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 فم  فخ فح فج  غم  غج  عم  عج   ظم طح  ضم ضخ  ضح  ضج صم  صخ ُّٱقال تعالى: 
 .[75]البقرة:    َّ كج  قم  قح

  بي   أن   بعد    النبي  به  جاء  بما   إيمانهم  من  اليأس  إلى  تدعو  أخرى  لصفة  بيانا  تفيد  -2984
   .لسابقة التي آخرها قسوة قلوبهم التي هي أشد قسوة من الحجارةا الآيات  في الصفات  من جملة

  والرحمة   بالمعصية  النعمة  ومقابلتهم  ،ونبيهم  ربهم  عصيان  من  اليهود  فعله  ما  بيان مدى  تفيد  -2985
 . بالجحود
  من  مضى  فيمن  كانت  السابقة الآيات  لأن ؛ صفاتهم في التاريخ عبر اليهود تشابه تفيد  -2986

  ا قديمم  مشتركة فصفاتهم   محمد  زمن  في كانوا   الذين اليهود أفعال قبائح شرح هنا ومن ، أسلافهم
 . وحديثا

 يحزن   ألَّ   تطالبهم  وأصحابه الكرام حيث  وتسرية لقلب المصطفى    تسلية  أعظم تفيد -2987
   .اليهود ايمان عدم على

يطمعون   ،في دعوتهم إلى الله ،وحال أصحابه الكرام ، المصطفى لحال تصويرا تفيد -2988
ترافق الدعاة في دعوتهم من يرجى  -التي هي أشد من الرجاء-ليت هذه الحال  ،بإيمان قومهم

   .إيمانهم
  مع  ذلك  كان   ولو الناس هداية  محبةفي  والطمع  الحرص  الداعية صفات  أعظم  من  أن تفيد -2989

 . فيه   رغبة  به  النفس  تعلق  مع  محبوب   شيء   حصول  ترقب  :هو  الطمع  لأن  ؛كاليهود  وشرهم  البشر  عتاة
لحق الذي جاء به محمد ل همعدم تصديقو  ،يهود وسوء طويتهماللخبث  اكشفتفيد   -2990
. 

  ، وأنهم يقلبون الحقائق ،بأن الله يطمئن المسلمي أن اليهود متعبون ومشاكسون تفيد  -2991
 .فلا يبتئس المسلم من مواقفهم ،وأنهم مجرمون

الذين يقتدون بمن سلف بالتعنت والكبر والظلم اليهود بئس خلف تفيد أنه   -2992
 . فبئس الخلف وبئس السلف ...والتكذيب
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 غج  عم  عج ظم ضمطح ضخ  ضح  ُّٱ  : تعالى  قال  اليهود  من  يؤمن  من  قلة  على  تفيد دليلا  -2993

متفق    .[لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود  ]  :وقال النبي  ، [88لبقرة:ا ] َّ فح فج  غم
 .عليه

 . تفيد أن الطباع قد تورث   -2994
لكن منعهم  ... داخلهم في به  مؤمني كانوا  أن اليهود فيها إلى تفيد أنه قد يلمح  -2995

 . وعداه باللام ..فضمن يؤمنوا معنى يقروا ...الكبر فلم يقروا بذلك 
أن اليأس من إيمان أحد أو مقاربته غير مانع من مواصلة دعوته إقامة للحجة تفيد   -2996

 . منه اليس كل ما لّ يطمع فيه كان ميؤوسم ف ،ومعذرة إلى الله
أي: فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم لّ    ، طماع المؤمني من إيمان أهل الكتابلأ  ا قطعتفيد    -2997

فيضعون له معاني ما   ،فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه ،تقتضي الطمع فيهم
فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي    ،وما هي من عند الله  ،ليوهموا الناس أنها من عند الله  ،أرادها الله

فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد   ، الناس عن سبيل اللهيرونه شرفهم ودينهم يصدون به 
   .الأشياء 
 .اكن منصفم ...اكن دقيقم   ،عمم الأحكاميلّ تفيد أن الإنسان ينبغي أن   -2998
 سمعوا  لما   فهؤلّء ،علم عن اتباعه ث  وفهمه  عقله الله  كلام  سماع  بعد الواجب  أن  تفيد  -2999
 . تعالى الله ذمهم وينقادوا يؤمنون فلم وعلموا

غير طريقة العلاج أو  ،بصدقه عالم وهو الإيمان عن يرغب الرجل تفيد أنك قد ترى  -3000
 . .فقد غلبه هواه  ،دعه في غيه

 : تعالى لقوله  ؛ مسموع بصوت  كلامه   وأن ، وأنه يتكلم ،الكلام لله تعالى إثبات  تفيد  -3001
 . َّ غج  عم عج  ُّٱ

 . َّ  قح فم فخ  فح فج  غم ُّٱ :تعالى  لقوله ،الله كلام  حرفوا  قد اليهود هؤلّء أن تفيد  -3002
 . محفوظوأنه  ،غير محرف الكريمالقرآن أن ثبات ا  -3003
فكيف   ... علماؤهم وخاصتهم ومظهر كمالّتهممنهم وهم  تفيد أن هذا حال فريق -3004

 . كيف يفلح طالب هذا شأن أستاذه؟  ..محرفون وعلماؤهم يؤمنون فكيف  حال دهمائهم!!
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وجاء نفي طمع الإيمان    ، ذكرهمالله  قدم  ولذا  ،التابع  انحرف  العالم  انحرف  إذا  أنه  تفيد  -3005
 . الأن غير المحرفي يأخذون دينهم ويتعلمونه من قوم هم يتعمدون التحريف عنادم  ،اعنهم جميعم 

 ذلك   ينهه   ولم  والوعيد  الوعد  علم  لأنه  ،الرشد   من  بعيد  فيه   المعاند   بالحق   العالم  أن   تفيد  -3006
 .عناده عن

 المعنى  عقل بعد والتحريف  ؛عقلوه ما حرفوا لأنهم ،اليهود هؤلّء تحريف  قبح تفيد  -3007
لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله   ؛الجاهل قد يعذر بجهله الإنسان لأن ؛أعظم
 .فيكون أعظم ؛بها  لأنه تجرأ على المعصية مع علمه ؛أقبح

 .فقد تعرض لغضب اللهف كلام الله بعد أن عقله وفهم المراد منه من حرَ تفيد أن   -3008
      .فليتأمل في هذه الآية ،يهودالمن أراد أن يعرف سبب غضب الله على تفيد أن   -3009
 . صاحبه إيمان في الطمع من موئس عقله بعد مواضعه عن  الله كلام  تحريف  أن تفيد  -3010
في اضلال الناس   سبب  لأنه  ؛ الذنوب  أعظم من تعالى الله  كلام  تحريف  تفيد أن   -3011

 .والتحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى
 . بل لّ بد من فهمه ،لّ يُكتفى بسماع كلام اللهتفيد أنه   -3012
لّ  أن الذي و  ،يسمعه رفه أبعد قبولّ من الذي لّأن الذي يسمع كلام الله ث يحتفيد  -3013

 .ومستتر خاف   هو بما يؤمن لن أن أولى باب   من بي ظاهر بما هو نيؤم
ها التحريف وتلبيس الحق مناس عن الهدى من أعظال تصد عوائق هنالك  أن تفيد -3014
 . بالباطل
 تعالى   الله   كلام  أنه   يعرفون  فهم  ، اليهود  صفات   من  صفة  تعالى  الله  تعظيم  عدم  أن  تفيد -3015

 . يحرفونه بل يعظمونه ولّ
 ويلات أالتو  البدع أهل منفي اللفظ أو المعنى  تعالى الله كلام   حرف منتفيد أن   -3016
 .والوعيد الذم هذا في ونويدخل  ، باليهود شبه  مففيه الباطلة

الله   ومن بدل كلام ،التأريخ يحرف أن بغريب ليس الله كلام   حرف من أن تفيد  -3017
 . دود الأرض وجغرافيتهاه لحير يستعجب من تبديله وتغي لّ وحدوده
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فعلى الداعية  ،تبي قرب الناس من الدعوة وبعدهمي التي ه الأحوال قرائن أن تفيد -3018
 . احصيفم   اأن يكون فطنم 

 فالذين  ،الأمة لّنحراف يؤدي فإنه للدين المحرفي تحريف عن السكوت  خطورة تفيد -3019
 .جميعا انحرافهم  والنتيجة ؛منهم فريق فواحرَ 

 . قله يوفق للعمل بهوع الحق عرف من كل  فليس  ربانية هبة  الهداية أن تفيد  -3020
من فسد  وقد قال بعض السلف: ،على أن معصية العالم أقبح من غيره دليلاتفيد   -3021

 . ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى ،من علمائنا ففيه شبه باليهود
 : لأن قوله تعالى ؛س من الجاهلاليأ إلى وأقرب  الرشد من أبعد المعاند العالم أن تفيد  -3022

 .يفيد زوال الطمع في رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به َّ ضح ضج صم صخ ُّٱ
  نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱقال تعالى: 

 .[76]البقرة: َّ يم  يخ يجيح هٰ هم  هج  نه نم
ولهذا   ، وكذبوا على الله ، تفيد مناسبة لما قبلها فإن علماء اليهود حرفوا كلام الله  -3023

 . بل سجية لهم ،فالكذب على الخلق أيسر عليهم
أما مع أهل ملتهم  ،[قالوا]وإنما إذا لقوهم  ،تفيد أن اليهود لّ يستأنسون بالمؤمني -3024

  .[خلو]
 .تفيد أن هنالك شبها وتوافقا بي صفات اليهود والمنافقي  -3025
 مح  مج له لم  لخ لح لج كم كل  كخ ُّٱ لقوله تعالى:  ؛تفيد أن في اليهود منافقي  -3026

والمروي عن ابن   .[76البقرة:] َّ يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ
قالوا لهم: آمنا بالذي آمنتم    أن منافقي أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب محمد    -رضي الله عنهما  -عباس  

ث إذا خلا بعضهم إلى    ،ونجده بنعته وصفته في كتابنا  ، وأن قوله حق  ، ونشهد أن صاحبكم صادق  ،به
 . أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في كتابه من نعته وصفته ليحاجوكم به  :بعض قال الرؤساء لهم

 لج  كم  كل كخ ُّٱلقوله تعالى:    ؛تفيد أن من سجايا اليهود وطبائعهم الغدر والخيانة -3027

  ؛  َّ يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج  مم مخ مح  مج له لم  لخ لح
 . لأن هذا نوع من الغدر والخيانة بالمؤمني
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تفيد بإشارة خفية إلى أنه ينبغي للمسلمي أن يهتموا بما يجري من وراء الكواليس  -3028
اليهودية والمؤتمرات الصهيونية من محادثات وحوارات بينهم ليكونوا على بصيرة ومعرفة بخططهم 

 .ومؤامراتهم وكيدهم على الإسلام والمسلمي
فهناك من يقول بلسانه  ،ا للمسلم إلى أن يكون حصيفا لّ يخدع بمنمق القولتفيد إرشاد -3029

 َّ بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ   ٍّ   ُّٱ  ما ليس في قلبه

 .[204 :البقرة ]
 .تفيد أن الإيمان لّ يصلح فيه قول لم يعقد عليه إيمان في القلب  -3030
 .وأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون  ،تفيد تعريضا بخسة اليهود -3031
لأن المنافقي يستخدمون  ،تفيد التحذير من فتن المنافقي والسقوط في شباكها  -3032

 . الإسلام في تمرير ما يريدون من أغراضهم الخبيثة
وتجد  ،تفيد أن من أعظم الشقاء والخذلّن أن ينطق لسانك بالحق وتعتقد بخلافه -3033

  .المؤازرة على ذلك من أصحاب السوء
 فكفرهم بالرسول محمد  ،ولّ يؤمنون تفيد أن اليهود كانوا يقرون بنبوة محمد  -3034

 .عليهم ولهذا صاروا مغضوبام  ، فهم يعرفون أنه نبي كما يعرفون أبنائهم ؛كان عن علم
 .عضاوإذا ظهر منهم عاتب بعضهم ب ،فيها أن يهود يخفون الحق ولّ يظهرونه  -3035
تفيد اهتمام اليهود بالمعلومات وإخفاء ما يلزم وإظهار ما يلزم بحسب الحال وبما  -3036

 .يتناسب مع مكرهم وخداعهم
تفيد أن الباطل دائما في اجتماعات سرية دائمة في حرب الإسلام بشتى السبل   -3037

 . وأنهم لّ يظهرون حقيقة ما يضمرون  ،والوسائل
ويرتبون ويخلو بعضهم إلى بعض فأهل الحق أولى بالتلاقي تفيد أن أهل الباطل يمكرون    -3038

 . والتناصح فيما بينهم ،على حقهم
 .تفيد أن في الخلوات يتميز أهل الحق من أهل الباطل  -3039
 . تفيد حض أهل الباطل بعضهم بعضا على عدم إعطاء أهل الحق فسحة للمحاجة  -3040
 . من قبل اليهود وأشباههمتفيد التحذير من صور الخداع والمكر وتلبيس الحق بالباطل    -3041
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 .تفيد توجيها بعدم الّغترار بكل قول  -3042
وأنهم  ؛ على بيان الحقيقة حينما يرجعون إليهم اتفيد أن اليهود يلوم بعضهم بعضم   -3043

 . َّ نه  نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ُّٱ لقوله تعالى: ؛ يتواصون على كتم الحقائق
ولّ شك أن العلم فتح يفتح   ؛ َّ نه نم  نخ نح ُّٱ لقولهم: ؛تفيد أن العلم من الفتح  -3044

 . الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه
  ، تفيد بمفهوم مخالفة اليهود أن من فتح الله عليه بالنعم والمكارم ينبغي أن يحدث به  -3045

 . [11الضحى: ] َّ حم حج جم جح ُّٱقال تعالى: 
 هٰ  هم هج  ُّٱلقولهم:  ؛القيامةتفيد أن المؤمن والكافر يتحاجَان عند الله يوم   -3046

 مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم ُّٱ :ويؤيده قوله تعالى ؛ َّيج

 .[32 – 31الزمر: ] َّ هج ني نى نم نخ نجنح مي  مى مم
 .فإنه إما حجة لك أو حجة عليك  ،تفيد أنه ينبغي أن تنتبه لحديثك   -3047
 . تفيد أن اللوم والتحسر لّ ينفع بعد ظهور الحقيقة  -3048
أساليب الإقناع والمحاورة أن يؤتى بالأمر الفظيع المراد نهيه وزجره  تفيد أن من أقوى   -3049

 .بصيغة السؤال والّستفهام الذي يوضح بعد فاعله عن العقل والإدراك
دون غيرها إشارة إلى  َّيج هٰ ُّٱيفيد اختيار اليهود للفظة الرب في قوله تعالى:   -3050

فقال    ،ولهذا جاء الرد عليهم بإثبات الوهيته  ، أنهم لّ يعرفون الله إلّ من خلال ربوبيته ونعمه وآلّئه
 .[ 77البقرة: ] َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعالى

ويا أسفى   ،بعضهم بعضا على مصالحهم الخاصة  تفيد أن اليهود يحرصون على تعقيل  -3051
 .ويكيد بعضهم لبعض ،لأمة الإسلام في عصرنا الحاضر حيث يجهل بعضهم بعضا

 .تفيد بيان سفه اليهود حيث أعطاهم الله العقل فلم يستفيدوا منه  -3052
وأنهم يتخذون من صنيعهم  ،تفيد أن من سفه اليهود أنهم يعيبون على العاقل تعقله  -3053
 .الهوى يعطل العقل ويظن صاحبه أنه عاقلتفيد أن   َّ يم يخ ُّٱلقولهم:  ؛عليهم اسلاحم 
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توبيخ لهم على هذا  َّ يم يخ  ُّٱلأن قولهم:  ؛والحكمة ،تفيد الثناء على العقل -3054
ولّ   ؛ما يخطو خطوة إلّ وقد عرف أين يضع قدمه ؛ وأنه ينبغي للإنسان أن يكون عاقلام  ؛الفعل

 .ولّ يفعل إلّ وينظر ما النتيجة من الفعل ؛يتكلم إلّ وينظر ما النتيجة من الكلام
ولهذا   ،تفيد أنه لّ يكتمل عقل الإنسان إذا لم يكن عارفا وعالما بالعواقب والمآلّت   -3055

 .فإن رجاحة عقلية شخص ما تظهر في هذا الجانب أكثر من غيره
أن العقل  َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تفيد مع ما بعدها من قوله تعالى: -3056

ولهذا تجد أن أكثر من يتشدق بالعقل والتنوير هم الجهلاء  ،بدون العلم بشرع الله وأحكامه جهل وضلال
 .والضلال
   .تفيد الثناء على أصحاب العقول النيرة الذين يعقلون عن الله  -3057

 .[77ة:]البقر  َّ مى  مم  مخ مح مج لي  لى  لم  لخ ُّٱ: قال تعالى
فهؤلّء عندما استخدموا لغة   ،ينبغي استخدام لغة الخصم في الحوار والمجادلةتفيد أنه    -3058

 . رد الله عليهم بلغتهم التي يتقنونها ،السؤال والّستفهام مع بعضهم للإقناع
 مح  مج لي لى لم لخ ُّٱ ،وفكرهم السقيم ،تفيد التنديد بأولئك القوم لموقفهم الشائن  -3059

 . َّ مى مم مخ
 . حيث ظنوا أن ما يخفونه يمكن إخفاؤه على الله  ،تفيد بيان فساد فهم القوم  -3060
 . وكشف ما يخفونه ويكتمونه ،تفيد إقامة الحجة على اليهود -3061
 .تفيد أن خير العلوم وأفضلها ما دلَ على مراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلن  -3062
 .ب العلوم وخلاصة الفهومتفيد أن من راقب الله تعالى في سره وعلانية فاز بل  -3063
 .يفيد ورود لفظ الجلالة "الله" نذارة العليم لخفايا أهل السوء والشر  -3064
ورد على القدرية الذين ينكرون علم الله بالأشياء    ،تفيد إثبات عموم علم الله سبحانه  -3065

أي مستأنف لم يسبق في  :أنف -عندهم  -فالأمر ،وكتابته لها في اللوح المحفوظ ،قبل وجودها
 .تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ،علم الله وتقديره
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تفيد قمة البلاغة القرآنية حيث جمعت آية واحدة لّ تتعدى السطر الواحد بي الطباق   -3066
  -   َّ مخ  ُّٱ ،  َّ مى ُّٱ  - َّ لم ُّٱ  ،  َّ مج لي  ُّٱ  - َّ لم لخ ُّٱ]   ، والجناس الناقص والمقابلة

 . وما أروع بلاغته وحسن بيانه ، فما أعظم كلام ربنا ،[َّ مى ُّٱ
 مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱكقوله تعالى:    ،تفيد أن السر والعلانية عند الله سواء  -3067

 .[7طه: ] َّ ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱ :وكقوله تعالى ،[13الملك: ] َّ مي
وهو أبعد ما يكون   - كما عند اليهود   -تفيد أن بعض الناس يوصف بالحبر والعالم   -3068

 سج  ُّٱوقد قال تعالى:    ، الحقيقي الذي يورث خشية الله تعالى ومراقبته في السر والعلانيةعن العلم  

ويجرون خلف عرض    ،فيا من يصفون أنفسهم بعلماء المسلمي  ،[28فاطر:] َّصخ صح سم سخ سح
والله إنها آية تقشعر لها   - ؟من الدنيا الفانية أولّ تعلمون أن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون

 .الأبدان
بل وأكثر   ، يفيد تقديم السر على العلن في الآية إشارة إلى أن السر عند الله كالعلانية  -3069

من ذلك فيه إشارة لمن نور الله بصيرته بهدايات القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى يعاقب يوم  
 َّ بر ئي ئى ُّٱ قال تعالى: ،القيامة على ذنوب السرائر والخلوات قبل ذنوب الظواهر والجلوات 

 .فاللهم اعف عنا واستر علينا يوم نلقاك يا رب العالمي[9الطارق: ]
تفيد إرشادا للمسلم إلى تعظيم الرب تبارك وتعالى والّستحياء منه ومراقبته في السر   -3070
 .والعلن

 .خلوت ولكن قل علي رقيب       فلا تقل اإذا ما خلوت الدهر يومم 
 .[78]البقرة:  َّ يج  هي  هى  هم هج ني نى  نم  نخ نح  نج  ُّٱ :عالىت قال

فبعد أن ذكر سبحانه    ،السابقةتفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآيات الكريمة    -3071
وأوضح بأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه   ،وتعالى في الآيات السابقة أهل العلم من اليهود

ذكر أهل الجهل منهم وأوضح بأنهم يتكلون على الأماني ويعتمدون على الظنون   ،وهم يعلمون
 .التي لّ تغني من الحق شيئا

 نج  ُّٱلقوله تعالى:  ؛ومن يقرأ ولّ يفهم ،ن لّ يقرأتفيد أن الأمُّية يوصف بها م  -3072

 .[ 78البقرة: ]َّ يج هي  هى هم  هج ني نى نم نخ  نح
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بل من يقرأ ويكتب  ،تفيد أن الأمية الحقيقية المذمومة ليس من لّ يقرأ ولّ يكتب  -3073
  .ولكن لّ يعلم حقيقة ما هو مكتوب ومقروء

  ، وإنما يقتصر على مجرد تلاوته  ،تفيد بيانا لصفة من لّ يفقه كلام الله ولّ يعمل به   -3074
فالأمي هنا قد يقرأ   ، كما قال الحسن البصري: »نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا«

فهذا أيضا أمي  ،ابل يتكلم في العلم بظاهر من القول ظنم  ،حروف القرآن أو غيرها ولّ يفقه
 . لنقص علمه الواجب سواء كان فرض عي أم كفاية ؛كما ذمه الله  ،مذموم

ولأن  ، من جنس العمل لأن الجزاء ، تفيد أن من ذم أحدا على شيء ذم بما ذم به  -3075
فاليهود كانوا يذمون العرب بأنهم أميون وأنهم ليس   ،وقوع الذم بما ذم به أقسى وأقوى وقعا عليه

ار إلى أن الأمية المذمومة هي أن يكون لديك  بل وأش  ،فذمهم الله بما ذموا به العرب   ،لديهم كتاب 
 . كتاب تتلوه وتقرأه ولّ تعلم حقيقة ما فيه 

    . والمراد بالكتاب ههنا التوراة ،تفيد أن معرفة الكتاب المراد يكون بحسب السياق  -3076
 . تفيد أن العلم بالتعلم لّ بالتمني والظنون  -3077
 . عاةتفيد أن هداية المقلد والجاهل من أصعب المهام على الد  -3078
لأن من لّ يفهم لن يعمل فالفهم قائد    ،تفيد ذم من لّ يعتني بمعرفة معاني كتاب الله    -3079
 . العمل 

   . وأنهم لّ يفقهون كتابهم ولّ يعلمون ما فيه   ،تفيد ذما للذين يدعون العلم من اليهود  -3080
فهم تفيد أن هذا الذم يشمل أمة القرآن أيضا ممن يقرأون القرآن الكريم بلا تدبر ولّ    -3081

 . من أهل الأهواء والتأويلات الباطلة ،ولّ عمل
 . على تدبر كتاب الله وفهم معانيه  اتفيد حثم   -3082
 .لهذه الأمة من أن يكونوا مثل أولئك الأميي تفيد تحذيرا من الله   -3083
وواقع   ، عن معرفة حكمه وأسراره تفيد أنه ليس كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه فضلام   -3084

عن غير   فإن حفظة القرآن منهم من لّ يعرفون معانيه فضلام  ،أكثر المسلمي اليوم شاهد على هذا
 الحافظي له  

 .وطلب الحجة والدليل ،تفيد اهتمام الإسلام بالعلم  -3085
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 .تفيد ذم التبعية المطلقة للآخرين دون النظر في الدليل  -3086
 . َّ يج  هي  هى هم  ُّٱتفيد توبيخا لليهود بوصفهم بخصلة ذميمة وهي الكذب   -3087
 .تفيد أن علم بني إسرائيل مبني على الظن لّ على اليقي  -3088
 .وإطلاق الأحكام بناء على الظن ،تفيد التحذير من التخرص   -3089
 .تفيد أن المعارف كسبية لّ ضرورية فلذلك ذم من لّ يعلم ويكتفي بمجرد الظن  -3090
 . الّكتفاء بمجرد الظن في أصول الدين غير جائزتفيد أن   -3091
 . تفيد إيماء إلى أن المقطوع به مقدم على المظنون في باب الأحكام الشرعية وغيرها  -3092
وان استعمال الظنون مع وضوح وجوه الدلّلّت جهل   ، تفيد أنه لّ اجتهاد مع النص  -3093
 . وضلال 
 َّ يج هي  هى هم  ُّٱوله تعالى: لق ؛تفيد أن من لّ يفهم المعنى فإنه لّ يتكلم إلّ بالظن -3094

 . ومن يفهم معناه فإنه يتكلم بالحق البيِّ 
تفيد أن من علم ما في الكتاب المنزل من عند الله حق العلم فتح الله عليه أبواب   -3095

 .ومن جهل ما فيه فتح على نفسه أبواب الظنون والشكوك ،اليقي
 في فى ثي ثى ُّٱ :قال تعالى  ، تحملتفيد بيان مشابهة اليهود للبهائم التي لّ تدري ما    -3096

  َّ يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا  قي قى

 . [5الجمعة:]
 ئي  ئى ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ   ذٰ يي يى يم يخ ُّٱٱقال تعالى:

 . [79]البقرة: َّ  بي بى بن بم بز بر 
فالمذكورون في الآية   ،تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآية الكريمة السابقة  -3097

أشارت هذه الآية إلى أنهم انتحلوا لأنفسهم صفة  ،السابقة الذين لّ يعلمون الكتاب إلّ أماني
مع أنهم  ،وما ليس بمنسوب إليه ،ومعرفة ما هو منسوب إليه ،العلم والتفرد بكتابة كلام الله

فكتبوا الكتاب بأيديهم النتنة الملطخة بدماء الأنبياء   ،جاهلون لّ يعلمون حقيقة ما في الكتاب 
ليتفيهقوا بها في المجامع  ،والمعلومات المغلوطة ،وملأوه بالقصص التافهة ،والصالحي من عباد الله

وهذه شنشنة   ،ن الدنياويأخذوا على ذلك عرضا قليلا م ؛ويتصدروا المجالس والنوادي ،والمحافل
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ليظهروا في صور العلماء لدى أنظار العامة ومن لّ  ؛الجهلة المتطلعي إلى الرئاسة عن غير أهلية
 .يميز بي الشحم والورم

تفيد مناسبة لما قبلها فبعد أن كشفت الآيات السابقة طباع اليهود من الكذب والتدليس  -3098
تظهر هذه الآية اختلاقهم كتابا من عند   ...ى الله وأنبيائهوالخداع والمكر والجدل والمماطلة والجرأة عل

فلهؤلّء ويل ث ويل ث   ، ويدَعون أنه من عند الله تعالى ، يسطرون فيه أباطيلهم وأساطيرهم ، أنفسهم
 . ويل

 ، حيث إنهم لما كانوا لّ يعلمون من الكتاب إلّ تخرصات   ،تفيد مناسبة للآية السابقة  -3099
يكون مليئا بما هو   فإن الكتاب لّ بد أن ،ذي هو أكذب الحديثوعلمهم مبني على الظن ال

 . ولكي يعطوه صفة القداسة يقولون: هو من عند الله ،مكتوب بأيديهم ومن عند أنفسهم
 ، حيث كرر الويل ثلاث مرات  ،والتغليظ على فاعله ،تفيد عظم الذنب المذكور  -3100

نعوذ بالله من الويل  .فيا لعظم هده العقوبة ،فابتدأت الآية بويل وتوسطها ويل وختمت بويل
 . والثبور

وفيها نذارة شديدة لشناعة الفعل الذي سيذكر  ، يفيد تقديم "ويل" براعة استهلال  -3101
 .وترتعد منه الفرائص ،وتهديدا ووعيدا يشمئز منه الجسد ،بعدها

 . تفيد كلمة بأيديهم تفاوت عظم المعصية فمن اقترح وأشار ليس كمن باشر  -3102
فإنه قد علم أن الكتب  َّ  ذٰ  ُّٱ فقوله تعالى: ، يد قبح الجارحة التي تباشر المعصيةتف  -3103

ولكن ذكرها يفيد قبح هذه   ،[167آل عمران: ] َّ ئن ئم ُّٱ :فهو مثل قوله ، لّ يكون إلّ باليد
 .-والله أعلم-الأيدي والأفواه التي تباشر السوء 

 . تفيد إشارة إلى أن كتابة كلام الله باليد أسلوب مهم في تعلم وتعليم الكتب السماوية  -3104
تفيد عدم وجود دلّلة من الآية على ما ذهب إليهم بعضهم من الّستدلّل بها على   -3105

   .ة المصحفالمنع من أخذ الأجرة على كتاب
  ، وإنما كانت مكتوبة ومحفوظة في السطور  ،تفيد أن التوراة لم تكن محفوظة في الصدور  -3106

ويسيرا أن ينسب أي كائن من كان ما خطته يداه إلى أنه من عند  ،ولهذا كانت سهلة التحريف 
 . كما ورد في الأحاديث  ،وفي هذا مزية لأمة القرآن ولحملته أن أناجيلهم في صدورهم ،الله
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فهم قوم يستحلون    ،وعدم الثقة بقولهم  ،تنبيها على طبيعتهم التقولية  َّ ئم  ُّٱيفيد ورود   -3107
 . ويلبسون الحق بالباطل ،ويخادعون ،الكذب 
في المحافل   نادوابل  ، وبالكتابة لما حرفوا من الكلم ،تفيد أن اليهود لم تكتف بالتحريف  -3108

وذلك بغرض التزوير في   ، بأن ذلك المكتوب من عند الله لينالوا به شيئا من متاع الدنيا الحقيرة الفانية 
   .كلام الله 

إذ كيف ينسبون   ،وما عظموا الله حق عظمته  ،تفيد أن اليهود ما قدورا الله حق قدره  -3109
 . إليه ما ليس من عنده؟

  ، منبع عزهم وكرامتهم ،وعجزهم في المحافظة على كلام ربهمتفيد قصور بني إسرائيل   -3110
ولم يدر في خلدهم أنهم قد يكذبون على الله في نسبة ما   ، فلم يستفسروا عن تاريخ هؤلّء الكتبة

إذ كيف لكاذب حقير أن يتلقى الكتاب من عند الباري سبحانه   ، كتبوه إليه سبحانه وتعالى
وإلّ لقال من  ، فحفظ الله به كتابه وسنة رسوله  ،بالإسنادوقد أكرم الله أمة القرآن  ،وتعالى

 . ولكتب من شاء ما شاء ونسبه إلى الله ورسوله ،شاء ما شاء
أو تحليل ما    ،تفيد التحذير الشديد من القول على الله بغير علم في تحريم ما أحل الله   -3111

 .حرم الله ليتوصل بهذا القول إلى شيء من متاع الدنيا وحطامها الفاني
 . تفيد الوعيد الشديد لمن طلب علما يبتغي به وجه الله لينال عرضا من الدنيا  -3112
تفيد التحذير الشديد من الفتاوى الباطلة التي تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم  -3113

 . أو حظوة لدى ذي سلطان ،ليتوصل بها صاحبها إلى غرض دنيوي كمال
تشريعا    يصبح ث    ، لأنه في البدء تجارة وتلبيس  ؛ تفيد أن أعظم الذنوب ما كان كذبا على الله -3114

 .يتبع
 .تفيد أهمية التنبه للعلماء المحرفي الذين يكتمون الحق ويغيرونه -3115
تفيد أن هذه الأمة سيكون منها بعض منتحلي العلم اتباعا لسنن المضلي من بني    -3116
 .إسرائيل
اب بأيديهم وينسبونه  حتى أنهم بلغ بهم أن يكتبوا الكت  ؛تفيد عظم خطر الأئمة المضلي  -3117

 . عمدا ليشتروا به دنيا فانية  لله 
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فالفرق بي   ، تفيد أن الفرق واضح لذوي البصيرة بي أئمة الهدى وأئمة الضلال  -3118
الكتاب الذي أنزله الله والكتاب الذي كتبه البشر بأيديهم واضح لمن تجرد للحق واجتهد للوصول  

 . إليه
تنبيها على أمرين: الأول: أنه تنبيه على نهاية   َّئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ يفيد قوله تعالى: -3119

  ، العظيم في الدنياشقاوتهم لأن العاقل يجب أن لّ يرضى بالوزر القليل في الآخرة لأجل الأجر 
أنه يدل    :الثاني  .فكيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم في الآخرة لأجل النفع الحقير في الدنيا

وهذا يدل على أن أخذ   ، على أنهم ما فعلوا ذلك التحريف ديانة بل إنما فعلوه طلبا للمال والجاه
ا يعطونه من المال كان على محبة لأن الذين كانو  ،المال على الباطل وإن كان بالتراضي فهو محرم

 .قاله الفخر الرازي .ومع ذلك فقد نبه تعالى على تحريمه ، ورضا
فإنه بخس   ، تفيد أنه مهما بلغ الثمن الذي يرجوه من يحرف كلام الله ويفتري على الله   -3120

 .قليل
 ، وإما لكونه حراما ،يفيد وصف الله تعالى ما يأخذونه بالقلة: إما لفنائه وعدم ثباته  -3121

 . لأن الحرام لّ بركة فيه ولّ يربو عند الله 
لقوله تعالى:    ،والأخطر منهما مقدم في الويل والعقاب   ؛تفيد أن الجزاء بحسب العمل  -3122

 .َّ بز بر  ئي ئى  ئن ُّٱ
فإن هذا بيان لعلة   ؛ َّ بز بر  ئي ُّٱ لقوله تعالى: ؛تفيد إثبات العلل والأسباب   -3123
وهذه بيان   ؛لأن الفائدة السابقة جزاؤهم بقدر ما كتبوا ؛ وهذه غير الفائدة السابقة ؛الوعيد
 .السبب
 بز  بر  ئي ئى  ئن ُّٱ ؛تفيد أن ما نتج عن المحرم من الكسب فإنه يأث به الإنسان  -3124

وهذا الكسب  ؛فإنه آث بالغش ،كالغش  امحرمم  إذا عمل الإنسان عملام  فمثلام  َّ  بي بى بن بم
 . آث به  االذي حصل به هو أيضم 

تفيد أن حب الدنيا والركون إليها والتعلق بها يوصل بصاحبه إلى مالّ يخطر بباله في   -3125
 .فساد الأعمال
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وإن   ، تفيد أن البائع اليهودي الحقير دائما ما يحاول ترويج بضاعته وتنميق سلعته  -3126
ولهذا فمن كذب على الله لّ يتورع عن الكذب   ،وتحريف الحقائق  ،اقتضى ذلك الكذب على الله

وينبغي    ،ولهذا كان أكثر كسب اليهود سحتا وأكلا بالباطل  ،بل يكون أشد كذبا وزورا   ،على غيره
للأمة المسلمة في العصر الحاضر الذي أصبح العالم فيه قرية صغيرة التنبه للبضائع التي يصدرها 

 .والطعن في عقيدة المسلمي ،ستهانة بدين الله تعالىوالتي فيها الّ ،اليهود
ويُمكر به سواء أكان معنويا   ،تفيد أن أغلب بيع اليهود مما يغُبن ويُخدع فيه الشاري  -3127
 . ومن أخطر تجاراتهم الإعلام الهابط ...أو ماديا
  ، تفيد أن الإنسان محاسب على ما كتبت يده إذا كان يقصد بكتابته أمور غير شرعية  -3128

 .دع من يقرأ له وينسب ما كتب لله تعالىويخ
  ، وأن المكتوب يبقى بعد موت كاتبه  ،يفيد ذكر الويل للكتبة إشارة إلى خطورة الكتابة   -3129

وعقوبتها    ،ولهذا فليحذر من يعشق الكتابة فإن خطورتها أعظم  ؛هذا أشد خطورة من القول  فكان
  وصدق الشاعر حي قال: ، أشد إذا لم يحسن الكاتب ما كتبه

 وما من كاتـب إلّ سيفنى ** ويبقي الدهر ما كتبت يداه
 فلا تكتب بكفك غير شيء ** يسرك في القيامة أن تـراه

   .ولهذا قيل: قل لي ماذا تقرأ؟ أقل لك من أنت  ،تفيد خطورة أثر المكتوب في الناس  -3130
 ، ب تفيد أن العقوبة على قدر الجرم فهؤلّء لما جمعوا جريمتي جريمة الكذب في المكتو  -3131

 .وويل لجرم ما كسبوه  ،ويل لجرم ما كتبوه  ،وجريمة شراء دينهم بثمن من الدنيا قليل جمع لهم ويلي
فالكسب يجب أن يكون من طريق مباح وإلّ عاد  .تفيد أن الغاية لّ تبرر الوسيلة  -3132

 . على صاحبه بالويل والثبور
 .تفيد عظم تأثير الأطماع الدنيوية على مسير طلاب العلم  -3133
 ُّٱتفيد التحذير الشديد من الكسب الحرام خاصة الذي يكون بسببه فساد للدين  -3134

 . َّ  بي بى بن بم  ُّٱ َّ  بي بى بن بم  بز بر  ئي ئى ئن
خطر محق بركة ما   ؛تفيد أن من أنفق سلعته بنسبتها إلى الدين فهو بي خطرين  -3135

 . وخطر وزر من عمل بما كتب ،يأخذ
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وعلى ما ترتب عليه   َّ بر  ئي ئى ئن ُّٱتفيد أن العقوبة مترتبة على الفعل نفسه   -3136
 . َّ  بي بى بن  بم ُّٱونتج عنه من كسب محرم 

فكل من بدل وغير أو ابتدع في   ،تفيد التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع  -3137
وقد حذر رسول الله   ،والعذاب الأليم ،دين الله ما ليس منه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد

 ألّ إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا  : أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال«
على اثنتي وسبعي ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعي فرقة كلها في النار إلّ واحدة«  

فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو   ،وسيأتي ،الحديث
 . فإنا لله وإنا إليه راجعون  ،وكثر وذاع ،وشاع وقد وقع ما حذره  ،سنة أصحابه فيضلوا به الناس

ولهذا يتجرأ   ،ومحبة أكيدة لما جاء عن الله ،تفيد أن لدى عوام الناس ثقة عمياء للعلماء   -3138
العلماء أصحاب الهمم الوضيعة والأهداف الخسيسة والذين يحبون الصدارة والرئاسة على حساب دين  

 . فيبن لهم الغبن في بيع وفي سلم  ،ألّ يبيعوا آجلهم بعاجلهم و  ،وعلى هؤلّء أن يتقوا الله ،الله تعالى
وليس   ،وليس كل بائع يربح  ،وليس كل قائل يصدق  ،تفيد أنه ليس كل كاتب يؤتمن  -3139

 . يعرف عظمة الله وقدره  ،كل قائل: الله
والّستحواذ  ،تفيد أن تخاذل أصحاب الحق يجرئ أصحاب الباطل في ترويج باطلهم  -3140

لّ نستغرب استحواذ علماء الرافضة الشيعة على عقول عوام المسلمي بعد و  ،على عقول العوام
 . والله المستعان ،أن تخاذل علماء أهل السنة في إيصال الحق إليهم

قسم الله من  :في هذه الآيات السابقة -رحمه الله تعالى -قال شيخ الإسلام ابن تيمية  [فائدة]
 ،إلى أن قال: »وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتنا  ...ذمه من أهل الكتاب إلى محرفي واميي

فإن المنحرفي في نصوص الكتاب والسنة كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر: قوم يحرفونه إما 
ن أن هذا موجب العقل جحودا وتعطيلا ويدعو   وهم النافون لما أثبته الرسول    ،لفظا وإما معنى

وقوم لّ يزيدون على تلاوة النصوص لّ يفقهون معناها ويدعون  .الصريح القاضي على السمع
  ، وأن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص  ،أن هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف

يصنف أقوام ث [ 78البقرة: ] َّ يج هي  هى هم  ُّٱأي تلاوة  [ 78البقرة: ] َّ هج ني نى نم ُّٱفهم 
مع مخالفتها لكتاب   ،وهي دين الله ،وإن النصوص دلت عليها والعقل ،علوما يقولون: إنها دينية
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فتدبر   ، فهؤلّء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ث يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوه ، الله
  نخ  نح نج  مم ُّٱوقوله في صفة أولئك:    ، كيف اشتملت هذه الآيات على الأصناف الثلاثة

حال من يكتم النصوص التي يحتج بها   [ 76البقرة: ] َّ يم يخ يجيح هٰ  هم  هج نه نم
ولو أمكنهم كتمان القرآن    ،منازعه حتى وإن منهم من يمنع رواية الأحاديث المأثورة عن الرسول

ويعوضون الناس عن ذلك بما   ،لكنهم يكتمون من وجوه دلّلته من العلوم المستنبطة منه  ،لكتموه
 .[71-14/70]مجموع الفتاوى:  .يكتبونه بأيديهم ويضيفونه إلى أنه من عند الله«

  ، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة  ،إن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه :وقال أيضا
وهو متناول لمن ترك   ،وذم الذين لّ يعلمون الكتاب إلّ أماني .على ما أصله من البدع الباطلة

لينال   ،ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله  ، تدبر القرآن ولم يعلم إلّ مجرد تلاوة حروفه
  ،وهذا معنى الكتاب والسنة  ،قول: هذا هو الشرع والدينمثل أن ي  ،به دنيا وقال: إنه من عند الله
  ، الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية   ، وهذا هو أصول الدين  ،وهذا معقول السلف والأئمة

وهذه   .لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله ،ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة
 .وتفصيلا مثل كثير من المنتسبي إلى الفقهاء ،كالرافضة  ،لةالأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جم

 قي  قى في فى ثي  ثى  ثن  ثزثم ثر  تي تى تن  تم تز ُّٱٱقال تعالى
 .[80]البقرة: َّ مم  ما  لي لى لم  كي  كى كلكم كا

تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآيات الكريمة السابقة فبعد أن ذكر الله سبحانه   -3141
أعمالهم أوضح في هذه الآية أنهم يمنون أنفسهم بأماني كاذبة بقلة العقوبة  وتعالى قبائح أفعالهم وشنيع 
في إشارة خفية إلى أنهم أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب مع الله ومع انبيائه  ،التي سوف تمسهم في النار

كتبون  فعندما توعد الذين ي ، وفي هذا تظهر العلاقة المباشرة بينها وبي الآية الكريمة السابقة ،وشرعه
    . الكتاب بالأوصاف المذكورة بالويل استخفوا بذلك واستقلوه في هذه الآية الكريمة

والكذب الصراح   ،تفيد مناسبة لما قبلها حيث تظهر التقول الذي امتاز به هؤلّء القوم  -3142
 . ولّ يملكون فيه قرارا ، وادعاء ما لّ يعلمون خبره ،الذي برعوا فيه

   . طالته أيدي الكتبة المحرفي لكتابهم هو ما ذكرته هذه الآية الكريمة تفيد مع ما قبلها أن مما    -3143
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وانحراف افكارهم وانتكاس   ،تفيد بيانا لواحدة من ادعاءات اليهود الدالة على غرورهم -3144
 .عقولهم

 . واستحقاقهم للنار ،تفيد اعتراف اليهود بجرمهم -3145
وما عرفوا ما يعدل   ،عدودةتفيد إثبات سفه اليهود الذين ادعوا أن النار تمسهم أياما م  -3146

 . اليوم الواحد منها وما هو طوله عند الله 
 .تفيد تفنيدا وإبطالّ وردا لدعوى اليهود بأرقى أسلوب وأفحمه  -3147
الّ من  ، دخولّ أو خروجا ،تفيد أن العبد لّ يجوز له أن يشهد لأحد بجنة أو نار  -3148

 . شهد الشارع وجاءت به النصوص
 ؛ لكن هذا الإقرار لّ ينفعهم ؛ وأن هناك نار وجنة  ،تفيد أن اليهود يقرون بالآخرة  -3149

وعلى هذا  ؛ وعمل بالأركان ،ونطق باللسان ، ولأن الّيمان اعتقاد بالجنان ،  الأنهم كذبوا محمدم 
 . ولم يستعدوا لهذه النار ،ليسوا بمؤمني

ويشهدون   ،أفعالهم القبيحة يزكون أنفسهم تفيد شدة جهل اليهود وغرورهم فهم مع  -3150
أي: قليلة تعد  ،وأنهم لن تمسهم النار إلّ أياما معدودة ،والفوز بثوابه ،لها بالنجاة من عذاب الله

 .فجمعوا بي الإساءة والأمن ، بالأصابع
تفيد أن صدق دعواهم متوقف على أحد هذين الأمرين اللذين لّ ثالث لهما: إما   -3151

وإما أن يكونوا متقولي عليه فتكون   .اهم صحيحةفتكون دعو   ،أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا
لتكذيبهم    ،وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا  ،فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم  ،كاذبة

ولنكولهم عن طاعة الله   ،حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم ، كثيرا من الأنبياء
والقول عليه بلا    ، قائلون عليه ما لّ يعلمون  ،ولون مختلقونفتعي بذلك أنهم متق  ،ونقضهم المواثيق

 .وأشنع القبيحات  ،من أعظم المحرمات  ،علم
  بن بم بربز ئي ئى ُّٱ :تفيد أن من أمن مكر الله فهو في خطر كما قال تعالى  -3152

 .[99الأعراف:]  َّ  تم تز تر بي بى
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 ، والّعتماد على الأمانيمن التشبه باليهود في طول الّمل  تفيد تحذيرا لأمة محمد   -3153
 ذٰ   يي يى ُّٱ فإنه كما قال تعالى: ،وعدم الّتكال على المقولة الشائعة »نحن أمة مرحومة«

 .[123النساء: ] َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ
: »دعي الصلاة أيام حيث استدلوا بقوله  ،تفيد ردا على أبي حنيفة وأصحابه  -3154

لأن ما   :قالوا ،وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة ،يسمى أيام الحيضأقرائك« في أن مدة الحيض ما 
وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما ولّ يقال فيه:  ،دون الثلاثة يسمى يوما ويومي

 بي ُّٱ  [196البقرة:  ] َّ هج  نه  نم نخ ُّٱقال الله تعالى:    ،وإنما يقال: أيام من الثلاثة إلى العشرة  ،أيام

فيقال لهم: فقد قال الله   ،[ 7:الحاقة] َّفخ فح فج غم غج  عم عج ُّٱ ،[65هود:] َّتن تم  تز تر
 ذٰ  يي يى يم يخ  يح ُّٱ :وقال ،يعني جميع الشهر[184البقرة: ] َّّٰ ِّ ُّٱتعالى في الصوم: 

وأيضا فإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به   .يعني أربعي يوما [24آل عمران:] ٌَّّ  ىٰ رٰ
وإن كان ثلاثي وعشرين وما شئت من  ،وإقامتك أيام مشيك وسفرك :بل يقال ،تحديد العدد

قاله  ،والله أعلم ،فخرج الكلام عليه ،والعادة ست أو سبع ،ولعله أراد ما كان معتادا لها ،العدد
 .القرطبي
  ، لعالمي في زمانهم لّ يعني صكا لتخفيف العقوبة تفيد أن كون اليهود مفضلي على ا  -3155

 . بل هي الحسنات التي ترفع صاحبها
العهد عند  ،لأنه حصر هذه الدعوى في واحد من أمرين ؛تفيد حسن مجادلة القرآن -3156

 .أو القول على الله تعالى بغير علم ،الله
 .ومن بعده إلى كيفية محاجَة اليهود تفيد إرشادا للنبي   -3157
 . بة كل مدعي بالبينة على ما زعمتفيد مطال  -3158
بل يعطيه   ،تفيد أنه ينبغي في المجدالة والمحاورة أن لّ يبادر الخصم بتكذيب خصمه   -3159

 ،فرصة التراجع من عند نفسه وإعطائه الخيارات التي سوف تلجئه لّ محالة إلى الّذعان للحق
فإن لم يوجد ذلك عندهم فلا   فاليهود في هذه الآية أعطوا فرصة إثبات انهم اتخذوا عهدا عند الله

 . شك انهم سوف يذعنون للحكم الآخر وهو أنهم يقولون على الله ما لّ يعلمون 
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وكونه لّ يخلف    ؛ بل ينجز وعده سبحانه  ،تفيد أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده  -3160
وإما  ،لأن إخلاف الوعد إما لكَذِب  ،والقدرة ،الوعد يتضمن صفتي عظيمتي هما: الصدق

فهو منزه   ،وكمال قدرته ، يقتضي كمال صدقه ،لّ يخلف الميعاد -جلَ وعلا-فكون الله  ؛لعجز
 .عن الكذب والعجز

لأن    ا ي خبره سبحانه عهدم وإنما سم  ،تفيد أن العهد في هذا الموضع يجري مجرى الوعد والخبر -3161
 . فالعهد من الله لّ يكون إلّ بهذا الوجه ، خبره سبحانه أوكد من العهود المؤكدة منا بالقسم والنذر 

  ، وما جاء به عن الله   تفيد أن من اتخذ عهدا عند الله بالإيمان به واتباع نبيه محمد    -3162
 . ول الجنةودخ ، استحق عهد الله الذي لّ يتخلف وهو عدم الخلود في النار

 . مهما كانت الظروف والأحوال  ،تفيد أنه ينبغي للعبد أن لّ يخلف عهوده مع الآخرين -3163
كما في قوله    ،وهو قرين الشرك ،تفيد أن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر  -3164
 .[ 33الأعراف: ] َّ نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى ُّٱتعالى: 
 .وذلك لأن سبحانه تعالى عابهم عليه ؛باطلتفيد أن القول بغير دليل    -3165
 ، وهو يشمل القول عليه في أحكامه ،تفيد خطورة وحرمة القول على الله تعالى بغير علم   -3166
  ؛ فقد قال على الله بلا علم  ،أو أوجب   ، أو حرَم  ،من قال عليه ما لّ يعلم بأنه حلَل   ؛وصفاته  ، وفي ذاته

  ا ومن نفى شيئم  ؛ أو صفات لم يثبته الله لنفسه فقد قال على الله بلا علم  ،من أسماء  اومن أثبت له شيئم 
عن ظاهره من نصوص الكتاب والسنة    اومن صرف شيئم   ؛من أسمائه وصفاته فقد قال على الله بلا علم

 . بلا دليل فقد قال على الله بلا علم 
 ، والأول أقرب  ؛ لام وإما جه ،إما كذبام  ، تفيد أن اليهود يقولون على الله ما لّ يعلمون  -3167

 . وكل من يقول على الله تعالى بغير علم ففيه صفة من صفات اليهود
تفيد التحذير من الفتيا بغير علم وأن ينسب الى الله ورسوله ودينه ما ليس منه وهو  -3168

 .من التقول على الله بغير علم
ارتكاب ما حرم  تفيد أن من ابتعد عن المنهج الصحيح يقترف أخطاء كثيرة تقوده إلى   -3169

 . الله تعالى
 ئح  ئج  يىيي ين  يم يز  ير ىٰ ني  نى نن نزنمُّٱ قال تعالى:
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 .[81]البقرة:  َّ ئخ
تفيد مناسبة لما قبلها حيث جاءت للرد على دعواهم أنهم لن يدخلوا النار إلّ أياما    -3170
  .معدودة
  ، تفيد مع ما قبلها بقاء النار وعدم فنائها وعدم ذهاب خاصية المس والإحراق فيها   -3171

وهذه الآية مسوقة في الرد  ، لأن اليهود في الآية السابقة نفوا استمرار مس وحرق النار في حقهم
  .عليهم

وإثبات ما  ،تفيد تكذيبا لما ادعته اليهود القائلي: لن تمسنا النار إلّ أياما معدودة -3172
 .نفوه

 تز  ُّٱفلما قالت يهود:  ،تفيد أنه ليس بي الله وبي أحد من خلقه نسبا ولّ قرابة  -3173

 [18المائدة: ] َّمخ مح مج  لي  ُّٱ :وقالوا مع النصارى [80البقرة:] َّثز ثر تي  تى  تن تم

وإن عذبهم ففي أيام   ،فلن يعذبهم  ،وتوهموا لما أنعم الله به عليهم من النعم بأنهم شعب الله المختار
 [81البقرة: ] َّ يز ير  ىٰ ني  نى نن نزنمُّٱٱ:قطع الله عليهم هذا التوهم بقوله  ،معدودة

وليس أياما معدودة كما   َّ ئخ ئح ئج  يىيي ين يم ُّٱ  وهي عامة من أي جنس كان
   .توهموا

 ، خروج الآية من الكلام عن اليهود إلى عموم العبيد إشارة إلى أن النار لمن عصى يفيد  -3174
 . والخلود لمن مات على الكفر ولم يتب

 . تفيد إخبارا من الله جل شأنه أنه معذب من كفر به وبرسله وأحاطت به ذنوبه  -3175
  .قولهموالخطيئة لشناعة فعلهم وقبيح  تفيد أن اليهود جمعوا بي السيئة  -3176
 .تفيد أن كل من عمل عملهم استحق مصيرهم  -3177
تفيد أن مجرد كسب السيئة لّ يوجب الخلود في النار بل لّ بد أن تكون سيئة وخطيئة    -3178

   .وهي الشرك بالله ،محيطة بالعبد
   .تفيد أن من معه الإيمان لّ تحيط به خطيئته  -3179
لكن  ؛ صحاب النارتفيد أن من كسب سيئة لكن لم تحط به الخطيئة فإنه ليس من أ -3180

 . ما لم يعف الله سبحانه وتعالى عنه .إن كان عليه سيئات فإنه يعذب بقدرها



 

 
 
 
 22 

فإنه من أصحاب النار الذين لّ يخرجون  ،تفيد أن من أحاطت به خطيئته فلم يكن له حسنة -3181
 .منها

 .تفيد أن الإسراف في المعاصي يغلق على العبد أبواب الهداية فليجتنب  -3182
 .والحث على العمل الصالح ،التنفير عن العمل السيءتفيد  -3183
والهدايات  ،تفيد أن سيئة الشرك والكفر تغطي العبد وتحجبه عن النفحات الإلهية  -3184
 . وتدخله في ظلمات عميقة في الدنيا والآخرة ، الربانية
تفيد أن التساهل في المعاصي والجرأة عليها والإدمان على الذنوب يؤدي الى إحاطتها بالعبد    -3185

 .فتوبقه
فمن عمل سيئة   ،وإنما هي أعمالهم يوفي لهم إياها ،تفيد أن الله لّ يظلم الناس شيئا   -3186

 . ومن عمل صالحا فليحمد الله ،فلا يلومن الّ نفسه
إن العبد لّ يكسب وإنما ما يفعله هو مجبور على   :تفيد الرد على الجبرية الذين يقولون  -3187

 .فعله
لأن السيئة في الآية هي سيئة الشرك  ؛تفيد ردا على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر  -3188

 .-والله اعلم- ،والمؤمن ولو كان عاصيا لّ تحيط به خطيئته 
المعاني  فكلمة الأصحاب اكتنزت في طياتها الكثير من ،تفيد بلاغة اللفظة القرآنية  -3189

 . أصحاب النار وأصحاب الجنة ،والدلّلّت لكلا الفريقي
 . ملازمتهم للنار َّ ين  ُّٱيفيد ورود لفظة   -3190
 . يفيد إضافة صحبتهم للنار دليلا على أنهم ما عرفوا في الدنيا غير عمل أهل النار  -3191
دلّلة خفية إلى أن العبد ينبغي أن يبتعد عن أصحاب النار    َّيى ين ُّٱ   يفيد ورود  -3192

قال   ،وأن الركون إلى أصحاب النار هو ركون إلى النار  ،لأنهم يسحبونه إلى النار  ؛كبعده عن النار
 .[ 113هود: ] َّ نن نم  نز نر مم ما لي ُّٱتعالى: 
إشارة إلى أن سيئتهم وخطيئتهم ليست من جنس المعاصي   َّ ئخ ُّٱيفيد ورود   -3193

 . إنما هي من جنس الكفر الذي يخلد صاحبه في النار  ،التي دون الكفر
 . وأنها دار الكافرين الذين أحاطت بهم ذنوبهم ،تفيد إثبات النار  -3194
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 . وأنها دار الكافرين ،وأهلها فيها خالدون ،تفيد إثبات أن النار خالدة لّ تبيد  -3195
 . تفيد أن أهل الخلود في النار لهم مواصفات محددة  -3196
 .أمر الآخرة لّ ينبغي أن يكون بالرأيتفيد أن الكلام في   -3197
  ، وأنه ليس الإشكال في أن تبدأ صحيفتك بالمعصية فقط ،تفيد أن العبرة بالخواتيم -3198

 .ولكن الإشكال أن تبدأ صحيفتك بالمعصية وبها تختتم 
وإلى العمل على تكفيرها بالتوبة   ،تفيد التنبيه على خطر الذنوب صغيرها وكبيرها -3199

 . والعياذ بالله .وقبل أن تحيط بالنفس فتحجبها عن التوبة ،الأوانوالعمل الصالح قبل فوات 
  َّ ته  تم  تخ  تجتح به  بم  بخ  بح بج  ئه ُّٱ قال تعالى:

 .[82]البقرة:
وفي ذلك  ، فبعد أن ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة ، مناسبة لما قبلهاتفيد   -3200

  ، والوعد بالوعيد ، بالوعديقابل الوعيد حيث  ، وأنه مثانيالقرآن إظهار لأسلوب من أساليب 
   .والوعد يدل على كمال رحمته سبحانه ، الوعيد يدل على كمال حكمتهف

 أحاطت  لمنالسيء  صيربيان الم ذكربعد  إضافية منة قبلها ما مع الكريمة الآية تفيد  -3201
 فوق امتنانا ذلك  فيكون المقيم النعيم في المؤمني مآلحيث ذكر في هذه الآية  ..خطيئته  به

 . امتنان
  كان   النارأصحاب  دخول أنتفيد مناسبة لما قبلها فبعد أن ذكر في الآية السابقة  -3202
 تكون وكذلك  ،الصالحة الأعمالهي  الجنة دخول سبب أن ناهه صرح ،الخبيثة الأعمال بسبب

 . العليا المنازل نيل في سببا
  ث  خطيئته  به وأحاطت سيئة كسب  من فإن ،بالخواتيم العبرة أن قبلها ما مع تفيد  -3203

دقة  تظهر وفي هذا  ،وأنه من أصحاب الجنة ،لهقب ما يجبعمله هذا  فإن الصالحات  وعمل آمن
 .هذا الترتيب من لدن عليم خبير نوأ ،وروعة الترتيب في الآيات القرآنية

 وأن  ، وثواب  أجر من الرحمن به وعد ما نيل في الأساس هو  الإيمان  تحقيق أن تفيد  -3204
 . والآخرة الدنيا في خسران  سبب الإيمان قضايا إهمال
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يمان  للإولّ فائدة  ذ لّ معنى  إ  ،يمان والبصيرة في الدينمل الصالح هو ثمرة الإالع  نأ  تفيد -3205
 .لإيمان أن يصدقه العملولّ بد ل ،بدون ثماره من الأعمال الصالحة

والمتابعة على الدليل    قام  ما  وهو  ،منه  الصالح  إنما  الجنة  يدخل  عمل  كل  ليس   هأن  تفيد  -3206
 .مع إخلاص النية فيه لله تعالى

  ، أي أن ذلك ثبت منهم في حياتهم الدنيا ،ورود الإيمان والعمل بصيغة الماضي يفيد   -3207
 . وفي ذلك إشارة إلى أن الجنة دار نعيم مقيم لّ عمل فيها ولّ تكليف

  ؛ والآخرة  نيا الد والحياة  الإنسان صلاح يكون  بها  السيئات  وترك  الطاعات  أن  تفيد  -3208
 .بالصالحات  سميت ولذا

 الخير  أبواب  كل  في يجتهد أن للإنسان  وينبغي ،كثيرة  الصالح العمل أبواب  أن تفيد  -3209
 .بسهم فيها ويضرب  والصلاح
أن تكون قائمة دون فتور في   ينبغي الصالحي همم أن َّ  بخ بح ُّٱقوله:  فيدي  -3210

  .الأخذ بشعب الإيمان
 . ويزيد يثبت به  الذي الإيمان غذاء هي  الصالحة الأعمال أن تفيد  -3211
  أجر  من  به وعد  ما  إلى  توصل  لّ  الإيمان  شرط  فيها  فقد  إذا الصالحة  الأعمال أن  تفيد  -3212
 . وثواب

 عن  خارج  الصالح العمل أن  على ومثيلاتها الآية  بهذه استدلوا  العلماء  بعضتفيد أن   -3213
  ؛ نظر  الّستنباط اذه فيو  ،الكلية المغايرة يقتضي العطف نأو  ،العطف بدلّلة ،الإيمان مسمى

ن العمل الصالح داخل في مسمى أو  ،فقط كليةولّ يقتضي المغايرة ال ،لأن العطف على مراتب
وهذا الذي يعنونه من  ،ولّ خلاف بي أهل السنة أن الله أراد من العباد القول والعمل ،الإيمان

 .ن الإيمان قول وعملإ ، قولهم عند الإطلاق
في هذه الآية إشارة خفية إلى    وحذفها  السابقة   الآية  في َّ يم ُّٱ  الفاء   حرف  مجيء  يفيد  -3214

ودخول هؤلّء الجنة وخلودهم فيها كان بسبب   ، هم فيها كان بسبب أعمالهمدالنار وخلو  أن دخولهم 
  ، ويشهد لهذا الّستنباط النصوص الكثيرة الواردة في ذلك  ،أعمالهممعاوضة عن  فضل الله ورحمته وليس  

  ،ولم يزد فيه حرف   ،لم ينقص منه حرف   ، قد حفظ كتابه فهو كما أنزل  أن الله  للمتأمل  ظهر  وبهذا ت
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وعلمنا   ،فقهنا في دينك فاللهم ،يظهرها الله لمن يشاء من عباده وأن تحت كل حرف منه هدايات 
 . وارزقنا الّهتداء بهدي كتابك وسنة نبيك محمد   ،كلامكتأويل  

  الذين  هم  وأهلها  ،طاعته وأهل  لأوليائه الله  أعده  الذي  ، العظيم الجزاء  هي الجنة  أن  تفيد  -3215
  للرسول  والمتابعة  ،تعالى  لله  الّخلاص:  بأمرين  الّ  صالحا  العمل  يكون  ولّ  ، الصالح   والعمل  بالإيمان  قاموا
 . 

   .تهم للجنةملازمدوام  َّتج  به ُّٱيفيد ورود كلمة   -3216
  وبقاء  وبقائها ،الصالحات  وعملوا آمنوا الذين المؤمني دار وأنها ،الجنة إثبات  تفيد  -3217

 .  لهم فيهاالله أعد ما ودوام فيها أهلها
  خلود  لوازم من وهذا ،وسروره وحسنه ببهجته نعيم من فيها ما وخلود الجنة خلود تفيد -3218

 .أصحابها
بعباده المؤمني حيث أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار    فيد كمال رحمة الله  ت  -3219

 .والخلود الدائم فيها
 .الحصر َّ ته  ُّٱ متعلقه على َّ تم ُّٱ  والمجرور الجار  تقديم يفيد  -3220
 .تغليب الباقي الدائم على الفاني الزائل إشارة إلى أهمية َّ ته  ُّٱيفيد قوله   -3221
 . الباقية  للدار  للعمل  ويحث  الدنيا  بفناء  يذكر  بما   ،الخلود  دار  في  إلّ  خلود  لّ  أنه   تفيد  -3222
المتنعم بالجنان    على  ينغص   مما   لأن  ؛ لأصحاب الجنة  أخرى   نعمةل  بيانام   الخلود  ذكريفيد    -3223
 . وانتهائها اللذات  مفارقةمن  الخوف
وتقوية العزائم في التنافس على النعيم المقيم في دار    ،مالهم  وشحذ  والترغيب  الحثتفيد    -3224

 . ساكنيها من جميعا الله جعلنا  ،المتقي بجوار رب العالمي
 .زات لأداء الأعمالالمحف من واحدة والأجر الثواب  ذكر أن تفيد  -3225
 . بجنته موأكرمه لطاعته موفقه حيث  بأوليائه بره وكريم تعالى الله فضل سعة تفيد  -3226

 صم  صخ صح  سم  سخ  سح سج  خم خج  حم حج جم  جح  ُّٱ قال تعالى:
 فخ  فح فج   غم غج  عم  عج  ظم طح  ضم   ضخ ضح  ضج 

 . [83]البقرة: َّ قم  قح فم 
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  َّ طح ضم  ضخ  ُّٱ ،قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف من القراء الثلاثة المكملي للعشرة **

 . بفتح الحاء والسي
السابقتي فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآيتي    -3227

ث فريق أصحاب   ،وهم الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم الخطيئات   ،هناك فريق أصحاب النار
الجنة وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات أشار في هذه الآية إلى أن أكثر بني إسرائيل من الفريق 

وأن القليل منهم من  ، في الإحسان إلى العباد وقصروا ،الأول لأنهم أعرضوا عن عبادة المعبود
   .أصحاب الجنة ممن امتثل لبنود الميثاق

حيث ذكرت في الآية مجموعة من الأسباب الموصلة إلى الخلود  ،تفيد مناسبة لما قبلها  -3228
 .أو الخلود في النار لمن أعرض عنها  ، في الجنة لمن امتثلها

الآية السابقة التي تحدثت عن أصحاب يفيد ذكر حسن الخلق في هذه الآية بعد   -3229
وقد ثبتت في   ،إشارة خفية إلى أن أكثر ما يدخل الجنة بعد توحيد الله تعالى حسن الخلق ،الجنة

  ، ومن ذلك أيضا: أن المفلس في الآخرة من أفلس من الأخلاق  ،ذلك الأحاديث النبوية الشريفة
م: »المفلس من أمتي من يأتي يوم قال عليه الصلاة والسلا ،وإن كانت له جبال من الحسنات 

 ، وسفك دم هذا ،وأكل مال هذا ، وقذف هذا ،وقد شتم هذا ،وصيامه ، القيامة بصلاته وزكاته
فإن فنيت حسناته قبل أن   ،وهذا من حسناته  ، فيقعد فيعطى هذا من حسناته ،وضرب هذا

وبهذا تظهر مناسبة    ،ث طرح في النار«  ،يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه
بما   ، الفصل في هذه الآية بي ما يتعلق بحقوق الله تعالى من العبادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة

وأن الأنبياء بعثوا ليتمموا مكارم   ،في إشارة لطيفة إلى أن الدين المعاملة ،يتعلق بحقوق العباد
 .ك وأن جميع الشرائع السماوية السابقة حثت على ذل ،الأخلاق

 . َّ ... سخ سح سج خم خج  حم حج جم  جح  ُّٱ أولا: قوله تعالى:
وهو سبحانه    ؛لأن الضمير هنا للتعظيم  ؛  َّ جم   جح   ُّٱلقوله تعالى:    ؛تفيد عظمة الله    -3230

   .وتعالى العظيم الذي لّ أعظم منه



 

 
 
 
 27 

تفيد بيان ما كان عليه بنو إسرائيل من قمة التعنت والتزمُّت والبعد عن التعاليم الدينية   -3231
  ، وألجئوا إليها إلجاءم  ،حتى جعلت عليهم هذه الأوامر الإلهية مواثيق ،السمحة وقسوة القلوب 

 . ويعملوا بموجب بنودها  ، ليلتزموا بها  [نون العظمة]وأخذها الله عليهم بعد أن أظهر عظمته عليهم  
 . تفيد أن ميثاق الّسلاف يجب الأخذ به واحترامه والّذعان له من الأخلاف  -3232
 .تذكير اليهود بما أخذ الله عليهم من العهود والمواثيقتفيد  -3233
وأن نقض العهود ليست من شيم   ،يفيد تسمية اليهود ببني إسرائيل تذكيرهم بالّقتداء بأبيهم  -3234
 . الأنبياء

يفيد الّلتفات من الغيبة إلى الحضور أن الكلام موجَه لليهود الحاضرين ومن تشبه بهم من    -3235
 المسلمي 
 . ة الله وحده لّ شريك الله تفيد وجوب عباد  -3236
 .تفيد أن التوحيد أول ما يبدأ به في المواثيق والوصايا والدعوة  -3237
فهذا   ،  َّ سخ سح سج  خم ُّٱ لقوله تعالى: ؛ اتفيد أن التوحيد جاءت به الرسل جميعم   -3238

 .فهذا حق الله تعالى على عباده ، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها ،أصل الدين
 سج  خم  ُّٱلقوله تعالى:    ؛فلا يعبد معه غيره  ؛تفيد أن العبادة خاصة بالله تبارك وتعالى -3239

 .لأن الّستثناء هنا يفيد الحصر ؛ َّ سخ سح
 . َّ...طح  ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم  ُّٱ  ا: قوله تعالى:ثاني  

ث   ،أعلاها وهم الوالدينتفيد أن الشرائع جاءت بتنظيم العلاقات الإنسانية فنظمت  -3240
  .ث اليتامى والمساكي وغيرهم ،والجيران والأصحاب  ،من الأرحام الأقرب فالأقرب 

 . تفيد مكانة مكارم الأخلاق وأهميتها حيث ذكرت بعد التوحيد  -3241
 . وإعطاء كل ذي حق حقه  ، تفيد ترتيب الحقوق  -3242
لكونهما   ، حيث جاءت الوصية بهما بعد توحيد الله وعبادته ،تفيد فضل الوالدين  -3243

 .سببا بعد الله تعالى في وجود العبد
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والإحسان إلى  ، َّ صح  سم  ُّٱ تفيد وجوب الإحسان إلى الوالدين لقوله تعالى:  -3244
وهي   ،وغير ذلك من أنواع الإحسان ،والجاه ،والمال ،والفعل ،الوالدين شامل للإحسان بالقول

 . َّ صح ُّٱكلمة جامعة مانعة في البر  
 . تفيد أن الإساءة للوالدين بالقول أو الفعل أو أي شيء كبيرة من الكبائر   -3245
لأنه جاء غير مقيد بكونهما   ؛تفيد أنه يجب الإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين  -3246

  ، وقد ثبت في أصول الفقه أن الحكم المترتب على الوصف مشعر بعلية الوصف ،مؤمني أم لّ
 .فدلت هذه الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونهما والدين وذلك يقتضي العموم

ولكن يجب   ؛وهم قرابة الإنسان  ،تفيد بيان فضل أولي القربى ووجوب الإحسان إليهم  -3247
لأن الحكم إذا عُلِّق  ؛ فكل من كان أقرب فهو أولى بالإحسان ؛أن نعلم أن الإحسان يتفاوت 

 . بوصف قوي بحسب قوة ذلك الوصف
لأن   ؛ بل هو مطلوب دون حاجة ، تفيد أن الإحسان للأقربي لّ يتوقف على الحاجة  -3248

 .ذلك من حقوق صلة الأرحام
  . من لم يصل إحسانه إلى أقربائه فلا خير فيه وأن ،تفيد أن الّقربي أولى بالمعروف  -3249
إشارة إلى أن ذوي القربى وإن   ، يفيد إفراد ذي القربى وإضافته إلى المصدر دون غيره  -3250

 . كثروا فهم كالشيء الواحد لّ ينبغي أن يضجر من الإحسان إليهم
والإحسان   ؛وهو يشمل الإحسان إليهم أنفسهم  ؛تفيد وجوب الإحسان إلى اليتامى  -3251

 ،والشفقة عليهم  ،ويدخل في الإحسان إليهم تجنب كل ما يؤذيهم  ،أموالهم وكل ما يتعلق بهما  في
 .ورعاية شؤونهم

وذلك  ؛ وهم من أسكنتهم الحاجة وأذلتهم ،تفيد وجوب الإحسان إلى المساكي  -3252
 . وما أشبه ذلك  ،ودفع الضرورة ،بإعطائهم ما يستحقون من الزكاة 

  .على حق المسكيتفيد أن حق اليتيم مقدم   -3253
 ؛وضد القول الحسن قولّن َّ طح ضم   ضخ  ُّٱلقوله تعالى:    ؛تفيد وجوب القول الحسن -3254

وأما القول الذي ليس  ؛أما قول السوء فإنه منهي عنه  ؛وقول ليس بسوء ولّ حسن ؛قول سوء
 .لكن تركه أفضل ؛عنه اولّ منهيم  ، به ابسوء ولّ حسن فليس مأمورم 
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  ، للناس كما يكون بالفعل الطيب يكون كذلك بالكلمة الطيبة تفيد أن الإحسان   -3255
 .والسعيد من جمع الله له بي فعل الطيب وقوله

وهي بخلاف المداهنة  ،تفيد استحباب التخلق بخلق المداراة مع المسلم وغير المسلم  -3256
و مبدأ:  وه ،وهذا الخلق الحسن اتصف به خير الأنبياء والصالحي من عباد الله ، والتقية والنفاق

 . إنا لنبش في وجوه بعض القوم وإن قلوبنا لتلعنهم
وأنه   ، اولذا أمر الله به مع الناس جميعم  ؛تفيد بيان أثر القول الحسن على جميع الناس  -3257

بل قال العلماء أن جميع آداب    ،إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه
 َّ طح ضم   ضخ   ُّٱ :الدين والدنيا داخله تحت قوله تعالى

لأن الأمر بالأدنى أمر   ؛ يفيد الأمر بالقول الحسن للناس أمرا بالفعل الحسن للناس  -3258
وقد لّ يجدون الأدوات والآلّت التي  ،ولكن لما كان الناس قد يكسلون عن الفعل ،بالأعلى

وقد قال   ،لسهولة تعاطيه عن قرب وعن بعد ؛تساعدهم على الفعل الحسن أمروا بالقول الحسن
 .[77الحج: ] َّ ىٰ ني نى نن ُّٱتعالى في آية أخرى:  

وأنه ينبغي أن يكون العبد معطاء في  ،تفيد بيان فضل الإحسان في الأفعال والّقوال  -3259
 .وأن يعم إحسانه من عرفه ومن لم يعرفه ،حياته 

 .بك  اتفيد أن كلامك دليل عليك فليكن قولك خيرا معرفم   -3260
 . َّ  ... غج عم عج ظم ُّٱ  ا: قوله تعالى:ثالث  

 . تفيد أن الصلوات كانت مفروضة على من كان قبلنا وهذا دليل على أهميتها  -3261
 .ولذا تذكر في جميع مقدمات العبادات  ،تفيد مكانة الصلاة في كل الشرائع -3262
 .تفيد أن الذي جاء في جميع الشرائع ليس الأداء بل الإقامة  -3263
وعلى وجه    ؛الصلاة إلّ بهتفيد الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب فيما لّ تصح    -3264

 .مع الدوام والمحافظة عليها  ،الّستحباب فيما تصح الصلاة بدونه وهو من كمالها
 . تفيد وجوب إيتاء الزكاة والحث والترغيب على بذلها ودفعها لمستحقيها -3265
ولكن لّ يلزم أن يكونوا مساوين لنا في الأموال   ؛تفيد وجوب الزكاة على من كان قبلنا  -3266

 . ولّ في أهلها الذين تدفع إليهم ،ولّ في مقدار الزكاة ،ها الزكاة التي تجب في



 

 
 
 
 30 

وفي مسلم  ،تفيد أهمية الصدقة والمواساة والحث على تفقد أحوال الضعفاء والمساكي  -3267
 . »الساعي على الأرملة والمسكي كالمجاهد في سبيل الله«  :قال عن النبي 

وما  ، ا يجب عليه من عبادة الله وحدهمم ، تفيد منهجا ودستورا للعلاقة بي العبد وربه  -3268
 .يجب عليه من علاقته بالخلق من حيث الرحمة والإحسان للأولى فالأولى

 . تفيد أن أصول الأخلاق والعبادات اشتركت فيها جميع الديانات  -3269
 . تفيد أن جميع الديانات جاءت لمصلحة الإنسانية وسعادتها  -3270
لعنايته ورعايته بهم من خلال التشريعات التي   اوإظهارم   ،لرحمة الله تعالى بخلقه  تفيد بيانام  -3271

 .وتفيد لكل البشر ،وأن تشريعاته سهلة ممكنة التطبيق ،ينزلها عليهم
   .َّ قم قح فم  فخ فح فج  غم   ُّٱ ا: قوله تعالى:رابع  

 .تفيد التنديد بصنيع أكثر اليهود في نقض العهود والمواثيق -3272
  ، الحجة على اليهود لكونهم أعرضوا عن كل ما أخذ عليهم الميثاق لأدائهتفيد إقامة   -3273

 . وطوقتهم سيئاتهم وخطيئاتهم ، وتركوا الإحسان
 . تفيد حرمة نقض المواثيق أو الإعراض عنها  -3274
 . وإن كان معه إعراض فظلمات بعضها فوق بعض  ،تفيد أن التولي عن شرع الله سوءة  -3275
فكيف   ،تفيد أن الأكثرية اليهودية لّ تذعن للمواثيق المؤكدة والصادرة عن الله تعالى  -3276

وذر الرماد على   ، ما هذا إلّ هراء ،تذعن لما يسمى بالمواثيق الدولية والصادرة عن بشر مثلهم
 . ويا ليت قومي يعلمون ،العيون

 . يل مع هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم لم يقوم به إلّ القليل منهم تفيد أن بني إسرائ   -3277
تفيد أنه لّ تخلو أمة من الأمم من المخلصي الذين يحافظون على الحق بحسب   -3278

   .معرفتهم وقدر طاقتهم
 . وكثرة الهالكي ،تفيد بيان قلة السالكي لدرب الهدى على مر العصور  -3279
 . وعدم الّغترار بكثرة الهالكي ،تفيد العبرة بصحبة الطائعي وإن قلوا  -3280
 ُّٱفقد استثنى الله تعالى فقال:  ،وعدم تعميم الأحكام ،تفيد تعليم المسلم الإنصاف  -3281

 .وهذا منهج قرآني ورد في كثير من الآيات  َّ فم فخ فح
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 . فيما حصل منهم داء الإعراض  اتفيد أن من أشد الأمراض التي ابتلوا بها وكانت سببم   -3282
 . مع إعراض احيث كان توليم  ،اكبيرم   ا تفيد أن تولي بني إسرائيل كان توليم   -3283
لأنه لو كان بإعراض  ؛وقد يكون بغير إعراض ،تفيد أن التولي قد يكون بإعراض  -3284

 .  َّ قم قح ُّٱ :لم يستقم قوله امطلقم 
  .تفيد أن المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض  -3285
  ،يفيد ذكر الإعراض بصيغة اسم الفاعل دون غيره إشارة إلى أنهم مستمرون في الإعراض  -3286

إلى أن الذي يتولى     َّ قم قح  ُّٱ  :فبعد أن ذكر أنهم تولوا أشار بقوله  ، وهي صفة دائمة لهم
 . بخلاف المعرض عنه ،عن الحق قد يعود إليه إذا علم وجهه

تفيد بإشارة خفية إلى أن المواثيق الإلهية إذا لم توجد قوة تنشرها وتحميها وتلزم الناس    -3287
 . فإنها مع مرور الوقت سوف يعرض الناس عنها ،بها

 نخ  نح نج  مي مى  مم  مخ مح  مج لي لى  لم لخ ُّٱ قال تعالى:
 . [84]البقرة: َّ نى نم

  بالإحسان   أمرهم   أن   فبعد  السابقة   الكريمة  الآية   مع  التناسق  وروعة  التناسب  دقة  تفيد  -3288
وأعظم الإساءة    ،عن الإساءة للمجتمع   الآية  هذه  في  نهاهم  السابقة  الآية  في  وفعلا  قولّ  المجتمع  فئات  إلى

حبة  وإبعادها عن الأ  ،وإخراج النفس من الديار والأوطان  ،وسفك الدماء البريئة  ،إزهاق الروح المسالمة
 . والخلان
  .الحجة على المغضوب عليهمإقامة تفيد  -3289
   .هو صاحب العظمة سبحانهف َّ لم ُّٱقوله  عظمة الله فيتفيد  -3290
 .  َّ لم ُّٱقوله  فيبما تفيده نون العظمة  ،التعظيم للميثاقتفيد بيان مزيد  -3291
 . يهود بإضافة كاف المخاطبةالالتشديد على أخذ الميثاق من تفيد  -3292
  .الفضائل والمروءات مراعاة المواثيق من دلّئل تفيد أن  -3293
تي كان عليها بنو والتزمُّت والبعد عن التعاليم الدينية ال والحماقة  السفاهة  لقمة بيانا تفيد  -3294
المواثيق المؤكدة بعدم  عليهم أخذ الله حتى  ،حيث لم تكفهم الأوامر الإلهية في هذا الشأن  ، إسرائيل
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يقومون بما يتنافى مع الفطرة السليمة    كانوا  ولّ شك أنهم  ، التعرض لنفوسهم بالقتل والإخراج من الديار
 .ولّ يقوم بذلك إلّ من نكست فطرتهم واختلت عقولهم ،التي تحافظ على الأنفس والممتلكات

 لم  لخ  ُّٱ: تعالى لقوله ؛ابعضم  بعضهم قتال تحريم عليهم أُخذ إسرائيل بني أن تفيد  -3295

 . َّ مح مج لي لى
 . خطورة سفك الدماء بغير حقهاتفيد   -3296
  .حرمة الدماء ثابتة في كل الشرائعتفيد أن   -3297
 .قتل البعض هو قتل للكلتفيد أن   -3298
  ،  َّ مى  مم  مخ مح مج لي  ُّٱ :تعالى لقوله ؛الواحدة كالنفس  الأمة أن تفيد -3299

ا اعتدى  أنممن اعتدى على نفس واحدة كوأن  ،دمه سفك  فقد المسلم أخيه  دم سفك  من فإن
 .اعتداء على النفس أولّ وظلم لهاأن الّعتداء على الغير هو و  ،على الأمة

 . فك دمهفكأنه إنما س .كان سببا لحل دمه  خرينلآالمتسبب في سفك دم اتفيد أن   -3300
 خرين لآيجب أن يكون المجتمع لحمة واحدة كالنفس الواحدة وأن من يضر اتفيد أنه  -3301

 .بنفسه فقد أضر
 الأرض واغتصاب  الدماء لسفك  إسرائيل بني تعطش إلى خفية  بإشارة  تفيد  -3302

كبر شاهد على ذلك في أو  ، هذا دأبهم زال ولّ ، ساكنيها وترويع  أهلها  وإخراج ،والممتلكات 
واغتصاب للأرض وانتهاك   ،واحلأر وإزهاق لعصرنا الحاضر ما يقومون به في فلسطي من مجازر 

 .فلعنة الله على القوم الظالمي ،للحرمات 
 .من بيوتهمبعضا بعضهم يخرج أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألّ تفيد أن الله قد   -3303
 . فلا ينبغي انتهاك حرماتها ،الديار موطن الأنفستفيد أن  -3304
لما يسببانه للفرد والجماعة  ،إخراج الروح من الجسدك  الديار من النفس إخراج أن  تفيد -3305

إن البعض يفضل إزهاق روحه    بل  ،والبعد عن الّحباب   ، ومفارقة المعهود  ، من شعور بالألم والمرارة
  ، في آية واحدة   العظيمي  هذا تظهر مناسبة الجمع بي هذين الأمرين  وفي  ،على الإخراج من دياره

 . فما أروع التناسب والتناسق بي ألفاظ القرآن الكريم وجمله وآياته
 . الّجتماعية الحياة في اعمومم  والظلم التعدي عن النهي تفيد -3306
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 . وعدم الإساءة للجار بما يسبب خروجه من بيته  ،إلى حسن الجوارخفية  شارة  تفيد بإ  -3307
إلى عدم مقارفة ما من شأنه أن يحكم على صاحبه بخروجه من خفية شارة تفيد بإ  -3308

 .أو جريمة لّ يطيق المجتمع صاحبها  ،من قتل أحد ، بيته
 ؛ بعضهم على بعض وشهد ،الميثاق بهذا أنفسهم على أقروا قد إسرائيل بني أن تفيد  -3309

 . َّ نى  نم نخ نح  ُّٱتعالى:  لقوله
 ، قتل بعضهم بعضاب  سهميظلم الناس شيئا ولكن بني اسرائيل ظلموا أنف  الله لّتفيد أن    -3310

 .بعد أن أقروا على حرمة ذلك عليهم ،بعضهم بعضا ظلما وعدوانا إخراجو 
 .التأكيد على إقرار العهود والعقود وشهادة الشهودتفيد  -3311
 .رع عهدكأأقررت بأي صورة كانت فتفيد أنك متى ما   -3312

 رٰ  ذٰ  يي يى يم  يخ يح  يج  هي  هى هم هج ُّٱ قال تعالى:
 ئي  ئى ئمئن  ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ   ٌّ  ىٰ

 ثي  ثى ثمثن ثز  ثر  تي  تى تن  تم تز  تر بي  بى بمبن  بز  بر 
 .[85]البقرة: َّ لم  كي كى كم كل  قيكا قى في  فى
وبيان سوء أعمالهم وقبيح   في سياق كشف عوار المغضوب عليهمتفيد مناسبة لما قبلها فهي    -3313
دماء أنفسهم وإخراجها من   وأنهم قد نقضوا العهد والميثاق الذي أخذ الله عليهم بعدم سفك أقوالهم
 .ديارهم

يق  ثواالمونقضهم  وتمردهم على شرع الله ،ليهود على سوء فعالهملتوبيخ شدة  تفيد  -3314
  .المغلظة

هلها مرض  أخراج  إبعد    الّراضي  على  والسيطرة  الدماء  بسفك   اليهود   مرض   ن أ  تفيد  -3315
 .قديم

بدخول كل منهم تحت حلف ضد إخوانه من  ،يهود سفكوا دماء بعضهمالأن  تفيد  -3316
 . يهودال

 .أن قتل النفس من شر الأعمال وأبغضها إلى الله تعالى تفيد  -3317
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أن ما يفعله بعض حكام البلدان المسلمة من قتل للنفوس   ،تفيد بالنظر إلى واقعنا الحالي  -3318
صورة طبق الأصل لحال اليهود الذين  إلّ هو ما  ،وتهجيرهم وإخراجهم من ديارهم ،والأرواح البريئة

حذو   ،نها ستتبع في هذا الشأن سنن اليهود أ لهذه الأمة ة إشار ففيها  ،الكريمةة تحكي عنهم هذه الآي
 . القذة بالقذة 

 ُّٱفالضرر على الواحد ضرر على الجميع  ، ةواحد كنفس  الواحدة  الملة  أهل أن  تفيد  -3319

 .بعضها أمة غير مؤهلة للبقاء بآلّموالأمة التي لّ تحس  ، َّ يج  هي هى هم هج
 .يهود لبعضهم من ديارهم ظلما وعدواناالإخراج  تفيد  -3320
 .على الإث والعدوانفيما بينهم يهود يتناصرون ويتعاونون الأن  تفيد  -3321
وإذا كانت شفقتهم لأهل   ،والعدوان  بالإث  بعض  على  يتعالى  بعضهم  اليهود   أن   تفيد  -3322

 .ملتهم ضعيفة فكيف بغيرهم
  ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ ُّٱ :تعالى لقوله ؛حق بغير الغير على التظاهر تحريم تفيد  -3323

 . به  بأس لّ هذا فإن بحق عليه علا إذا وأما ؛ َّ
 .والتسبب بأذية الآخرين ،التحذير الشديد من العدوان تفيد  -3324
 .محرمة ظلمه على الظالم إعانة فكذا محرم هو كما  الظلم أن تفيد  -3325
  .بافتداء أسراهم ، ونصرة أخوة العقيدة ،إشارة للتعاون على البر تفيد  -3326
يأتي إلّ من  التعالي لّ هذا ن وأ ،بهم تليق مثلبة  في اليهود وهذه   التعالي  تفيد وجود خصلة   -3327

 . نقص
 ، التناقض الظاهر عند بني اسرائيل في قبولهم الشريعة وقتلهم لبعضبيان  تفيد  -3328

 .دونهميفافإنهم   ىر ساالأحكم وإخراجهم لبعضهم إلّ في 
أي كيف   ،هموا القُربة فيما هو من آثار المعصيةتو  إذ ،اليهود وتبليد بيان تشنيع تفيد  -3329

وإنما الفداء المشروع هو فداء الأسرى من أيدي الأعداء    ،ترتكبون الجناية وتزعمون أنكم تتقربون بالفداء
 . لّ من أيديكم فهلا تركتم موجب الفداء؟ وأن القُربة لّ تكون قربة إلّ إذا كانت غير ناشئة عن معصية

 ن ابطإو   ،يمان بالكتاب الإوهو إظهار    ،صفة من صفات المنافقياتصاف اليهود ب  فيدي  -3330
 . الكفر به أو ببعضه
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يعمل بموجب كل ما جاء   ،هوالكتاب حجة الله وشرع ،تفيد أن الدين كل لّ يتجزأ  -3331
 . فيه

ببعضه يعاقبه الله بالخزي والذلة وكفر  فآمن ببعضه من جعل القرآن عضيتفيد أن  -3332
 .والعذاب الشديد في الآخرة ، والمهانة في الدنيا

 الذين هؤلّء توعد الله أن ذلك  وجه  ؛بجميعها كفر  الشريعة ببعض الكفر أن تفيد  -3333
 كفر   فإنه بعض دون الرسل ببعض آمن إذا ذلك  ومثل ؛ببعض ويكفرون الكتاب  ببعض يؤمنون
   .بالجميع
 . أن العذاب الشديد بالآخرة ينتظر من يكفر بالكتاب أو ببعضه تفيد  -3334
 . الإيمان من المنهيات  واجتناب  الأوامر فعلو  الأعمال أن على دليلا  تفيد  -3335
 . خطورة عاقبتها بيان التحذير من الآثام و  تفيد  -3336
 تم  تز تر بي بى ُّٱ : تعالى لقوله ؛إسرائيل بني علىمضاعفة وجود عقوبات  تفيد  -3337

 . [85البقرة: ] َّقي قى في فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر  تي تى تن
بي الخزي   له الله يجمع ديارها من المسالمة  النفوس  ومخرج البريئة  النفوس قاتل  أن تفيد -3338

 . في الدنيا وأشد العذاب يوم القيامة
 من مبعوثي العالمي لرب  الناس فيه يقوم الذي اليوم وهو ؛القيامة يوم إثبات  تفيد  -3339
 .قبورهم

فيصيب بالعذاب من هم أهل له لعلمه بهم وعدله   ،أن الله لّ يغيب عنه شيء تفيد  -3340
 . وفيه تعريض بيهود الذين يكتمون ويخططون ويتسارّون بالإث والعدوان ،فيهم

 . لخلقه ومراقبته ،وتعالى سبحانه الله علم كمال  تفيد  -3341
 ين   يم يز  ير  ىٰ ني  نى  نمنن نز  نر   مم  ما لي  ُّٱ  قال تعالى:

 . [86]البقرة: َّ
  ،حيث لّ زالت الآيات في سياق كشف عوار المغضوب عليهم  ، تفيد مناسبة لما قبلها  -3342

 . ويستوعبنا وصفهم ،فيلحقنا ما لحق بهم ، تحذيرا من الوقوع فيما وقعوا به
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 لي  ُّٱ حيث وصفهم بلفظ ،تفيد بيانا لإعراض الله عن الذين سفكوا الدماء وهوانهم عليه  -3343

 . َّ ما
سواء كانت حسية أو   ، تفيد أن الشراء يطلق على عموم المبادلة بي شيئي أو أشياء  -3344
 . معنوية

  ، إشارة إلى أن هؤلّء اليهود كانوا قادرين على أخذ الحياة الآخرة  َّ  مم   ُّٱ يفيد التعبير بـ -3345
 . إلّ أنهم استبدلوها بالدنيا ،ومتمكني من الحصول عليها

  ، وراغبون فيها  ،يفيد التعبير بالّشتراء إشارة إلى أن هؤلّء اليهود حريصون على الدنيا  -3346
 .[ 96لبقرة: ا] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّٱكما قال تعالى:   ،أكثر من غيرهم

وأنهم باعوا الغالي النفيس بالثمن    ،فيها بيان مشابهة اليهود لصفة من صفات المنافقي  -3347
 .[16لبقرة: ا] َّ كل  كخ كح كج قم  ُّٱ كما قال تعالى في حق المنافقي:  ،الرخيص
ولو وجد المتعة   ، تفيد أن الذي يشتري الدنيا بالآخرة في الحقيقة غير رابح في شرائه -3348

 . إلّ أنه هو مغبون في الآخرة ،العاجلة في الذي اشتراه في الدنيا
حي اشتروا الدنيا   ،تفيد قمة الغباوة والسفاهة التي عليها اليهود ومن حذا حذوهم  -3349
 .وترك ما شروه خلفهم ،بالرغم من علمهم بذهابهم عنها   ،بالآخرة
ويرى هل هو في ربح أم في خسارة؟   ،بهتفيد أن العبد ينبغي أن يحسب كل عمل يقوم    -3350

 . لأن من كان هذا حاله كان من أذكى الناس وأسعد الناس
فاليهود أهل  ،فيهالمخاطب وتؤثر  تفيد أهمية استخدام المصطلح واللغة التي يفهمها -3351

 . تجارة فأخبر الله تعالى أن صفقتهم خاسرة
 . لحياة الدنيا بالآخرةفي الوجود هي لمن اشترى ا تفيد أن أكبر خسارة لصفقة بيع -3352
وهو ما فسر  ،تفيد أن من أكبر عوامل تأخر النصر إيثار الدنيا وتقديمها على الآخرة  -3353
 . الوهن أنه »حب الدنيا وكراهية الموت« به النبي 
تفيد أن المغبون في البيع والشراء في الدنيا الفانية مذموم فكيف بمن يشتري متاع الدنيا   -3354

   .بالآخرة الباقية 
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لأن الذين أرادوها واشتروها لم يجنوا من  ؛التنفير وعدم الركون إلى الحياة الدنيا تفيد  -3355
ولهذا نجد أن زبائن الدنيا   ،والعذاب الشديد والمضاعف في الآخرة ،ورائها إلّ الخيبة والخسران

بخلاف الدار الآخرة التي جعلها الله للذين لّ يريدون   ،وعملائها هم حثالة البشر وفسدة الخلق
 .علوا في الأرض ولّ فسادا

ومن  ، ويمكنهم بيع وشراء أي شيء لأجلها ،تفيد أن اليهود غاية همهم هي الدنيا   -3356
ولهذا ينبغي للمسلمي عموما وحكام المسلمي خصوصا بعدم الوثوق بهم أو الجلوس   ؛أجلها

فهم يبيعون   ،لأنهم ماهرون في بيعهم وشرائهم في الدنيا ؛واحدةوالتحاور معهم على طاولة 
 . ويشترون الطاولة ومن حولها في آن واحد 

في الدين سفه في  وهو مع كونه ضلالّم  ؛تفيد توبيخ من اختار الدنيا على الآخرة  -3357
 .والآخرة خير وأبقى ؛ث يزول ،إذ إن الدنيا متاع قليل ؛العقل

وآثروا نعيم الدنيا وشهواتها وملذاتها واعتبروا  ، الآخرة ولم يأبهوا بهافيها أن الذين باعوا   -3358
 . استحقوا حرمان النعيم بالآخرة ولزوم العذاب الذي لّ يخفف عنهم ،أن الدنيا هي دار النعيم

 . تفيد أن الذي يقدم الآخرة على الدنيا لّ يقع فيما وقع به اليهود   -3359
 ىٰ  ني نى ُّٱلقوله تعالى:  ؛أبد الآبدين تفيد أن هؤلّء القوم خالدون في العذاب   -3360

 .بل ثبت أن العذاب يزيد ، َّ ير
تفيد أن العذاب في الآخرة قد يخفف بالّنقطاع وقد يخفف بالقلة في كل وقت أو في   -3361

 .وفي وصفه تعالى عذابهم بأنه لّ يخفف يقتضي نفي جميع ما ذكر ،بعض الأوقات 
              . َّ ين  يم يز ُّٱلقوله تعالى:   ؛له يمنعه من عذاب الله   اتفيد أن المجرم لّ يجد ناصرم   -3362
  ، فعدم التخفيف عنهم ،عليته في العقاب  الجزاء على المشق دليل علىتفيد أن ترتب   -3363

وشرف   َّ نز نر ُّٱمع وضاعة المأخوذ  ، َّ لي ُّٱوفقدان نصرتهم مرتب على بعدهم عن الحق 
 . َّنمُّٱالمتروك 
تفيد أن هذا الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار بني إسرائيل مضمونه التحذير من   -3364

ولكن مع الأسف أن بعض هذه الأمة وقعوا في جنس ما وقع فيه بنو   ؛الوقوع فيما وقعوا فيه 
 .: »لتركبن سنن من كان قبلكم«وهذا مصداق قول النبي  ؛إسرائيل
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بهذه الأمة أن خزي الدنيا وعذاب الآخرة يكون بتطبيق بعض أحكام   ا تفيد تعريضم   -3365
 .وكفر من يتخير أحكام الشرع فيعمل ما يوافق مصالحه وهواه ،الشريعة وإهمالها البعض الآخر

  ،تفيد أن نقض عهود الله ومواثيقه يجلب العذاب الأليم الذي لّ يرد عن القوم الظالمي  -3366
 . شيئا هفف منولّ يجدون من يرده عنهم أو يخ

 تح  تج به بم بحبخ بج  ئه ئم ئخ ئح  ئج يي ُّٱ قال تعالى: 
 صخ  صح سم سخ  سح سج خم  خج حم حج جم ثمجح ته  تم تخ

 . [87]البقرة:  َّ صم
  ، في سياق كشف عوار المغضوب عليهمإذ جاءت  ،الآيات  من قبلها  لما  مناسبة  تفيد  -3367

ذكر في هذه الآية أن  ،ليهود للمواثيق المؤكدةا نقض السابقة الآيات  فيذكر الله تعالى  أن فبعد
بحضرة أنبياء الله  أن ذلك كان  و   ،ذلك كان عن علم منهم بما في الكتاب المنزل على موسى  

وأن منهم من ذاق بعضا   ، الذين كانوا يتواترون عليهم لتطبيق ما أنزل الله عليهم في التوراة هورسل 
 . وشنيع أعمالهم ،من عظيم جرائمهم وقبيح فعالهم

 بأشد  الآية  توعدت  أن  فبعد السابقة  الآية مع التناسق وروعة سبالتنا دقة  تفيد  -3368
 دماء بسفك  يكتفوا لم أنهم إلى الآية هذه أشارت  ، الدماء سفكة الميثاق ناقضي على العذاب 
في إشارة إلى أن أشد الناس عذابا يوم   ،ورسله  تجاوزوا إلى سفك دماء أنبياء الله بل ،أنفسهم

 . في الحديث النبوي الشريفكما جاء   ،قتله نبيالقيامة من قتل نبيا أو 
ي الحياة الدنيا لّ بد وأن يتصف بأحد هذين الأمرين: يشتر  من أن  قبلها  ما مع  تفيد  -3369

والكبر يمنعه من رؤية الحق   ،فالهوى يجره إلى الّنغماس في الشهوات والملذات  ،والكبر ، الهوى
 . وسماعه والإذعان له

أن الأنبياء والرسل لم يأتوا بما تحبه وتهواه اليهود مما هو متعلق  قبلها  ما مع تفيد  -3370
والّلتزام بأوامره  ، بل أتوا بما يشق عليهم من تطبيق شريعة الله ،وزهرتها [الحياة الدنيا]بمحبوبتهم 

 . خرة والتذكير بالآ ،ونواهيه
وبيان    ،لإقامة الحجة عليهم  يل بما جاءهم من الرسل والرسالّت لبني إسرائ  اتذكير د  تفي  -3371

 .أسباب غضب الله عليهم
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 . للدلّلة على شأنه وعلو مكانه ومكانته  ؛المخاطب  ينكر   لم  ولو   الخبر  تأكيد تفيد جواز    -3372
متن اوهو مما   َّ ئخ  ئح ئج يي  ُّٱلقوله تعالى:    ؛سى  مو   رسالة  إثبات   تفيد  -3373
ث تابع من بعده   ،وآتاه التوراة ،حيث أرسل لهم كليمه موسى ،على بني اسرائيلالله به 

   .بالتوراة  مونبالرسل الذين يحك
 . َّ ئخ  ئح ئج يي ُّٱ :تعالى قوله في  جملة نزلت  التوراة أن تفيد  -3374

لمائدة:  ا] َّثر تي  تى تن تم تز ُّٱ : الله أنزلها  التي الكتب أعظم من  التوراة  تفيد أن   -3375

44]. 

 سعادة   تضمنت  الكتب  هذه  وأن  ،العباد  على  الله  نعم  أعظم  من  الكتب  إنزال  أنتفيد    -3376
 .عليهم أنزلت من

  ، إسرائيل  بني  في  خصوصا  وتتابعهم  ،الرسل  بإنزال الكتب وإسال  بخلقه  الله  تفيد عناية  -3377
  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى ُّٱ  :تعالى  قال

 .[ 44المؤمنون: ]
  ، عليهم  تتواتر   كانتو   ،إسرائيل قد جاءتهم الرسل واحدا تلو الآخر لدعوتهمأن بني    تفيد  -3378
 .بعض أثر في بعضهم ويظهر

  اشعبم  التاريخ  يعرف ولّ ،اتباعم  الرسل جاءتهم حيث إسرائيل لبني عذر لّ  أنه تفيد  -3379
 على  الأمد  بطول  العذر  صحة  عن  بمعزل  كانوا  لذلك   ،إسرائيل  بني  كشعب  تترا  الرسل  فيه  جاءت 
 .الإنذار
 كانت  شريعتهم وأن  ؛له  تبع إسرائيل بني من الرسل من   موسى  بعد من أن تفيد  -3380
 . مجددة بشريعة جاء قد والسلام الصلاة  عليه فإنه ، عيسى زمن إلى واحدة

 من  يمنعهم  الذي  فما ببدع  ليس ى موس بعد الرسل مجيء أن  إلى بالإيماء  تفيد  -3381
 .الإيمان

وأنا   ]:فضلهم محمد أولذلك قال خاتمهم و  ،ابعضهم بعضم لرسل يقفوا اتفيد أن   -3382
 . رواه البخاري .[فلا نبي بعده ،المقفي

 .الإنجيلآتاه  أن الله و  -عليهما السلام-موسى  خيهكأ  عيسى تفيد إثبات رسالة  -3383
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 تميز  على دلّلة مفصلا عيسى وذكر ،موسى بعد مجملا الرسل ذكر يفيد  -3384
 ،   موسى  شرع  من  كثيرا  نسخت  قد  شريعته   وأن  ،الرسل  من  العزم  أولي  من  وأنه  ،عيسى
 .والرسل السابقي الأنبياء  بخلاف
  ، على اليهود والنصارى الذين أضافوه إلى الله    ا ذكر عيسى مضافا إلى أمه ردم   يفيد  -3385

 .اكبيرم   اتعالى الله عما يقولون علوم   ،وقالوا: إنه ابن الله
وهذا  ،أمه إلى نسب  عيسى لأن ؛أمه إلى ينسب فإنه أب  له ليس من أن تفيد  -3386

 . يؤكد القول الراجح للعلماء أن أم من ليس له أب شرعا هي عصبته
  مثال  ؛ وشرعية كونية   آيات  وتعالى سبحانه الله  أعطاه مريم بن  عيسى أن  تفيد  -3387
  ، والأبرص  ،وإبراء الأكمه  ، وإخراجهم من القبور  ، ومثال الكونية: إحياء الموتى  ؛يلالإنج:  الشرعية

يخبرهم بما  اوكذلك أيضم  ؛ يطير بإذن الله افيكون طيرم  ،الطير فينفخ فيه ةوأنه يخلق من الطي كهيئ
لأن الطب في عهده   ؛قال العلماء: إنما أعطي هذه الآية الكونية  ؛وما يدخرون في بيوتهم  ،يأكلون

 ترقى في  اكما أن محمدم   ؛بآيات لّ يقدر الأطباء على مثلهافأتاهم  ،ارتقى إلى درجة عالية
فآتاه الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي   ؛والفصاحة  ،عهده الكلام إلى منزلة عالية في البلاغة

 . عجزوا أن يأتوا بمثله
  تم   ُّٱ :تعالى لقوله ؛السلام عليهما بجبرائيل عيسى أيد وتعالى سبحانه  الله  أن تفيد  -3388

 . َّثم ته
 م للخلق أنهم تسخيره جملة من أنو  ،الكرام بالملائكة وأولياءه رسله يؤيد الله تفيد أن  -3389

 . يؤيدون من أمَرَهم الله بتأييده
ٱوقد قال الله    ،ئكةالملا  سيد  فهو  تعالى  الله  عند  جبريل  مكانة  على  تفيد دليلا  -3390

الآيات التي تدل على   تيأستو   ،[21  –  19التكوير:  ]  َّ بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ
 .عداوة اليهود لهذا الملك الكريم العظيم
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وسمي  ،حبالرو  الوحي أمي سمي ولذلك  ،بالوحي القلوب  وحياة ،العالم روح تفيد أن  -3391
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱٱلأن به حياة القلوب كما في قوله تعالى ؛الوحي روحا

 .[ 2لنحل:ا ] َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم
 المرسلي الرسل لجميع  القتل أو التكذيب شمول على َّ جم ُّٱ في الذي  العموم يفيد  -3392

 . فيها المظروفة الأفراد عموم يستلزم  الأزمان عموم لأن ؛إليهم
 .والقتل  المحاربة  بدل  وبالنصرة  ،التكذيب  بدل  بالتصديق  تقابل  أن  ينبغي  الرسل  أن  تفيد  -3393
ولّ يتبعون  الحق يريدون لّ ،أهل أهواء وأنهم ،إسرائيل بنيواستكبار  لعتوّ  بيانا تفيد  -3394

 .قدرها حق النعم يقدرون ولّ ، هدى عبر التاريخ
لمن جاء  و  ،الله شرائعتجاه  مناهجهم وبيان ،إسرائيل بنيل ولوما وتشنيعا  توبيخا تفيد  -3395

وبالنسبة لمن   ،ى فقد قدموا الهوى على الهد ،اءهمففي الشرائع: لّ يقبلون إلّ ما وافق أهو  ؛بها
يقتلون مع   اوفريقم  ؛يكذبون  اأنفسهم: انقسموا إلى قسمي: فريقم  وى جاء بالشرائع بما لّ ته

 .التكذيب
ثهم بع  من  خيرة  مع  حالهم  تصوير  خلال  من  تعالى  الله  خلق أشقى  من  اليهود  أن  تفيد  -3396

 .فماذا نرجو نحن منهم بعد ذلك  ،الله تعالى إليهم وأكرمهم بهم 
  تابع  النفوس  هوى  يكون أن ينبغي بل ؛ النفوس لهوى متوافقة تأتي  لّ الشرائع أن تفيد  -3397

 . لها
 .بهممن التشبه  لهذه الأمة  اتحذير  ، ستكبار واتباع الهوىوصف بني إسرائيل بالّيفيد   -3398
              .والهدى الحق قبول من مانع أعظم الّستكبار أن تفيد  -3399
 الكبر»  :الله  رسول  قال  ،الرسل  ويكذب   الحق  يرد  الإنسان  يجعل  الّستكبار  أنتفيد    -3400

 . «الناس وغمط الحق بطر
 . باليهود  شبيه   فهو  الأمة  هذه  من  هواه  يوافق  لّ  كان  إذا  الحق  عن  استكبر  من  أن  تفيد  -3401
 . مخالف لهواهنه لأ ؛وعناد استكبار  عن رده الحق رد  صور  أقبح من أن تفيد  -3402
 نم نخ نح نج ُّٱقال تعالى:  ، باع الرسل لّ باتباع الهوىبات  تكون  النجاة  تفيد أن   -3403

 .[ 26ص: ] َّ ئم يه يم  يخ يح يج همهٰ هج نه
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 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ قال تعالى: ،للإنسان خير النفس هوى مخالفة أنتفيد   -3404

 .[41 – 40لنازعات: ا]  َّ فح فج غم غج عم  عج ظم
فمنهم من   ،وخاصة من بني إسرائيل  ياء من الناس والأنب  الرسل  لقي  ما   شدةتفيد بيانا ل  -3405

 . وذلك في ذات الله سبحانه وفيه رفعة لدرجاتهم عليهم الصلاة والسلام ،كذب ومنهم من قتل
 تعالى:  قال ،ذين من قبلهمال كذب   فقد هؤلّء كذبك   فإذا وأتباعه  للنبي تفيد تسلية  -3406

  َّ  كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح  غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّٱ

 [34لأنعام: ا]

  مع   فكيف  الأنبياء   مع  شأنهم   هذا  كان   وإذا  ، اليهود  في  سجية  الرسل  تكذيب  أن   تفيد  -3407
 .والدعاة العلماء
  إشارة كما تفيد   ،د وأن ذلك من شأنهميلّفادة التجد َّ صم ُّٱ بالمضارع  ير عبيفيد الت  -3408

 .بالسحر أو بالسم  النبي لقتل محاولتهم إلى
  ينتهجه  الذي وغيرها والدعوية والعلمية السياسية القيادات  وتصفية قتل أن تفيد  -3409
 . منهم تعلموه الزمان قديم منذ اليهود صنع هو اليوم الرافضة
 فقد قتل هؤلّء   ، لنا ولأهلنا الذين يقتلون في حلب هذه الأيام  عزاء   خفية  بإشارة   تفيد  -3410

قادر بقدرته العظيمة   ن الله أمع علمنا  ، نبياء الله ورسلهأ ،الظلمة وسفكة الدماء اليهود
  ، وإخراجهم من أيدي أعدائهم  ئكته بملا والصالحي من عباده نبياءه ورسله أالشاملة على تأييد 

وذلك   ،في مواطن كثيرة ومحمد  ،عيسى ك  ،ذلك مع عدد من رسله وأنبيائهكما فعل 
ويذيق قتلتهم وسفكة دمائهم   ،عنده  ويتخذهم شهداء  ،في الجنة  يليرفع درجة هؤلّء الرسل المقتول

لعموم    ألموجميع المسلمي ممن يتنا  نفس أعزي  ن  نافإن   ولهذا  ،وما الله بغافل عما يعلمون  ،عذاب أشد ال
ورسله  تعالى نبياء الله أبمن قتل من  ،هذه الأيامقتلى أهل حلب ولخصوص  ،المؤمنيقتلى 

 على يقي بأن ما عند الله خير لهم من هذه الحياةإننا و  ،ظلما وعدوانا هوالصالحي من عباد
   .روبلغهم منازل الشهداء الأبرا ، فرحمهم الله تعالى ،الفانية

 .[88]البقرة: َّ فح فج غم غج  عم عج  ظم ضمطح ضخ   ضح  ُّٱ قال تعالى:
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  سبحانه  الله  ذكر أن  فبعد السابقة الكريمة الآية  مع  التناسق وروعة التناسب دقة  تفيد  -3411
 الآية هذه ذكرت  ،وعدوانام  اظلمم  بعضهم وقتل  والأنبياء الرسل تكذيب في اليهود  عادة وتعالى
  ، من جراء ذلك مصرحة بذكرها أفواههم وناطقة بها ألسنتهم  مقتهلح  التي  الوخيمة  العواقب  الكريمة

ولعنة    ، عليها  غلفةوجعل الأكنة والأ  ،للقلوب   طمساللّ  إإذ ليس ينتج من تكذيب الرسل وقتلهم  
  .حفادمستمرة على الآباء والأ

فيد أن اليهود بارعون في اختيار الألفاظ الموهمة التي تحتمل عدة معان لتشتيت الأفكار  ت  -3412
نها  أفهي تحتمل على ما ذكره بعض المفسرين  ،: قلوبنا غلفكقولهم  ،نفسهمأبعاد التهمة عن إو 

  ، [46لنساء:  ا] َّ يى  يم يخ يح ُّٱ وكقولهم أيضا:  ،محمد  لما جاء به  ة  وليست بحاج  امملوءة علمم 
 وقد كانوا أيضا يقولون للنبي  ،وهنا يظهر وجه الخطورة في كلامهم وحديثهم مع المؤمني

في عبارتهم   وهذا بخلاف الكفار الذين كانوا صريحي مع النبي  ،«السام عليكم»  وصحبه الكرام:
  ئز  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي يى يم ُّٱ :كما أخبر الله تعالى  يقولونكانوا  حيث  

 .[ 5صلت: ف] َّ ئى ئن ئم
   .راضون بما عندهم من الأساطير والأباطيل اليهود أنتفيد   -3413
والتي ركزت  ،كشف عوار المغضوب عليهمتفيد هذه الآية وسابقاتها الواردة في سياق    -3414

: الصفة  الثاني . : خطورة الكلام وأهميته في بناء الأحكامالأول عدة أمور: ،أقوالهمذكر على 
 .بالكذب والّفتراء والتزوير  همفاتصوا  ،أقوالهم للحقهي مجانبتهم في    ؛ ليهودا  غالبة عندالمذمومة ال

يهود المميزة على قلب الحقائق وقدرتهم على المراوغة اللهذه الأمة على إمكانات تنبيه : الثالث
: الخامس  .يهود لّ يلتزمون بقول يقولونه ولو كان من صنف العهود والمواثيقال: أن  الرابع  .بالكلام

ا أغفلوها وأعرضوا عنها مع أن الأمر بها جاء  يهود أن يقولوهالأن الأقوال الحسنة التي طلُب من 
 ضج  صم  صخ صح  سم  سخ  سح سج خم خج حم  حج جم  جح  ُّٱ ،على سبيل الميثاق

 قح  فم فخ فح  فج  غم  غج عم عج ظم طح ضم   ضخ ضح

لأمة من الأقوال المذمومة التي قالها الذين استحقوا ا لهذه ا: تحذير السادس . [83البقرة:] َّ قم
  .غضب الله
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وما يترتب   ،الحسن الذي ينبغي أن يمتاز به أهل الّستجابة والطاعة: يفيد أهمية القول السابع
 .على ذلك من الخير

وشهادتهم على أن   لأنفسهم اليهود ذم عظيمتفيد  كما  ، القرآنية  البلاغة قمة تفيد  -3415
 .خير فلا يدخلها خير ولّ يخرج منها  ،غلفوأنها تشابهت في ال ،الحقتقبل لّ قلوبهم 
  لّ  الله سخط من بالكلمة يتكلم الرجل فإن ،اللسان حفظ إلى وهداية  تفيد إرشادا -3416

 عج  ظم ُّٱ  ،فرد الله عليهم َّضم  ضخ ُّٱ  :وهؤلّء قالوا  .اوي بها في النار سبعي خريفم يه  بالّم   لها  يلقي

 .علمأ والله   ، َّ فح فج  غم  غج عم 
 المفترون فهؤلّء اليهود ،يدري أو لّ يدريمن حيث  ،أن الكذوب قد يصدق تفيد  -3417

  ، وكبد الحقيقة عندما نطقت ألسنتهم بأن قلوبهم غلف ومغلفة لّ تقبل الحق  ،صابوا عي الصدقأ
 .ولّ تستكي للصواب  ،ولّ تفهمه

 . لمؤمني أنبياء الله ورسله واتفيد جرأة اليهود على الكذب وعدم الحياء في خطابهم مع    -3418
 وكلمة   غلف  قلوبهم  أن  ادعوا  حيث  فيهم  متأصلة  للحقائق  اليهود  طمس  صفةتفيد أن    -3419

  .ذلك  تكذب  [بل]
 .وعلا جل الرب  نظر ومحل ،العلم وعاء وهو ،الأعضاء ملك  هو القلب أنتفيد   -3420
 .نوع من أنواع الكفر اعن الهدى وعدم قبوله عنادم  الإعراضتفيد أن   -3421
 . به يمانلإيوافق هوى اليهود لذلك ادعوا أن قلوبهم غلفت عن ا  لّتفيد أن الإسلام   -3422
 . تعالى الله  رحمة عن بعادوالإ اللعن أسباب  من والجحود الكفر أنتفيد   -3423
والّستكبار عن قبول الحق سبب للطبع على القلب فلا   ،في الباطل  التمادي تفيد أن    -3424

 .ينفعه تذكير ولّ يزجره وعظ 
 ئى ئن ئم ُّٱ قال تعالى: ،[الكبر] الحق عن والصدود الفتن أسباب  أكبرتفيد أن   -3425

 قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي

 . [146لأعراف:ا] َّ نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا
 . عراض عن الحق وصدود القلب عنهالإ من التحذيرتفيد   -3426
 . ايةلهدل ا وقبوله ،للخير هاانشراحعلامات صحة القلوب وعافيتها أن من تفيد   -3427
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 . اللعنة والطرد من رحمة اللهلها يجلب  ايةالهدعن ب و انغلاق القل تفيد أن   -3428
 . المؤدية للطرد من رحمة الله  سباب الأ أحد هو  الكفرتفيد أن   -3429
 .جواز اللعنة على الكافرينتفيد   -3430
   .المؤمنة بذكر القلة اإنصافم تفيد   -3431
 عشرة بي آمن لو » : الله رسول قال وقد ، اليهود من يؤمن من قلة  على دليلاتفيد   -3432

 .متفق عليه .«ليهودا لآمن اليهود من
 . وأن أهل الكفر والضلال والباطل هم الأكثرية ،ةيقل هم أالحق و أن أهل الإيمان تفيد   -3433

 نخ  نح نج   مي  مى مم  مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  قال تعالى:
 .[89]البقرة: َّ ذٰ  يي يى يم  يحيخ يج هي هى  هم  هج ني نى نم

 ،بلعنهم السابقة الكريمة الآية صرحت أن فبعد التناسق وروعة  التناسب دقة تفيد  -3434
اليهود وكذا كل من شابههم ووافقهم في يد اللعنات الّلهية على وتز  لتضيف  الآية  هذه جاءت 
في دلّلة واضحة على روعة   ،الغضب عليهم دةكما يلاحظ في الآية التي بعدها زيا  ،كفرهم

 .من ألفاظ وجمل وموضوعات  ،التناسق ودقة التناسب في الآيات القرآنية الكريمة
  الله   نبياءبأ  اليهود  صنيع   وتعالى  سبحانه  ذكر  أن  فبعد  الآيات   من  قبلها   لما  مناسبة   تفيد  -3435

 .الله  عند من المنزلة بالكتب صنيعهم الآية هذه في ذكر والقتل التكذيب من ورسله
  ، زالت الآيات في سياق كشف عوار المغضوب عليهمتفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ   -3436

 .وبيان أسباب غضب الله عليهم
هو و  ،هذا الكتاب المصدر من عند الله أن وذلك  عليهم وتشنيعا لعوارهم اتفيد كشفم  -3437

على ما  نهم كانوا في انتظار له وتشوف إليه  وأ  ،  َّ مى مم  مخ  ُّٱليس غريبا على ما بي أيديهم  
يجر اللعن عليه وعلى أن أن من شؤم العصيان و  ،  َّ نخ  نح نج  مي  ُّٱيدل عليه قوله: 

 .َّ ذٰ يي يى يم ُّٱمثيله 
 الخلق أفضل يد على الله عند من كتاب   جاءهم حيث ؛القرآن بفضل التنويه  تفيد  -3438

 . الأنبياء وخاتم
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 مح  مج لي لى  ُّٱ  لقوله تعالى:  ؛يقةحق  به  تكلم  وتعالى  سبحانه  كلامه  القرآن  أن   تفيد  -3439

َّ.   
  يزعمون   لأنهم  المعتزلة   على  رد  وهو  ، كيفية  بلا  بدأ  منه     الله  كلام  القرآن  أن   الآية   تفيد  -3440

 . سبحانه منه  يبد لم القرآن أن
 أنه   إلى  إشارة ذلك   وفي  ،اوتشريفم   اتعظيمم   الله  عند  من  بأنه   ووصفه  الكتاب   تنكير  يفيد  -3441

ه  ؤلَ يُ له الخالق الذي ينبغي أن لأنه نازل من عند الإ عويتب به يؤمن ن أو  فيه ما يقبل ن بأ جدير
 .ويعبد

 .به رسل الله عليهم الصلاة والسلام  ت جاء أنه لّ اختلاف ولّ تباين بي ماتفيد   -3442
 . وإنما بقي منها ما يصدق به القرآن ،تفيد أن التوراة لم تحرف بالكامل  -3443
  ، هوتيقنو  ذلك اليهود ب علموا وقد ،في التوراة  لما  اوناسخم  امصدقم  جاء  القرآن أن  تفيد  -3444

وتوعدوهم  ،استنصروا بهذا النبي ،بينهم وبي المشركي في الجاهلية حروب  حتى إنهم كانوا إذا وقع
 .وأنهم يقاتلون المشركي معه ،بخروجه
 . ورسالته أن كل الكتب السابقة قد بشرت بمحمد  تفيد  -3445
 ؛ الغلبة له وتكون ،في آخر الزمان سيبعث  النبي أن يعرفون كانوا  اليهود أن تفيد  -3446

 . رون به عليهميستنص يعني  َّ ني نى نم نخ  نح نج  مي  ُّٱ :تعالى لقوله
ليقاتلوهم خاتم الأنبياء بمقدم الكفار كالأوس والخزرج يخوفون كانوا اليهود  أن  تفيد  -3447

 . وكفر اليهود ،فآمن الأوس والخزرج ،فانقلب السحر على الساحر ،معه
  ، كانوا يذكرون العلم الذي عندهم في كتابهم عن الرسول الخاتم ورسالته   اليهود أنتفيد  -3448

 . سيكون منهمخاتم الرسل منهم أن   ا واستعلاء على الكفار ظنم  اتباهيم 
فاستفتاح اليهود    ،منصورة ومؤيدة من الله تعالى  تفيد أن رسالة خاتم الأنبياء محمد    -3449

 . بها دليل على أن المستفتح به منصور على أعدائه
  رسوله وعن الله عن جاء ما وكل ،الكريم بالقران والتوسل الّستفتاح استحباب  تفيد  -3450
، وقال  ،[9لأنفال: ا] َّ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعالى قال  

 تم  تخ  تح   تج به  بم  ُّٱ :تعالى وقال .[19لأنفال: ا] َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ :تعالى
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 على ليس في الآية دليلولهذا فإنه  ،[ 35لمائدة: ا] َّ خج حم  حج جم جح ثم ته
 . غلاة الصوفيةالمبتدعة و ه تالبدعي الذي ابتدع  التوسل
 ضلالّم   البعض  تزيد  وقد  ،اويقينم   إيمانام   البعض  تزيد  قد  الأرض  على  الحقائق  رؤية  أن  تفيد  -3451

 . وثبته وهداه  الله وفقه من والموفق ،اوتيهم  وحيرةم 
 :ما قال تعالىك  ،اجرمم   وأعظم  ،اذمم   أبلغ  والّستيقان  العلم  مع  والّنكار  الجحود  أن  تفيد  -3452

 . [14لنمل:ا] َّمح مج  لي لى  لم لخ ُّٱ
أجهل   أنو  ،وكان ظاهرهم الدعوة إليه ،تباع الحق الذين عرفوهبا الناس  أولى أن تفيد  -3453

 . اوعلوم  االناس وأبغضهم إلى الله الذي عرف الحق وأعرض عنه ولم يعمل به ظلمم 
 . لا بد من يوم يخضع فيه ادعاؤك للاختبارتفيد أنك مهما ادعيت شيئا ف  -3454
 .جنسهم بني غير من رسول يبعث  أن يحتملوا لم حيث البغيضة اليهود  عنصرية تفيد  -3455
  جميعها  لأن ، الكتب بجميع كفر  هوتعالى  الله كتب  من واحد بكتاب  الكفر أن تفيد -3456
 . بعضا بعضها يصدق
الله من فضله على  ينزل أن اوحسدم  ابغيم  كان  اليهود كفر  أنمع الآية التي بعدها  تفيد -3457

 .من يشاء من عباده
 يى  يم  ُّٱ :تعالى  لقوله  ؛عليه  وواجبة  ،الله  للعنة  امستحقلكونه    الكافرجواز لعن    تفيد  -3458

  ؛ ييالتع وجه على هو وليس ،العموم سبيل على الآية في الوارد اللعن هذا ولكن ؛ َّ ذٰ يي
 . اإن كان حيم  لاملأن الكافر المعي قد يهديه الله للإس

 . نذارة ووعيد للذين يكفرون بالرسول وبالرسالة َّ يم ُّٱفي قوله  ورود لفظ الجلالة  يفيد    -3459
 يى  يم ُّٱ :قوله في المضمر موضع المظهر ذكر وكذا َّ يم ُّٱ :قوله في الفاء ذكر يفيد  -3460

 ومترتب ،كفرهم  بسبب كان  عليهم اللعنة حلول بأن إشعارا ،عليهم الله فلعنة دون َّ ذٰ يي
 .في الكفر فهو ملعون مثلهم أيضا شابههمولهذا فان كل من  ،عليه

وفي ذلك إشارة    ، للتكذيب والإعراض عن الحق بدلّلة حرف الفاء  ة اليهودمسارعتفيد   -3461
 .قر في نفوسهمتإلى الكبر المس 



 

 
 
 
 48 

  ، عنه فحاد الحق عرف من علىوالطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى   الغضب تحققتفيد  -3462
  ففيه  عبادنا  من فسد ومن . اليهود من شبه ففيه  علمائنا من فسد من» : وغيره سفيان  قال ولذا
 .« جهل عن الله عبدوا لأنهم  الضالي النصارى من شبه

 بى  بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ قال تعالى:
 .[90]البقرة:  َّ  ثن ثم  ثز تيثر تى تن تم  ترتز بي

 .في سياق كشف عوار المغضوب عليهمالآيات  تزالتفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ   -3463
 المنزل تعالى  الله  كتاب   مع صنيعهم  السابقة الآية ذكرت  أن  فبعد قبلها  لما  مناسبة  تفيد  -3464

  ، فة بمطابقة ما فيه لما هو موجود عندهم في كتابهمومعر  علم بعد به الكفر من  محمد على
 .وأنه راجع إلى البغي والحسد ،سبب ذلك  لكريمةذكرت هذه الآية ا

  المتتاليتي الآيتي في لعنتي اليهود لعن أن فبعد التناسق وروعة التناسب دقة تفيد -3465
  غضب  يقارنها  اليهود   على  إلهية   لعنة  كل  أن  إلى  إشارة  في  ، واحدة  آية  في  بغضبي  واءبا  السابقتي

وفي هذا تظهر بعض وجوه المناسبة في ذكر جميع  ،عليهم ب مغضو  ملعونون فهم ،عليهم إلهي
واختصاص   ، َّ ذٰ يي يى يم ُّٱ في قوله: ، الكفار في ضمن الملعون عليهم في الآية السابقة

 . على غضب في هذه الآية الكريمة اليهود بالبوء بغضب  
قد  أنه دلّلة على  َّ ئى ُّٱو  َّ ِّ ُّٱالمضارع  مقابل  َّ ٌّ ُّٱ بالماضي  يفيد التعبير   -3466

 .لغيرهم استقر في نفوس اليهود البغض والحسد الدائم لكل فضل يتجدد
والحنق  الشديد الغضبإشارة إلى  َّ ٌّ ُّٱ : يفيد التعبير بالماضي وبالّشتراء في قوله -3467

 .العظيم الذي أداهم إلى القيام بعملية الشراء
 صفات   بسبب  ،دلّلة على تجدد الكفر لديهم   َّ ِّ  ُّٱيفيد التعبير بالمضارع في قوله   -3468
  .والبغي والحسد كالكبر  نفوسهم في استقرت 
 كفرفي شرائهم الوبيان الخسارة التي وقعوا بها  ،همعن سفه اإخبار تفيد ذما لليهود و   -3469

 . وإعراضهم عن آيات الله
 أنزل  بما يؤمنوا أن أنفسهم به اشتروا نعما فهم ،للمؤمني مدحا المفهوم بدلّلة تفيد  -3470

 . الله



 

 
 
 
 49 

  اليهود   هؤلّء  حسد  أن  إلى  لطيفة  شارةإ  [حسدا]  الحسد  دون  َّ ئم ُّٱ بالبغي  التعبيريفيد    -3471
من يبغي ويعتدي على  ياليهودبحيث أصبح الحاسد  ، وأقصى غاياته ،احلهمر  أشد بلغ قد

وأنه قد ظهرت    ،الكامن في نفوسهمقمة الحسد  إظهار لوفي هذا    ،والمؤمني  وهم النبي  يحسدهم  
   .بالبغي والّعتداء ماراته وعلاماته بوصول ما يسيء إلى المحسودينأمنهم 

 من  بحال يستطيع  ولّ ،والإهانة والذل الذم  لّإ حسده في ينال لّ الحاسد  أن  تفيد  -3472
 الحسد خصلة عن يبتعد أن العبد فعلى ، عباده على تعالى الله فضل نزول يمنع  أن الأحوال

 .عليهم المغضوب  خصال منلأنها  ؛ والّتصاف بها
 .البغي عي وهذا وحكمته حكمه في تعالى لله متعقب الحاسد  أنتفيد   -3473
 .لحقا طلب في والنفس الهوى من التجرد يجبتفيد أنه   -3474
 .ولّ يعرف الحق بالرجال ،تفيد أنه يعرف الرجال بالحق -3475
 . والحقيقة الحق عن البحث وعدم النفس خسة على يدل الحق قبول تفيد أن عدم  -3476
 .في مشابهة اليهود  علّ يقعدم رد الحق حتى وإن أتى من الأقل للأعلى حتى تفيد   -3477
 .في طلب العلم من أسباب حرمان العلموالبغي أن التعالي تفيد  -3478
  اليهود  يغيظ ما  بتمادي إشارة َّ ئي ئى ُّٱ :تعالى قوله في المضارع بصيغة التعبير يفيد  -3479

ز وجل لن يقطع عنهم فضائله بل  ع الله  بأن والمؤمني  للنبي وبشرى ،الزمن من يستقبل فيما
  لدقة  إظهار الفائدة هذه وفي ،والكرم فما أكرمك يا الله يا واسع الجود ،ليهمتستمر نزولها ع

 .فيةوالخ الظاهرة للهدايات  واستيعابها وامتلائها ،القرآنية اللفظة
 .خلقه على تعالى الله علو على دليلا  تفيد  -3480
 .الأعلى  العلي  من  تنزيل  وأنها  مكانتها  وعلو  وشرفها  المحمدية  الرسالة  لعظمة  بيانا  تفيد  -3481
  ومكانته  الفضل هذا عظمإلى  إشارة  وتعالى سبحانه  إليه ضافتهإو  الفضل تنكير يفيد  -3482
  ، خاتم الأنبياء والمرسلي ه هذه الأمة هو كلام الله تعالى ورسالة  وتيتأ  فضل  أعظم  فإن   ولهذا  ،وشرفه

 .[58يونس: ] َّ مم   ما لي لى  لم كي كى  كم كل كا  ُّٱ :قال تعالى
 . لله المطلقة إثبات المشيئة تفيد   -3483
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على ذم الحسد في ذاته مهما كان المحسود   لةلّد َّتر ُّٱ  وإبهام َّ بز ُّٱ  تنكير  يفيد  -3484
 .والمحسود فيه

 ، خلقه  على ومنته  الله  فضل من هولهداية الخلق  الرسل وإرسالأن إنزال الكتب تفيد   -3485
هذا رد على الفلاسفة ومن سار على نهجهم في دعوى   وفي  ،ه وعظيم كرمهفضل   سعةودلّلة على  

 . أن النبوة مكتسبة
يجتبي من خلقه الرسل ف  ،عباده الصالحيالله به على  أن الكرامة والفضل يختص    تفيد  -3486

 .دون الخلقوالدعاة والمصلحي ويصطفيهم من 
سد فلا يجوز لأحد أن يح ، أن الله يمتن بفضله على من يشاء لحكمة يعلمها هوتفيد  -3487

 . الله إياه أحدا على فضل آتاه
  .تعالى لله الغضب صفة  إثبات تفيد   -3488
لّ يزالون في  فإنهم  دونهم  ومن    ،لّ يقع إلّ على الكافرين  ،الكريم الحليمتفيد أن غضب   -3489

 . كنف الرحمن
عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة    الله  ضبأي: غ  ،غضب على غضبالمراد بتفيد أن    -3490

  تكذيبهم  الأول: وقيل: الغضب ، الله إليهم رسله النبي الذي أبكفرهم بهذا  هوغضب ،وهي معهم
أَنَ الْمُراَدَ بِغَضَب  عَلَى غَضَب  الْغَضَبُ الشَدِيدُ وقيل:  . لمحمد تكذيبهم  والثاني: .للمسيح

 .أَيْ نوُرٌ عَظِيمٌ  [ 35لنور: ا] َّفح فج غم ُّٱعَلَى حَدِّ قَـوْلهِِ تَـعَالَى: 
  لأن  ؛عليهم الجبار غضب بصفة المختصون وأنهم ،لليهود تعالى  الله وعيد تأكيد  تفيد  -3491
ويشاركهم في هذا الوعيد   ،معرفتهم الحق والعلم بهم مع  نياته  وفساد  ،قصدهم  سوء  بسبب  انحرافهم

 . من سلك مسلكهم وقد جاء الغضب هنا مضاعفا لعظم الجريمة وشناعتها
 وأقبح الصفات  يهود قد اجتمعت فيهم مجموعة من خبائث الأخلاق الأن تفيد   -3492

العبد واجتماعها  قد تتراكم بحسب ذنوب    وبات العقولهذا فإن    ،استحقوا بسببها الغضب الشديد
 .عليه

  تعطيله ما لوغضب  ،ه ضلالو  كفرهل غضب ؛بغضبي باء علم على ضل من أنتفيد   -3493
 .تعلمه
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  وقد ،عليهم للمغضوب  مشابهي لكونهم بعلمهم العاملي غير للعلماء تحذيرا  تفيد  -3494
 :  حذوهم حذا ومن ،اليهود علماء إلى مشيرا قال حي القائل صدق

 .الوثن عباد قبل من معذب *  يعملن لم بعلمه وعالم
 .على معصيته لرب العالميوحسدهم  خرينلآتحمله عداوة ا لَّ للعبد أ ار تحذيتفيد   -3495
شْعَارما بِعِلَةِ كَوْنِ  إ َّ  ثن ثم ثز ُّٱ في قوله:الْمُظْهَرَ مُقَامَ الْمُضْمَرِ يفيد إقامة   -3496

أوَْ تَكُونُ   ،عَلَى الْعِلَةِ  هٌ لمَْ يَكُنْ في ذَلِكَ تَـنْبِي ،وَلَهمُْ عَذَابٌ مُهِيٌ  ،إِذْ لَوْ أتََى ،الْعَذَابِ الْمُهِيِ لَهمُْ 
 . فَـيـَنْدَرجُِونَ في الْكَافِريِنَ  ،الْألَِفُ وَاللَامُ للِْعُمُومِ 

  في   العذاب  من   غيره   عن   مختلف   وأنه  العذاب  هذا  عظم   إلى   إشارة َّ  ثن ثم ُّٱ  تنكير   يفيد -3497
 . ن غضبه وسوء عقابهم بالله نعوذ  ،الإهانة وأنواع  صور  أشد العذاب   هذا  في يظهر حيث  ، الآخرة

وإن استحقوا   الموحدين عصاة دلّلة على أن  ،للكفار [المهي ]ب ـ العذاب  يفيد ورود وصف  -3498
يحميهم من الإهانة التي لّ يستحقها الّ الكافر   لّ أن ما عندهم من التوحيد إالعذاب وتوعدوا به 

 . الخالص
وذلك لأن العالم اليهودي لما أهان علمه بعدم العمل  ؛الجزاء من جنس العمل أن تفيد -3499

وأن لّ يخلد إلى  ، ولهذا ينبغي على العالم أن يحترم العلم الذي علمه الله ؛ به استحق عذابا مهينا
وفي الآخرة عذاب    ، الدنيا ويكون مثله كمثل الكلب والحمار  في  فيكون مهانا  ، الأرض ويتبع هواه

 .مهي بكل ما تحمله الإهانة من معنى
ففي الدنيا   ، في الدنيا والآخرة والإهانة الذلتهم هو غطرساليهود و  كبر  جزاءتفيد أن   -3500

 .وفي الآخرة عذاب مهي ،ضربت عليهم الذلة والمسكنة
 بالإهانة  قوبلوا ،التكبر ذلك  ومنشأ ،والحسد البغي سببه  كفرهم  كان  لماتفيد أنه   -3501
 يح  يج هي هى  هجهم ني نى نم نخ ُّٱ :تعالى  قال كما  ، والآخرة الدنيا  في والصغار

 .صاغرين حقيرين ذليلي راغمي  :أي ،[60غافر:] َّ يي  يى يم يخ
 نر  مم ما لي  لى لم  كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ُّٱ قال تعالى: 

 .[91]البقرة: َّ ئخ   ئح ئج  يي يى  ين يم  يز  ير ىٰ نىني نن  نم نز
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  ، تفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ زالت الآيات في سياق كشف عوار المغضوب عليهم   -3502
 . والتحذير من مشابهتهم

تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآيات الكريمة السابقة فبعد أن ذكرت تلك   -3503
ة إلى أن مهمة هذه  في إشار   ،الآيات كفر اليهود بالقرآن الكريم أقيمت عليهم الحجة في هذه الآية

    .الأمة إقامة الحجج والبراهي على المخالفي ليظهر دجلهم وتهافت أدلتهم فينكشف عوارهم
أنه يجب قبول الحق من كل من قاله ونقله  َّ فى ثي ُّٱيفيد بناء الفعل لما لم يسم فاعله   -3504

 . من كان ا وأمر به كائنم 
وسوء أدبهم مع الأنبياء   ،لكبر اليهود واستعلائهم وعدم انقيادهم للحق تفيد بيانام  -3505

 .والناصحي والمصلحي بأنهم لّ يأبهون لقول أي قائل يدعوهم للإيمان
تفيد أن الواجب فيمن دعي إلى الحق أن يقول سمعنا وأطعنا لّ أن يولي ويدبر كما    -3506

  .تفعل اليهود
يعني أنه لّ   . وكذا" ،وقال: "المذهب كذا ، لأمةتفيد أن من دُعي إلى الحق من هذه ا  -3507

 . ففيه شبه من اليهود ، يرجع عنه
وهو نازل من عنده دلَ على   ،لأنه إذا كان القرآن كلامه  ؛تفيد علوّ الله سبحانه وتعالى  -3508

 . علوّ المتكلم به
 . لأن ما أنزل الله هو القرآن  ؛  َّ كل كا قي  قى  ُّٱلقوله تعالى:    ؛تفيد أن القرآن كلام الله  -3509

وهو   ، فإذا كان صفة في غيره ؛ بل هو صفة في غيره ؛ قائمة بذاتها اوالكلام ليس عينم  ؛وهو كلام
 . نازل من عند الله لزم أن يكون كلام الله 

 . وذلك بعلمه لما سيكون رد اليهود  ،تفيد دليلا على علم الله المطلق  -3510
 .لأنهم لو آمنوا به لآمنوا بمحمد    ؛ َّ لى لم  كي كى ُّٱتفيد كذب اليهود في قولهم:   -3511
مع أن الواجب  ..لأنهم يقولون: لّ نؤمن إلّ بما أنزل علينا ؛ تفيد عتوّ اليهود وعنادهم  -3512

الإيمان   ،وهذا هو الإيمان النافع ،سواء أنزل عليهم أو على غيرهم ،أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا
 .بما أنزل الله على جميع رسله 
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آل ] َّبم  بز   بر ئي ئى ُّٱ :قال تعالى ،تفيد أن دين الله واحد وإنما الّختلاف في الشرائع  -3513

 .[19عمران: 
فهذا ليس  ، وزعم الإيمان ببعضها دون بعض ،تفيد أن التفريق بي الرسل والكتب  -3514

  بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ ُّٱولهذا قال تعالى:    ، بل هو الكفر بعينه  ، بإيمان

 قى  في ثيفى  ثى ثن ثم  ثز  ثر  تي تى  تن  تم  تز تر بي بى بن بم

 .[ 151 - 150النساء: ] َّ كا قي
تفيد أن الإيمان الحق يقتضي التسليم التام لأمر الله والّنقياد للحق ممن قاله وتحريم سياسة الّنتقاء  -3515

  بز  بر ئي ئى ُّٱولذا عابهم الله تعالى بقوله:    ؛الهوى وترك ما خالفهمن الدين وأخذ ما وافق  

 ُّٱ ،[119ال عمران:] َّ  ئج يي يى  ُّٱ ولذا كان من سمات هذه الأمة الوسط [85البقرة:] َّبم 

البقرة:  ] َّ تخ تح تج  به  ُّٱ كما أمرهم الله [7آل عمران:] َّصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

208]. 
وعدم  َّ كل كا قي  قى  ُّٱيفيد بناء الفعل للمعلوم من قبل المؤمني الناصحي في قوله:    -3516

وتعظيم   وتعظيمهم ما أنزله من دون نظر  إشارة إلى تعظيم هؤلّء لله    ،ذكر من هم المنزل عليهم
في حي نلاحظ    ، فهذا يكفي للإيمان به   فما دام أن المنزل هو الله    ،لأنفسهم ولمن أنزل عليهم

منهم لله تعالى وازدراء بحقه وحتى أنه لم يكلفوا أنفسهم في ردهم بالمجيء   افي رد اليهود انتقاصم 
بل امعانا منهم في الّنتقاص  ،بضمير يعود إلى الله فضلا عن التلفظ بأعظم اسم وأشرف كلمة

يهم عندهم من المنزل  في إشارة منهم إلي أنه لّ َّ لى لم  كي  ُّٱبنوا الفعل للمجهول  من الله 
وليس على غيرهم من بقية الأجناس   َّ لى لم  كي  ُّٱهل هو الله أو غيره؟ المهم أنه منزل عليهم 

بعد قوله تعالى في الآية    تظهر دقة التناسب وروعة التناسق في مجيء هذه الآية  وفي هذا  ،كالعرب 
 .َّتر  بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ :السابقة
يقتضي تقدير الأنبياء عليهم السلام جميعا وتبجيلهم والتأدب تفيد أن الإيمان الحق   -3517

 .معهم
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  ، لأن الله هو الذي أنزله لّ لأن المنزل عليه فلان ،تفيد وجوب الإيمان بالقرآن الكريم  -3518
  ، فإن ما أنزل عليه لو أنزل على غيره لوجب الإيمان به ،ولذلك لم يقل: آمنوا بما أنزل على محمد

 .مبلغ لما أنزل الله تعالى عليه  فالمقصود الوحي والنبي 
وأنه من أسباب صد الإنسان عن اتباع   ،تفيد خطر التعصب للشخص أو للقبيلة  -3519

 .الحق
 . دومن فعل ذلك ففيه شبه باليهو   ، تفيد أنه بعد ظهور الحق لّ مجال للتعصب والهوى  -3520
وعلى ذلك فإن تعظيم   ،تفيد الآية أن الوقوع في التناقض يكون بسبب ترك تعظيم الحق -3521

فهؤلّء اليهود تمحوروا حول  ،الحق هو أساس المنهجية العلمية الصحيحة المانعة من التناقض
 .أنفسهم كبرا ولم يعظموا الله فكفروا بما أنزل الله

 وما وراءها من معان مستنبطة على الأصول تفيد وجوب الإيمان بظواهر نصوص القرآن الكريم -3522
  َّني  نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي ُّٱ قال تعالى: ،والقواعد العلمية الصحيحة

 .[ 83النساء: ]
فإذا   َّ نز نر ُّٱ: بقوله ،فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمور ،تفيد الرد الشافي من الله على اليهود -3523

أي: موافقا له في كل ما   َّنى نن   نم   ُّٱ  وبقوله:  ،فكيف يكفر به  ،وهو من عند ربهم  ،كان هو الحق
ث نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل   ، دل عليه من الحق ومهيمنا عليه فلماذا تكفرون به

 .أي بما أنزل إليكم َّ ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ لهم:  َّ ىٰ ُّٱإليهم بقوله: 
ووجه ذلك أن الله أقام على  ؛عليه من فعلهتفيد أهمية إفحام الخصم بإقامة الحجة  -3524

لأنهم قالوا: نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا   ؛اليهود الحجة على فعلهم
لأنه لو كانوا مؤمني حقيقة ما قتلوا   ؛ليس بحق َّ لى لم   كي  كى ُّٱفإن قولهم:  ؛بالكتاب إليهم

 . َّ ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱولهذا قال تعالى:   ،الأنبياء
 .تفيد مشروعية توبيخ أهل الجرائم على جرائمهم إذا أظهروها  -3525
تفيد جواز المجادلة في الدين لإظهار الحق ورد الباطل وأن ذلك من هدي القرآن   -3526

 .والسلاموالأنبياء عليهم الصلاة 
 .تفيد أن إيراد المناقضة على الخصم جائز -3527
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تصويرا لشناعة هذا القتل بتلك الحال  َّ ين يم  يز  ُّٱ يفيد التعبير بصيغة المضارع   -3528
لأن التقدير: وتُصرّون على قتلهم   ، وإشارة إلى أنهم لو قدروا الآن لفعلوا مثل فعلتهم السابقة ،الفظيعة 
فقد عزم بنو النضير    ، ولقد صدق هذا الإيماء الواقع  ، وفيه إيماء إلى حرصهم على قتل النبي    ؛من بعد 

منقول بتصرف من نظم الدرر   ،وسحره لبيد بن الأعصم  ،وسمهّ أهل خيبر  ، على أن يلقوا عليه صخرة
 .للبقاعي
أو بعضهم هو بمثابة قتلهم لجميعهم لأن دعوتهم  تفيد أن قتل بني إسرائيل لنبي واحد -3529
مع ان المراد بعض   َّ ين يم يز  ير ُّٱولهذا قال تعالى:    ، ومرسلهم واحد وهو الله تعالى  ، واحدة

 لخ  ُّٱقال تعالى:    ،وقد كتب الله عليهم هذا فيمن دون الأنبياء فكيف بالأنبياء والرسل  ،انبياء الله

 َّ يج  هي  هى  هم هج ني نى  نم نخ  نح  نج   مي  مى مم مخ مح مج  لي لى لم

 .[ 32المائدة: ]
وأنها متجددة   ، تفيد أن معاداة الأنبياء والصالحي هو دأب اليهود ومن سار على دربهم  -3530

 .وأهل الإيمان عكس ذلك  ،فيهم
 تفيد جرأة اليهود وعظم فسادهم وعظيم شرهم من خلال حديث القرآن عنهم في قتلهم  -3531

 .فلهذا كل جريمة بعد ذلك منهم متوقعة ،الأنبياء والمصلحي من الناس
وإيذانا بأنه كان ينبغي لمن    ،تشريف عظيم َّ ين ُّٱإلى الّسم الكريم   َّ يم ُّٱيفيد إضافة   -3532

 .لّ أن يقتل ويسفك دمه ،جاء من عند الله تعالى أن يعظم وينصر
لكونهم لما   ،يفيد توجه الخطاب إلى الحاضرين من اليهود وإن كان المراد به أسلافهم  -3533

وفي هذا إشارة إلى أن الراضي بالكفر والمستحسن  ،كانوا راضي بأفعال سلفهم كانوا مثلهم
 .-والله أعلم- ،من غيره كافر وعاص للمعصية
  ،تفيد بإشارة خفية إلى أن الأمة المؤمنة أفرادا وجماعات ينبغي أن تلتزم بتعاليم دينها الصحيح  -3534

وأن لّ تعطي المجال لخصومها الكفرة في أن يخاصموها ويحتجوا عليها فيما يقع فيها أفرادها وجماعاتها 
وتنسب تلك المخالفات والّنحرافات إلى دينهم البريء   ،لسمحاءمن الّنحرافات المخالفة لشريعة الله ا

 .وهذه أكبر معضلة وتحد تواجهها الأمة المؤمنة في هذا العصر فإلى الله المشتكى ،منها
 ثم  ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّٱ  قال تعالى:
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 . [92]البقرة: َّ
  ، تفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ زالت الآيات في سياق كشف عوار المغضوب عليهم  -3535

 .والتحذير من مشابهتهم
 تفيد مناسبة لما قبلها فإنه سبحانه وتعالى لما حكى طريقة اليهود في زمان محمد  -3536

يزيد  ووصفهم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم في قتلهم الأنبياء الذي يناسب التكذيب لهم بل  
وما جاء به من البينات وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا  أعاد ذكر موسى  ،عليه

وهو مع ذلك صابر ثابت على الدعاء إلى ربه والتمسك بدينه وشرعه فكذلك القول   االعجل إلهم 
 .منقول بتصرف .في حالي معكم وإن بالغتم في التكذيب والإنكار

حيث حسدهم اليهود على ما أتاهم الله   ،وأتباعه تفيد مع ما قبلها تسلية للنبي   -3537
ولّ مطلب يبتغى من قوم ظلمة لأنفسهم  ،وأنه لّ خير يرتجى من قوم عبدةِ العجل ،من فضله

 .ولغيرهم
تفيد مع ما قبلها عظم وشناعة الذنب الذي صدر من بني إسرائيل وأنهم بهذا لّ    -3538

 ،خاتم الأنبياء وأشرف المرسلي ،الزمانيستحقون أن يكونوا من ضمن أمة الإجابة لنبي آخر 
 ... فرسالته أغني وأعلى من أن يتبعها الظلمة عبدة العجل

تفيد مع ما قبلها تأكيدا على نفي ادّعائهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم ويكفرون بما    -3539
آلهة باطلة  واختاروا    ، أعرضوا عن الإله الحق وجانبوا التوحيد  ،بل هم كفروا بما جاءهم ابتداء  ، وراءه

 .وأقبلوا على الشرك
تفيد أن من عادة المدعوين أن يستجيبوا للرسول والنبي الذي هو من بني جلدتهم   -3540

فإنهم إذا لم يستجيبوا له ولم يقدروه فإنهم بالأحرى لّ يستجيبون ولّ يقدرون  ،ويتكلم بألسنتهم
ولهذا لّ عجب ولّ غرابة فيما أقدموا عليه   ،وليس متكلما بألسنتهم ،من ليس من بني جلدتهم

  .فهم كما في المثل: شنشنة أعرفها من أخزم ، من تكذيب خاتم المرسلي
 . فمصيره للزوال بزوال من ارتبطوا بهتفيد أن التعلق في الدين بالأشخاص   -3541
بالمعجزات الواضحات الدالة   فبعد أن جاءهم موسى    ، لليهود   تفيد توبيخ الله    -3542

 . على صدقه اتخذوا العجل معبودا لهم فتجاوزوا حدود الله
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تفيد أنه يجب على الدعاة ربط الناس بالله تعالى حتى إن ضلوا بعد ذلك كان الداعية  -3543
 . في حل من صنيعهم

يعبد مع أنهم هم الذين  الّتخاذهم العجل إلهم  ؛تفيد إخبارا بغباء اليهود وسفاهتهم  -3544
 . صنعوه

 .تفيد إظهارا لمدى التعنت والكبر والإعراض الذي امتاز به المغضوب عليهم  -3545
 . تفيد إقامة الحجة على بني إسرائيل بالآيات المؤيدات لنبيهم المرسل   -3546
وأنهم مؤيدون   ، لة وأعظم البينات التي تقطع العذرتفيد أن الرسل جاءوا بأوضح الأد  -3547

  .من ربهم بالبينات والآيات الدالة على صدقهم
 .تفيد أن وضوح البينات وقوتها من أنبياء الله لّ تنفع مع هذه الفئة من البشر  -3548
 .تفيد عدم العذر لمن اتبع الباطل بعد قيام الحجة وبيان الحق  -3549
 .تفيد أن الإنسان مهما كان عالما فلا يأمن الوقوع في الإشراك  -3550
وأنهم اختاروا عبادة   ،وليس عن جهل ؛تفيد أن كفر اليهود كان كفر عناد واستكبار  -3551

والمعجزات الواضحات التي جاء بها نبيهم سفها منهم   ،العجل بعد مشاهدتهم للآيات البينات 
 .وتنكيسا لعقولهم وفطرتهم

ولم يؤثر فيهم إنجاء الله   ،وأصابهم العمى والعمه ،تفيد أن اليهود قد أغفلوا المعجزات   -3552
 .لهم وإهلاك عدوهم أمام أنظارهم

وبقيت  ، بعض البشر بجنس البقر فهؤلّء عبدوا عجلا جسدا له خوارتفيد افتتان   -3553
 . عبادة البقر إلى زماننا كما في الهند مثلام 

قال  ،في إشارة إلى أن الشرك أعظم الظلم ،تفيد أنهم تلبسوا بالظلم لما اتخذوا العجل -3554
 . [13لقمان:] َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱتعالى: 
وأوردوها المهالك لما جانبوا التوحيد وكفروا تفيد أن اليهود ظلموا أنفسهم ودسوها  -3555

 . بالآيات البينات 
فاتخاذ العجل لما هو مسخر له كالذبح والحرث  ،تفيد أن الجزاء يترتب على القصد -3556

 .أما اتخاذه معبودا فذلك لّ يفعله إلّ ظالم ،مباح لّ مؤاخذة في ذلك 
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فهم ظالمون في حق   ،بتذكيرهم بذنبهم الأعظم ،تفيد تحقيرا وذما للمغضوب عليهم  -3557
وفي حق العجل الذي سخره الله تعالى   ،وفي حق أنفسهم ، وفي حق نبيهم ،وفي حق كتابهم ،الله

   .لّ للعبادة ،للانتفاع به
إذ لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يظلموا ولم يتخذوا  تفيد مدحا عظيما لصحابة رسول الله   -3558

وفي هذا رد على الرافضة  ،المصطفى بالبينات والمعجزات معبودا غير الله تعالى بعدما جاءهم 
                        .أصحاب إخوان القردة والخنازير الذين يذمون ويطعنون في صحابة رسول 

 صح  سم  سخ  سح سج خم  خج  حم  حج جم ُّٱ قال تعالى:
 فح  فج   غم  عمغج عج ظم  طح ضم   ضخ  ضح  ضج صخصم

 . [93]البقرة: َّ كج  قم  قح فم  فخ
  ، في سياق كشف عوار المغضوب عليهمالآيات  تزالتفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ   -3559

 .والتحذير من مشابهتهم
 في قوله:   يهود أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم فبعد أن ادعى ال  ،تفيد مناسبة لما قبلها من الآيات  -3560

أوضحت هذه الآية أن أسلافهم قابلوا المواثيق المؤكدة التي أخذها   ،[91البقرة: ] َّ لى لم  كي كى كم ُّٱ
  ؛ للعمل بما في التوراة من خلال مشاهدة الطور مرفوعا فوق رؤوسهم  الله عليهم بحضرة نبيهم موسى 

ولهذا   ، َّ  ضخ ضح ُّٱ ولكنهم مع ذلك قابلوه بالعصيان وعدم الإذعان للأوامر الإلهية في قولهم:
بل وبما في كتابهم من وجوب  ،وبما جاء به أخلاف هؤلّء وأحفادهم الإيمان بمحمدفكيف يتصور من 

 ؟الإيمان به
جاءهم   تفيد دقة التناسب وروعة التناسق فبعد أن ذكرت الآية السابقة أن موسى  -3561

ولما ذكرت أيضا اتخاذهم  ،بالبينات والمعجزات ذكرت هذه الآية إحدى هذه البينات والمعجزات 
العجل ذكرت هذه الآية أن اتخاذ العجل معبودا من دون الله كانت له عواقب وخيمة على الآباء  

حيث أشربت قلوب الأسلاف والأخلاف حب العجل ورسخت صورة العجل في   ،والأحفاد
 كل  كا قي  قى  في فى  ثي ُّٱالناصحي  نصيحة  ولهذا فلا نستغرب من كفرهم وعدم سماع    ،قلوبهم

 .والمحب عن العذال في صمم ،لأن قلوبهم مملوءة عشقا وحبا للعجل [91البقرة:] َّ
 .وتذكير بمساوئهم التي كانت سببا لغضب الله عليهم  ،هودلليمزيد تأنيب تفيد   -3562
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 .وإن إيمانهم كان عن كره لّ عن إكراه ، لميثاق على بني إسرائيل بالإيمانأخذ اتفيد   -3563
وأنه سبحانه وتعالى قادر    ،وأنه المالك لكل شيء  ، تفيد أن أمر الكون كله بيد الله    -3564

عظيم قدرته  وهي تدل كذلك على ، َّ سج خم  خج ُّٱ لقوله تعالى: ؛على خرق العادات 
 . جل وعلا على ما يشاء

ليلفتهم  ؛بالماديات فرفع الله فوقهم الطوريهود قوم ماديون لّ يؤمنون إلّ الأن تفيد  -3565
 . بالمادة إلى قدرته وقوته سبحانه

تفيد أن التخويف وإن عظم لّ يوجب الّنقياد فإن إظلال الجبل لّشك أنه من أعظم   -3566
 . َّ  ضخ ضح ُّٱ :المخوفات ومع ذلك فقد أصروا على كفرهم وصرحوا بقولهم

  ،وتهديد اكيد ،وقدرة قادرة ،بقوة قاهرةتفيد أن اليهود لّ يرعوون ولّ ينقادون إلّ   -3567
وما   ،ويعارض حالهم مقالهم ،يخالف ظاهرهم باطنهم ،وهم مع ذلك متلونون ،وخطاب شديد

 . ويا ليت قومي يعلمون  ،يقومون به في عصرنا هذا خير برهان وأوضح شاهد
والحرص على  ،تفيد وجوب تلقي شريعة الله بالقوة والحزم والعزم دون الكسل والفتور  -3568
وأخذ أمر الدين بجد صفة    ،  َّ صح سم سخ  سح   ُّٱلقوله تعالى:    ؛فيها وعدم التفريط    ، اتطبيقه

 . الله تعالى في عباده ايحبه
  ،  َّصخُّٱتفيد أن أول الّمتثال والّهتمام للكلام الرباني يكون من حسن السماع  -3569

 .كثيرة في بيان أهميته للوصول للهدى ت  وقد جاءت آيا
لقوله   ؛الإعراض والّعتراض  ارتكبوا جريمتيوأنهم قد    ؛وتكبر وعناد بني إسرائيلتفيد عتوّ   -3570
 . وهذا أبلغ ما يكون في العتوّ  ؛  َّ  ضخ  ضح ضج ُّٱتعالى: 
أن قولهم و  ،قوم لّ يقولون الحق ويكثرون الكذب والخداع والتدليسن اليهود أتفيد  -3571

 .حد الكفرإلى لكن فعلهم كان عصيانا وصل  َّ ضح  ُّٱقالوا: حيث  ،الف فعلهميخ
سماع قبول وطاعة والسماع ههنا هو  ،لم يسمع من سمع فلم يعمل كان كمنتفيد أن  -3572

 . واستجابة
بل إن  ، بلسانهويظهر موقفه أن يبدي الشخص عقيدته  ةتفيد أنه ليس من الضرور  -3573

 ُّٱولهذا فإنه يحتمل أن يكون قولهم:  ،لسان الحال في كثير من الأحيان أبلغ من لسان المقال
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وفي هذا إشارة خفية إلى أنه ينبغي أن    ،أي: بلسان حالهم َّ  ضخ  ُّٱ  ، أي: بلسان مقالهم َّ ضح
 . ودجلا وكذبا وزورا ،وإلّ عد ذلك سفها وحماقة ،يكون لسان الحال موافقا للسان المقال

كما    ، يقولون: سمعنا وأطعنا فهم ،اليهود وجوابهم مخالف لقول  يلمؤمنتفيد أن قول ا  -3574
  َّ كخ كح كج قحقم فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ قال تعالى:

 . [51لنور:ا]
 .وذم المعصية قولّ وفعلا ،فضيلة السمع والطاعة قولّ وفعلاتفيد   -3575
م الله تعالى السلف رحمهقال الّستمراء في المعصية يؤدي الى الكفر كما تفيد أن   -3576

 .المعاصي بريد الكفر
إشارة إلى أنه بلغ حبهم العجل مبلغ الأمر الذي لّ   َّ ضم ُّٱيفيد التعبير بقوله:   -3577
 . لهم فيه كأن غيرهم أشربهم إياهاختيار 
دليلا على أن محبتهم للعجل  َّعم عج ظم طح  ضم ُّٱ يفيد قوله تعالى:  -3578

قد سبقه كفر   ،فكفرهم الذي ترتب على عبادتهم للعجل  ،وجحود متأصل  ،ناشئة عن كفر سابق
 .فهو كفر على كفر ،آخر

  َّ عج ظم طح ضم ُّٱ: ففي التعبير بالإشراب في قوله ، ةتفيد قمة البلاغة القرآني  -3579

فيه استعارة من وجهي: الأول: معناه: تداخل اليهود حب العجل والحرص على عبادته كما  
فكذا تلك المحبة   ،الثاني: كما أن الشرب مادة لحياة ما تخرجه الأرض ، يتداخل الصبغ الثوب 

 .كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال
ة البلاغة القرآنية حيث حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في قوله تفيد قم  -3580
في إشارة لطيفة إلى شدة تعلق قلوبهم بالعجل حتى  ،أي: حب العجل َّ عج ظم طح ُّٱتعالى: 

 . لكأنهم أشربوا ذاته وليس حبه فقط
وعبر عن  ،واستقر في كل جزء منهم ،استمرؤوا الكفر واستساغوهاليهود قد ن تفيد أ  -3581

والشرب يصل الشراب   ، والعجل صورة للكفر الذي اختاروه َّ عج  ظم طح ضم ُّٱذلك بقوله:  
 .وكأنه قد تغلغل بهم ،في كل أجزاء الجوف
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قد ترى من يحب تعليق الناس بالمحرمات والشهوات حتى يتشربوها كما تفعله تفيد أنك    -3582
 . بالتفنن في نشر الرذيلة حتى تعلقت قلوب الناس بهااليوم وسائل الإعلام 

 . َّ عج ظم طح ضم ُّٱ من معصية إلّ ولها في القلب بذرة وموضع أنه ما تفيد   -3583
وأنها متى  ،تفيد أهمية الّهتمام بالقلوب لكونها شريان الحياة الروحية والجسدية للعبد  -3584

 .ومتى فسدت فسد الجسد كله ،صلحت صلح الجسد كله
  .شارة إلى أن من أعرض عن امتثال الأمر استحق الإبعاد عن مقام الأنسبإتفيد   -3585
تفيد بمفهوم مخالفة هؤلّء اليهود أنه ينبغي على العبد المؤمن أن يكون حب الله تعالى ورسوله    -3586

فاللهم اشرب في قلوبنا    ،وأن يكون أحب إليه من الشراب البارد على الظمأ   ،ودينه مخالطا لبشاشة قلبه
 . واجعل حبك وحب نبيك ودينك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ ،حبك

فيذهب في دعوتهم كل  ،بخلقه ورحمته بهم حتى المعرضي المتعنتيالله  لطفتفيد   -3587
 .مذهب
وأمته في عدم الإسفاف والّقذاع في الكلام عند مواجهة الخصوم   تفيد تعليما للنبي   -3588

بأن يقول لليهود بعد كل ما تقدم منهم من الفظائع  حيث أمر الله نبيه محمدا  ،ومحاورتهم
  ، وتكذيبهم  ،وقتل أنبيائه ورسله ، وعبادة غيره ، من نسيان جميل صنع الله وآلّئه عليهم والشنائع

 فخ  فح فج ُّٱبعد كل هذا يأمره أن يقول لهم:  ، أخذها عليهمواثيق المؤكدة التيونقض الم

 .وما أرقه على الأسماع ،وما أعفه ،هذا الرد الإلهي وما أروعهأعظم فما  َّ فم
لأنه ليس إيمانا   ،ولم يقل الإيمان َّ فم  ُّٱيفيد إضافة الإيمان إليهم في قوله:   -3589
 .فإضافته إليهم من باب التهكم بهم والّستهزاء بعقولهم ،وإنما هو إيمان مزعوم ،صحيحا
 .تفيد التشكيك في إيمانهم والقدح في صحة دعواهم  -3590
لّ يأمره   اأن المؤمن حقم و   ،الخيرات فعل  بحبه  ا يأمر ص  الكاملالصحيح  أن الإيمان  تفيد    -3591

ما اتخذتم العجل  ا يعني إن كنتم مؤمني حقم  َّ كج قم  قح  ُّٱ لقوله تعالى: ؛إيمانه بالمعاصي 
 . والإيمان بالباطل المزيف يأمر صاحبه بالمنكر  ، فالإيمان بالحق لّ يأمر صاحبه إلّ بالمعروف  ..اإلهم 

 نى  نم نخ نح  نج  مي مى مم  مخ مح  مج لي لى  لم لخ ُّٱٱقال تعالى:
 .[95-94]البقرة: َّ  رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح  يج هي هى  هم هج ني 
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 هج  ني  نى نم نخ  نح نج   مي  مى مم مخ  مح مج  لي لى لم لخ ُّٱ  أولا: قوله تعالى:

َّ . 
تفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ زال السياق في الرد على اليهود وإبطال حججهم   -3592
 .وكشف عوارهم ،الواهية

 تى  تن تم ُّٱ :تفيد مناسبة لما قبلها من الآيات فبعد أن ذكر في آية سابقة أنهم قالوا -3593

والخطايا وكان ذلك إشارة منهم إلى أن الله سوف يعفو عنهم جميع الذنوب    ، َّثز  ثر تي
   . أمرهم في هذه الآية أن يتمنوا الموت إن كان الأمر كما يدَعون ويزعمون

تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآيات الكريمة السابقة فبعد أن ذكر الله سبحانه    -3594
ورد عليهم في الآيات اللاحقة ذكر  ،وأتباعه في الدنيا وتعالى حسد اليهود وبغيهم على النبي 

س  وفي هذا يظهر الّحتمال القوي في أن المراد بالنا   ،ورد عليهم بأقوى رد  ،حسدهم لهم في الآخرة
ولمن آمن به   وفي هذا إشارة إلى ذم الله تعالى لليهود وتكريمه للنبي ،وأمته ههنا هم النبي 

   .واتبعه حيث جعلهم هم الناس
  ا وتكذيبم  [111البقرة: ] َّفح  فج  غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ  ُّٱعلى قولهم  اتفيد ردم   -3595

لأنه من علم أنه  ،لحقيقتهم في هذه الدعوى اوفضحم  ،اوتهكمم  ،اوتبكيتم  ،اوتعجيزم  ،لهم في ذلك 
 . من أهل الجنة اشتاق إليها 

وأنها    ،لغطرسة وكبر وأنانية اليهود حيث زعموا أن الآخرة هي دار كرامتهم  اتفيد تأكيدم   -3596
فأكذبهم الله تعالى بأنه إن كان الأمر كذلك فتمنوا الموت لتستعجلوا   ، خالصة لهم من دون الناس 

 .كرامة الخالصة لكمدار ال الذهاب الى
ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإيمان لما   ، وأن اليهود يؤمنون بها ، تفيد إثبات الدار الآخرة  -3597

 .كفروا بمحمد 
ومفارقة الروح   ،تفيد أن الدار الآخرة لّ يخلص أحد إليها إلّ حي تفارق روحه جسده  -3598

 . الشأن أن يتمنوا حلوله فإذا كان الموت هو سبب مصيرهم إلى الخيرات كان ، للجسد هو الموت 
 . وأنها ينبغي أن المقدمة بالّهتمام والعمل لأجلها  ،تفيد شرف الحياة الآخرة   -3599



 

 
 
 
 63 

وهي دار كرامته أعد الثواب فيها للمؤمني  ،تفيد أن الدار الآخرة هي لله تعالى  -3600
 .َّ مم مخ ُّٱبدلّلة  ،المحسني
وأمته في عدم الّسفاف والّقذاع والفحش   تفيد كما في الآية السابقة تعليما للنبي    -3601

 .وأوضح مسلك   ، وأن لكل ادعاء باطل حجة تدحضه وتبطله بأيسر طريق  ،في الكلام مع الخصم
تفيد بإشارة خفية ودقيقة أنه ينبغي لمن يتصدى للرد على خصومه أن يعرف مواطن   -3602

وعلى قولهم باللهجة الدارجة والمثل السائر: يمسكهم ]  ،هم من خلالهافيأتي  ،الضعف والخلل فيهم
 .[من اليد التي توجعهم

لأن العبد المؤمن يحب ويتمنى لقاء الله   ، تفيد جواز تمني الموت من غير ضر نزل بالعبد -3603
 .والموت طريق إلى هذا اللقاء

إشارة لطيفة إلى أنهم   ،مثلا  [فاطلبوا]دون الرجاء والطلب   َّ نخ  ُّٱيفيد التعبير بالتمني    -3604
 .ولم يتعرضوا لطرقه ،ولو لم يقارفوا أسبابه  ،لن يتمنوه ولو كذبام 

فهؤلّء اليهود يدَعون  ،تفيد أن الأماني والّدِّعاء الأجوف لّ ينفع بغير عمل حقيقي  -3605
والأقرب  ،كما في هذه الآية  ،ويسقطون عند أول اختبار ،ادعاءات عريضة وهم ليسوا أهلا لها

 . كما رجحه ابن كثير ورد ما سواه بأدلة قوية   ،في معنى الآية رفضهم المباهلة
 . ق يفضل الموت على الحياة لما يرجوه من السعادة بعد موتهتفيد أن المؤمن الح  -3606
وقد قال عليه  ،تفيد أن المؤمن الذي يسعى للآخرة بالعمل الصالح يحب لقاء الله  -3607

 . كره الله لقاءه«  ،ومن كره لقاء الله  .أحب الله لقاءه ،»من أحب لقاء الله :الصلاة والسلام
للخطاب العقلي في القرآن الكريم وتنوعها واختلافها وربطها بالمستحيلات   اتفيد إيرادم   -3608
  ، المستحيل الثاني: تمني الموت منهم ،فمثلا: المستحيل الأول: أن تكون خالصة لهم ،العقلية

 . وكلاهما غير ممكن
  ، إذ فيه تعريض بعدم صدقهم  ،إثارة لحماس اليهود َّ هج ني نى ُّٱيفيد قوله تعالى:    -3609

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمتصدي للردود على خصومه من أهل الباطل أن يثير حماسهم في  
 . والبقاء في الساحة إلى أن يظهر الله الحق على يديه ، الّستمرار في النقاش معهم
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إشارة    ،هيفيد الإتيان بإن الشرطية التي الأصل في شرطها أن يكون غير مقطوع بوقوع  -3610
 .إلى أن صدق اليهود مشكوك فيه وغير محتمل الوقوع في هذا الأمر وفي غيره

فهم وإن استطاعوا أن يكذبوا ويلبسوا   ،تفيد أن أعلم الناس بمساوئ اليهود هم أنفسهم -3611
 .لّ يستطيعون أن يكذبوا على أنفسهم ،على الناس

 . َّ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى  ُّٱ  ا: قوله تعالى:ثاني  
فإن من أحب  ،أن اليهود لّ يحبون لقاء الله لما يعلمون من سوء المنقلب والمصيرتفيد  -3612

 . ومن كره لقاء الله كره الموت  ،لقاء الله تمنى الموت 
 .تفيد أهمية المعلومة في محاجَة الخصم وإفحامه -3613
 ُّٱكما قال تعالى في الآية التي بعدها:   ، تفيد شدة حرص اليهود على الحياة الدنيا  -3614

ولو كانوا    ،وفي تنكير حياة إشارة إلى أنهم يتمكسون بالحياة  ،[96البقرة:]  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 . وأدنى حياة ،وأصعب ظرف ،في أحقر عيش

فمن قدم  ،وأن العبد يعاقب في الآخرة على ما قدم ،تفيد أن الجزاء من جنس العمل  -3615
 .ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلّ نفسه ،فليحمد الله اخيرم 

وفي هذا إشارة    ،تفيد أن أعمال اليهود السيئة وظلمهم لأنفسهم تجعلهم يخافون الموت   -3616
 .لأنه يخاف مما يقدم عليه وهو لم يستعد له ؛إلى أن إساءة العمل سبب للخوف من الموت 

إشارة لطيفة إلى أن أجمع معاصي اليهود وأفظعها   ،يفيد ذكر أيدي اليهود دون غيرها من أعضاء  -3617
وكذلك إشارة  ،وسفك دماء الأبرياء ،وقتل الأنبياء والرسل ،كتحريف التوراة مكتوبا بأيديهم  ،كانت باليد 

ولو كانت بجارحة   ،ولذلك تنسب إليها الأعمال في آيات كثيرة  ،إلى أن الأيدي هي مناط أكثر أفعال العباد
 .أخرى

 .ت علم الله تعالى للمستقبلتفيد إثبا  -3618
فخص  [95البقرة:] َّ  رٰ ذٰ يي ُّٱلقوله تعالى:  ؛تفيد جواز تخصيص العموم لغرض -3619

 . لهم ا علمه بالظالمي تهديدم 
تفيد قمة الإعجاز القرآني حيث لم يتمن الموت أحد من اليهود عند نزول هذه الآيات   -3620

مما يدل ويؤكد على أن اليهود يعلمون صدق    ،القرآنية بالرغم من حرصهم على تكذيب النبي  
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وقد روى البخاري وغيره مرفوعا: » لو تمنوا الموت ما بقي على   ،من عند ربه  ما جاء به محمد  
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأخبرنا عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت   .ظهرها يهودي إلّ مات«

من جهة إخباره بأنه    :وهذا دليل من وجهي  ، فلا يتمنى اليهود الموت أبدا  ،وكان كما أخبر  ،أبدا
 ،مع أن ذلك مقدور لهم ،ة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت ومن جه ،لّ يكون أبدا

وهم مع حرصهم على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم لإظهار    ،وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة
 .[7/176]الجواب الصحيح:  ] . تكذيبه بإظهار تمني الموت 

كما ورد    ،الموت لماتواتفيد أن هؤلّء اليهود الذين نزلت هذه الآيات بشأنهم لو تمنوا   -3621
 . ولرأوا مقاعدهم من النار ،في الحديث

فنفى   [ 7الجمعة: ] َّ جم  جح ثم ُّٱوفي الجمعة  [95البقرة: ] َّ يج هي هى ُّٱإن قيل: لم قال هنا  :فائدة
قال أبو جعفر بن الزبير: الجواب: أنه لما كان   َّ ثم ُّٱ ونفى في الجمعة بـ ،  َّ هى  ُّٱ هنا في البقرة بـ

جاء   [94البقرة: ] َّ مى مم  مخ مح  مج لي لى لم  لخ  ُّٱالشرط في المغفرة مستقبلا وهو قوله: 
 ئخ ئح ُّٱوهو قوله:  ولما كان الشرط في الجمعة حالّم  ، جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال

 .التي تدخل على الحالجاء جوابه بلا [ 6الجمعة:] َّ تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم
 بم  بز بر ئي ئى ئن ئزئم  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱقال تعالى:

 .[96البقرة:]  َّ ثم  ثز ثر تي تنتى تم تز تر  بي بى  بن
  ، أبدا  الموت  يتمنوا  لن نهمأ السابقة الكريمة الآية ذكرت  أن فبعد قبلها لما  مناسبة  تفيد  -3622
  خفية  بإشارة تفيد الآيتي بي وبالربط ،الحياة على حرصهم وهو ذلك  سبب الآية هذه ذكرت 
من رؤية واقعية مبنية على ونابعة على خصومنا صادرة  امناأحك تكون أن ينبغي أنه إلى ودقيقة

 .النظر في الأسباب والمسببات وقابلة للتصديق والوجود في أرض الواقع
 تتخلف  لّ  ومكان  زمان  كل  في  فيهم  موجودة  الصفة  هذه  أن َّ ٌّ  ُّٱ  قولهم:  يفيد  -3623

 .منهم واحد عن
 قال ، الأحرص ومنهم الحريص فمنهم  ؛ الحياة على الحرص في يتفاوتون  الناس  أن  تفيد  -3624

 .َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ: تعالى
 .يقدمونها على الآخرةوأنهم   ،اليهود لدنيا في مقدمة أولويات أن الحياة اتفيد   -3625
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 .على الحياة لمعرفتهم بذنوبهم وأن لّ خير لهم عند الله تعالى اليهود حرص تفيد أن   -3626
  مهما   وقت كل  في به   يهزموا أن  يمكن  اليهود  نفسية  في موجود خلل لأعظم بيانام  تفيد  -3627

 .ك ذل عكس يحتاج والقتال َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ  جبنهم سبب وهي ،قوة من لهم كان
 يحقق بما  الأمنية التدابير كل  بذل الأول همهم  جعل الحياة  على اليهود حرص أن  تفيد  -3628

 . بذلوا رحلوا من أرضنا فيما أصيبوا فإذا ؛أرادوا ما لهم
  تمكنهم  التي  بالأسباب   الأخذ  خلال  من  الدنيا  الحياة  في  العلو  على  اليهود  حرص  تفيد  -3629

خلال اختيار عرف العلو دون    من َّ ِّ ُّ ُّٱ  بل  ؛الحياة  مجرد  على  ليس  حريصون  فهم  ،ذلك   من
 .والله اعلم ،غيره

 أمر فهذا  ،الحياة على حرصهم من اليهود عن به أخبر فيما القرآن لصدق بيانا تفيد  -3630
 .اليوم إلى منهم مشاهد
:  تعالى  لقوله   ؛كارهي للموت و   ،الحياة   على  يصيحر ذما للمشركي وبيانا لكونهم    تفيد  -3631

 . اليهود عدا ما الموت  كراهة  في القمة في أنهم على يدل  مما َّئز   ئر ّٰ ُّٱ
ذلك إشارة    وفي  ،رك من يحرص على الحياة الدنيا ومنهم غير ذلك الش  أهل  من  أنتفيد    -3632

 . من يعتقد باليوم الآخرإلى أن من المشركي 
 . والمشركي  اليهود  أمثال  هم  عليها  الحريصون  أهلها  أصبح  إذا  وحقارتها  الدنيا  تفاهة  تفيد  -3633
  ، أي حياة مهما كان حالهادلّلة على حرصهم على    ،بصيغة النكرة َّ ِّ  ُّٱيفيد ذكر    -3634

 .بتقديمهم للرخيص الفاني على النفيس الباقي ،على سفههم تأكيدوفي ذلك 
  ، لجنة والنار با  ولّ  بالآخرة  يؤمنون  لّ  شركواأ  الذينمن    لأن  ؛لليهود   اشديدم   اتوبيخم تفيد    -3635

فإذا كان حرص من يقر بالبعث والمجازاة   ، ولّ يعرفون إلّ الحياة الدنيا فلا يستبعد حرصهم عليها 
 .أكثر من حرص المشركي كان توبيخهم على حب الفاني على الباقي أشنع

 . على الحياة الأخرى الدنيا الحياة  يقدمون لّلكونهم  لمؤمنيل امدحم تفيد   -3636
  فهي  ،الحربية  وآلّتهم قوتهم وعدم الفزع من ،الباطل بأهل الحق لعدم اغترار أهل اتفيد حثم   -3637

ولّ يخافون   ،ما أعده الله لهمو  للآخرة يتطلعون والإيمان الحق وأهل ،الحياة على  حرصهم صور من
 . الموت
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وللأمة المحمدية   ، اخصوصم   الله  رسول لصحابة اتجهيزم  ودقيقة  خفية بإشارة  تفيد  -3638
وأن   ،وحثهم على مقاتلة ومجاهدة هؤلّء الحريصي على الحياة من اليهود والمشركي ،اعمومم 

ولهذا فلا نستغرب   ،عليهم ما داموا هم غير حرصي على الحياة  نتصارباستطاعتهم النيل منهم والّ 
ولهذا ابتعد   ،ياةمن واقع الأمة الإسلامية التي أصبحت فيه هي أيضا من أحرص الناس على ح

يوشك الأمم أن تداعى   حي قال:   وقد صدق رسول الله    ،وتداعت عليهم الأمم  ،عنهم النصر
: بل أنتم يومئذ فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال .الأكلة إلى قصعتها تداعىعليكم كما 

وكم المهابة منكم!! وليقذفن الله في ولينزعن الله من صدور عد ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،كثير
 .حب الدنيا وكراهية الموت  :وما الوهن؟ قال يا رسول الله!  :!! فقال قائلقلوبكم الوهن

  ، أنفسهم   اليهود  بي   التي  العداوة  إلى  لطيفة   إشارة  [يودون]قوله    دون  َّ ئى ئن ُّٱ  :قوله  يفيد  -3639
  .سه ما لّ يحب للآخر من بني جنسهلنف يحب منهم  واحد  كل  وان  ، شديد بينهم بأسهم  وأن

 أجل  من بحياته الواحد يضحي أن يمكن فلا تضحيات  أهل ليسوا اليهود أن تفيد  -3640
  ، الذات خصلة متمكنة منهم  فحب  ،غيره  ذهب  وإن  هو  يعمر   أن  يود  واحد   كل  بل  ؛أمته  سعادإ

سبيل الله فإنه يرجو ما عند الله تعالى وما   ومن يقتل في ،والإسلام يربي اتباعه على عكس ذلك 
 . شهداء من المنازل والدرجات العلاأعده لل 
 .نهاية العقد في الحساب   لكونه ؛ألف بالذكريفيد تخصيص للعدد   -3641
 . َّ بر ُّٱق الخل  بيد وليست ،تعالى الله  بيد الأعمار  أن تفيد  -3642
لو عمّر ألف سنة  الغافل أنه  ظن  يهل  و   ،الغفلة  أهل  علامات   من  الأمل  طول  أن  تفيد  -3643

 .إذن فليفعل ما يشاء ؟هلن يطلع الله فيها إلى عمل  ه لحظات عمر في إحدى  هأن
 .جُلّ همك  الحياة ة فلا مفر لك من الموت فلا تجعلألف سن عمّرت تفيد أنك ولو   -3644
في   للمشركيأن طول العمر لن يصرف المشرك عن العذاب الذي أعده الله تفيد   -3645
 .الآخرة

  في   كان  إذا  العذاب   من  يزحزحه  ولّ  العبد  ينفع  لّ  العمل  سوء  مع  العمر  طول  أن  تفيد  -3646
  لنفسه  دعائه  عند للعبد ينبغي  ولهذا  ،وإنما تنفعه طاعة الله ومراقبته في لحظات عمره ،الله معصية
 .في طاعة الله تعالى العمل بحسن ذلك  يقرن  أن العمر بطول ولغيره
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والذم والوعيد   ،إشارة إلى مدح وتعظيم شأن الإحسان في العمل وإن قصر العمرتفيد    -3647
 . وإن عمر العامل في الدنيا ما عمر ، للإساءة في العمل

لدفع  العبد ويدفع  ،هد في الدنيا ويرغب فيما عند الله يز  الذي هو  التوحيد  أن  تفيد  -3648
   .والفوز بالدار الآخرة ،الغالي والنفيس في سبيل الله تعالى

 وأشغلوا  الجهد  سبيلها في وبذلوا اليوم عليها الشرك أهل حرص التي الحضارة أنتفيد   -3649
حضارة امة الإسلام التي قامت  بخلاف ، الدنيا الحياة  على حرصهم نتاج هي إنما العقل فيها

 .الخلودوخدمة الإنسانية مع العمل لدار  لإعمار الأرض
  العدو  ضعف مناطق ومعرفة ،والأديان الملل أهل بي  المشتركة القواسم دراسة أهمية تفيد  -3650

مواجهة أعداء  يقة في كيفية  لعما  القرآن  هدايات  من   فهذه  ،المعرفة  هذه  على  وغيرها  الحربية  الخطط  وبناء
 . الدين

لحق وآثروا الحياة الدنيا  وا التوحيد عن أعرضوا الذين  أشركوا والذين  اليهود تفيد نذارة  -3651
 .  َّ ثم ثز  ثر تي ُّٱ على الآخرة

 ثم ثز  ثر تي ُّٱ: تعالى لقوله ؛خلقه بأعمال محيط وتعالى سبحانه الله أن تفيد  -3652

 .أعم بالعلم  تفسيره لكن ؛الرؤية بمعنى يكون أن ويمكن ؛العلم بمعنى هنا والبصر ؛ َّ
 .الجزاء من بعده  ما  له هنا  علمه لأن اليهود  لأعمال تعالى بغضه تفيد  -3653
العليم المطلع على أحوال سبحانه وتعالى فالله  ،أن الآخرة دار أعدت للجزاءتفيد   -3654

 . في الآخرة العباد يجازي كلاا بحسب عمله
 لى  لم   كي  كى كم كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى  ُّٱ قال تعالى:

 . [97]البقرة: َّ  نز  نر  مم  ما لي 
  ، تفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ زالت الآيات في سياق كشف عوار المغضوب عليهم -3655

 .والرد على مزاعمهم وأباطيلهم
تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآيات الكريمة السابقة فبعد أن ذكرت تلك الآيات   -3656

كراهة اليهود للموت وكان مقتضى ذلك كراهتهم وعداوتهم للملك الموكل بقبض أرواحهم ذكر في هذه  
  ، الآيات الكريمة عداوة اليهود لرأس من رؤوس وكبار ملائكة الله وأعظمهم وأجلهم وهو جبريل 
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ذكر في هذه الآية   ، وأيضا لما ذكرت الآية الكريمة السابقة حرص اليهود على الحياة الدنيا والسفلى 
  ، ويسمي أيضا بالروح  ،كراهتهم وعداوتهم للملك النازل بما فيه الحياة العليا والأخرى وهو جبريل  

أخذ قبضة واحدة من   فإن كان السامري  ،فمن أراد أن تعمر روحه فليلزم ما جاء به هذا الروح الأمي 
أثر هذا الروح فسرت الحياة إلى جسد العجل فكيف بمن يأخذ ويعمل بجميع آثار هذا الروح وما نزل  

وفي هذا تظهر دقة الترابط وجودة التناسب وروعة التناسق بي هذه الآيات   .به من عند الله تعالى
   . الكريمة

ف نزوله بالوحي على قلب  حيث خصه الله تعالى بشر  ،تفيد مكانة وشرف جبريل   -3657
 خير الخلق 

   . ولهذا لم ينفعهم هذا الإيمان ،تفيد أن اليهود يؤمنون بالملائكة ولكنهم يعادون بعضهم -3658
تفيد أن العقول الصغيرة تضع اللائمة على الأشخاص إما لفشلها أو لتقصيرها وإما   -3659
 .لحسدها
  ، أن هذا قد يقع من غير اليهود [97البقرة: ] َّ قى في فى ثي  ثى   ُّٱيفيد قوله تعالى:  -3660

   .فهو محروم من هداية الوحي وبشارته  -إنكار الوحي وكراهته  -وأن من يحصل منه هذا الفعل 
 . تفيد بيانا إلى أن من يكره الحق يكره من جاء به  -3661
وأن هنالك بعض العداءات في الكون غير  ،تفيد الحذر من معاداة أولياء الله تعالى  -3662

بل خير  ،ممن يعاديك بما ينبغي أن يحبك بسببه فلم تسلم الملائكة من أعداءفلا تتعجب  ،مبررة
 . الملائكة
فكم  ..تفيد أن بعض الناس مهما أكرمته وأعطيته لن ينفع معه معروفك ولّ جميلك  -3663

ومع ذلك نصبوا   .. لله مع اليهود من أفضال ونعم وقد آتاهم الله ما لم يؤت أحدا من العالمي
  بدلّ من ذكر نعم الله ومننه عليهم مد العداوة لجبريل ولمح

بل هي عداوة لله بطريقة غير  ؛تفيد أن عداوة اليهود ليست محضة لجبريل   -3664
 . إنما هو هروب عن نصب العداوة مع الله مباشرةواعتراضهم على جبريل  ..مباشرة
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  ثى   ُّٱفقوله:  ..لأن الله تعالى دافع عنه ؛ذم معاديه تفيد مع بيان فضيلة جبريل  -3665

فقصد الإتيان بالشمول ليعلموا أن  ،شرط عام مراد به خاص وهم اليهود َّ قى في فى ثي
 . الله لّ يعبأ بهم ولّ بغيرهم ممن يعادي جبريل إن كان له معاد آخر

ليلبسوا الحق بالباطل ولّ   ؛تفيد أن العداوة ما هي إلّ جولة من جولّت المراوغة ليهود  -3666
 .يعترفوا برسالة نبي الهدى  

والرافضة  ،وعقلام  ابحة شرعم لليهود على تلك العداوة لجبريل المستق اتفيد توبيخم  -3667
 .يشاركونهم في عداوتهم لجبريل وميكائيل عليهما السلام

فأولئك كرهوا جبريل  ،تفيد أن الرافضة شابهت باليهود في عداوتهم للصحابة  -3668
وهؤلّء بغضوا الصحابة ويعلمون أنهم هم حملة الوحي  ،وعلموا أنه حامل الوحي ومبلغه

 .ومبلغوه
  . .فمعرفتهم لجبريل ،كير وانعدام المنهجية فيه لدى اليهودتفيد إثبات خلل التف  -3669

فإذا صحت المقدمة وجب   ،إنما كانت عن طريق الرسل وإيمانهم السابق إنما كان عن طريق الغيب
 .فإما إيمان كامل وإما نفي له بالكامل ؛الإيمان بالنتيجة

 ،يرهم وبطلان اعتقادهموانحطاط عقولهم وقلة تفك  ،لسفاهة اليهود وغباوتهم  تفيد بيانام   -3670
فمن حمقهم    ،لأن من جاء ونزل بما هو مصدق لما عندهم في التوراة ينبغي محبته لّ بغضه وعداوته

 . ومكابرتهم عداوتهم لمن جاء بكتابهم الذي يؤمنون به وهو جبريل 
فمثله لّ يبغض  ، تفيد أن جبريل يجب محبته لأنه جاء بما فيه سعادة وشرف الإنسانية  -3671

 .بل يجب أن يحب
أن    ،[194  -  193الشعراء:  ] َّ ير ىٰ  ني نى نن  نم نز  نر مم  ما ُّٱتفيد مع قوله تعالى:    -3672
 .هو الروح الأميجبريل 
واليهود أشد الناس   ،هو الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب  تفيد أن جبريل   -3673

فالرسل بي تكذيب وتقتيل والكتب بي تكذيب وتحريف فلا غرو أن   ،عداوة للوحي وحملته
 . الموكل بالوحي يكونوا أعداء لجبريل 

 .إثبات علو الله  : وفيها  -3674
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بالرغم من عدم تقدم  ،أي: للقرآن َّ كا  ُّٱيفيد الإتيان بالضمير في قوله تعالى:   -3675
وفي ذلك  ، دلّلة على جواز عود الضمير على غير متقدم عليه إذا علم من السياق ؛الكلام عليه

ويكتفى   ،حيث جعل لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه ،إشارة إلى فخامة شأن القرآن الكريم
 . عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته

 .إنما هو بإذن الله   على رسول الله محمد  اتفيد أن إنزال جبريل بالقرآن منجمم   -3676
ولّ يلتفت إليها   وأنه ينبغي ألّ يعبأ بعداوة اليهود لجبريل ،تفيد تسلية للنبي   -3677

 . أي: ليثبت الله به فؤادك َّ كم كل  كا ُّٱ
فإذا أذن الله لقلب بالهداية   .. تفيد أن نزول الوحي في القلب لّ يكون إلّ بإذن الله -3678

 . أسمعه ما يطمئن به قلبه
إشارة لطيفة إلى أن القلب   [عليك ]دون   َّ كم كل ُّٱ  :في قوله  ،يفيد ذكر قلب النبي    -3679

وفي هذا   ،وبه صلاح الجسد وفساده  ،وهو سلطان الجسد  ،هو محل العقل والعلم وتلقي الواردات 
انتظارا   ؛تنام عيناه ولّ ينام قلبه فقد كان  ،أيضا تزكية وتشريف وبيان لمكانة قلب النبي 

 . وترقبا لما سيلقى عليه من كلام الله تعالى
فالقران نزل على قلبه فلا يحتاج الى  ،عن غيره تفيد بيان اختلاف حال النبي   -3680

ولذا   ،نسان لّ ينفعل في الحياة إلّ بما استقر في قلبهوالّ  ،مجاهدة كما يحتاجه غيره ليستقر في قلبه
لأن القلب محل الوارد  ؛وغيره إنما يكون له ذلك بقدر ما استقر منه في قلبه ،كان خلقه القران

 .من الرب سبحانه وتعالى
تفيد أن القلب هو المكان الذي يجب أن يحفظ فيه القرآن لّ الّكتفاء بحفظه في    -3681

 ىٰ  ني  نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم  كي كى ُّٱل تعالى: وقد قا ،المصاحف فقط

 .[49العنكبوت: ] َّ ير
وفي هذا إشارة إلى أن القرآن إذا وقع  ،تفيد تمكن الوعي للقرآن كاملا في صدره   -3682

 .في القلب وهو الموطن الحقيقي له فرسخ فيه بالفهم نفع
وفي ذلك بشارة لمن حمل الوحي في  ،تفيد أهمية نقاء القلب لّستقبال الوحي والخير -3683

 . ومن دعا إلى الخير والهدى ،صدره
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أنه منزل  :وهي ،تفيد مدحا وثناء عظيما للقرآن الكريم حيث ذكر له خمس أوصاف   -3684
وأنه هاد   ،وأنه مصدق لما سبقه من الكتب ،وأنه منزل على قلب الرسول ، من عند الله بإذن الله

  وكرم المضمون  ،وكرم المقر  ،فالثناء على القرآن بكرم الأصل ،وأنه بشرى للمؤمني ،أبلغ هدى
 . وواعد لهم بعاقبة الخير عاجلام  اومفيض الخير على أتباعه الأخيار خيرم 

يفيد عدم تعيي كتاب ما على هيمنة القرآن على كل الكتب المتقدمة وتصديقها    -3685
 ني  نى نم نحنخ  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  لخ ُّٱ قال تعالى: ،بخلاف الإنجيل

 . [46المائدة: ] َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج 
 . تحريفها تفيد أن ما جاء في القرآن الكريم لّ يتعارض مع ما قبله من الكتب المنزلة قبل    -3686
لأن تصديق الرسل السابقي من دلّئل صدقه    ؛تفيد ما يبرهن على صدق القرآن والنبي    -3687
 . 

أن في القرآن هداية عامة  [185البقرة: ] َّ  نى نن ُّٱتفيد مع قوله تعالى في آية أخرى:   -3688
 .وهداية خاصة بالمؤمني هي هداية التوفيق ،للناس وهي هداية الدلّلة والإرشاد

والعاقل لّ  ،تفيد أن القرآن الكريم مشتمل على الهداية التامة من أنواع الضلالّت   -3689
 . يرفض الهداية التي تأتيه وتنقذه من ضلال هو فيه 

وأن البشارة المقرونة بالهدى مستحقة لمن اختار سبيل  ، تفيد تقديم البشارة على النذارة  -3690
 . الهدى

عوضا عن اسم الفاعل كما في الوصف   َّ نر مم ُّٱيفيد الإتيان بالمصدر في قوله:    -3691
وإشارة لطيفة إلى أن  ،مبالغة في هداية القرآن الكريم وبشارته  َّ ما لي  لى  لم ُّٱ :الذي قبله

فهو مصدق لما بي يديه بمجموعه وهاد  ،لما بي يديه  اأكثر من كونه مصدقم  اومبشرم  كونه هاديام 
 .والله أعلم ،ومبشر بمجموعه وأفراده

تفيد أن القرآن بشرى للمؤمني بالخير العظيم الدنيوي والآخروي وهو لّ يكون بشرى   -3692
 . لغيرهم

 .لمنزلة الإيمان ومكانة المؤمن حيث جعل كتابه يحمل أعظم البشارات لهم تفيد بيانام  -3693
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 ،كفر  عداوة جبريل  إشارة إلى أن َّ  نز نر مم ُّٱيفيد ختم الآية بقوله:  -3694
 .ولّ يعاديه إلّ ضال مضل

 ،ففي الذي عارضوه وكذبوه وكفروا وعادوا مبلغه  ،لهم  اوإنذارم   الليهود ووعيدم   اتفيد تبكيتم   -3695
 . فيه البشارة للمؤمني

وفي هذا إشارة إلى أنهم ضلوا  ،إنما هدى لمحمد  تفيد أن ما جاء به جبريل  -3696
 .وأضلوا

  ، تفيد هداية لواقعنا المعاصر إذ إن معاداة أهل الفضل والصلاح والإصلاح وحملة الدين  -3697
ولّ تجد أحدا من   ، الجهل والحسد والفساد والّنحلال والرذيلةفي مجتمعاتنا هو من سمات أهل 

فما   ، هؤلّء يذكر أهل الفضل إلّ بسوء وانتقاص مهما عظم نفعه في المجتمع وكثرت آثاره ومآثره
 .أشبه صنيعهم بالمغضوب عليهم

 ئج  يي يى ين  يم يز ير  ىٰ ني نى نن ُّٱٱ:قال تعالى
 . [98]البقرة:  َّ ئح 

  ، عليهم الآيات في سياق كشف عوار المغضوب تفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ زالت   -3698
 .ورسله لرد على من عادى الله وملائكته ل ت جاءوقد  ،والرد على مزاعمهم وأباطيلهم

تفيد مع ما قبلها أن عداوة أهل الفضل والصلاح والإصلاح هو عداوة لله ولكل ما   -3699
ن العداوة بي أهل الإيمان والحق أفي هذا إشارة خفية ودقيقة إلى  و   ،أوجبه وفرضه وأمر بالإيمان به

عداوة على الأصول  اد ليست عداوة شخصية بقدر ما هي  والصلاح وأهل الكفر والباطل والفس 
بل وتتعدى عداوتهم إلى الوقوف في  ، التي لّ تقبل المساس أو التفاوض حولهاالإيمانية والثوابت 

ولهذا ينبغي للمسلمي عموما  ،ان والفضيلة والصلاح والّصلاحوجه كل ما ينتمي إلى الإيم
التنبه لخطورة ما يقوم به اليهود والغرب في عصرنا الحاضر من التفرقة بي  اوحكامهم خصوصم 

  ، ا يتصورفالقضية أعظم وأخطر مم  ،هو عدوهمالمسلمي وتصنيفهم إلى من هو صديقهم وإلى من  
 .من متعظ ومعتبرفهل  ، وهذا كتاب الله ينطق بيننا
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والتلطف بهم   ،يهود أسفه خلق الله لِما كان من حلم الله عليهمالعلى أن  ا تأكيدتفيد  -3700
إلّ أنهم اختاروا عداوة   ، ومعاينتهم للآيات البينات  ،والأخذ بأيديهم إلى طريق الحق ،في دعوتهم

 . الله وملائكته ورسله
ولكن لّ ينبغي أن يتم توجيهه لله ورسله  ، سانية بها عدوان جبلينأن النفس الإتفيد   -3701

 .وملائكته
   أو عادى الرسل من محمد ،أو غيره تفيد أن من عادى ملائكة الله من جبريل -3702

   .أو غيره فقد عادى الله 
   .إشارة لعدم تسمية الملائكة بما لم يسمه الله أو رسوله  أسماء بعض الملائكةيفيد ذكر   -3703
وإيمان مفصل بمن  ،من ملائكة الله ورسلهلم نعلم مل بمن المجيمان الإتفيد وجوب  -3704

 .همعلمنا
كرت ذ  وقد ،بعضهم معروفة ن أسماءأو  ،ن لهم مهامأو  ،سماء تميزهمأن للملائكة تفيد أ -3705

 . في الكتب السماوية
  اليهود ذمتفيد  المقابل فيو  ، ربه عند  نزلتهمو  بقدره  ا وتنويه بريللج ا تعظيمم تفيد   -3706

 . سبحانه الله عندالعظيمة  المنزلة بهذه وهو  جبريل أبغضوا حيث
خصهم بالذكر   حيث  ،على سائر الملائكة   عليهما السلام  زيادة فضل جبريل وميكائيلتفيد   -3707

 . بعد ذكر الملائكة
نها داخلان في الملائكة تنبيها على أن  أيفيد اختصاص جبريل وميكال بالذكر مع  -3708

 ،واستجلاب العداوة من الله تعالى  ،كلهم سواء في الكفر  تهمأو معادا  ،لائكةلممعاداة الواحد من ا
 . وأن من عادى أحدهم فكأنما عادى الجميع

وهو   ،أنه أفضل منهفي الذكر دلّلة على  على ميكائيل يفيد تقديم جبريل   -3709
 .القول المشهور لأهل العلم

وفي  ،كما عادوا جبريل   المعاندين المتعنتي عادوا ميكائيلاليهود أن تفيد  -3710
 . ذلك تأكيد على أن المعاداة في حقيقتها إنما هي معاداة لله

 .من صفات الكمال الله  أن إظهار العداوة لمن عادى أولياءتفيد   -3711
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   .أنه يجب على المؤمن معاداة أهل الكفر لمعاداتهم لله تفيد   -3712
فإن الله خصمه وندّه وهو   ،أن من سلك طريق العداوة لله وللمصطفي من خلقهتفيد   -3713

 . منهسينتقم جبروته و بعزه 
والعياذ  ليس ثمة خسارة أعظم من خسارتهإذ  ،من كان الله عدوهعظم خسارة تفيد   -3714

 .بالله
فإن الله  ]  دون قوله: َّ ئح ئج يي يى ُّٱ  موضع المضمر في قوله:يفيد وضع المظهر   -3715
وأن عقوبة   ، لّ يحتاج إلى الإخبار بهوأن ذلك بيِّ  ،بأن عداوة المذكورين كفر إيذانام  [عدو له

 .الكفرة عداوتهم تشمل هؤلّء وتشمل غيرهم من
لأن من كان بينه وبي الله عداوة لّ ينبغي  ؛تفيد وجوب معاداة الكفار ومباينتهم  -3716

 . سوف تحل بأعدائه  لأنه بذلك لن يسلم من عقوبة الله التي  ، للمؤمن مصاحبته ومحبته والوثوق به
 اإشعارم   [فإنه عدو]أو  [فإني عدو]   ولم يقل َّ ئج  يي يى ُّٱ  مظهرا  يفيد ذكر اسم الجلالة  -3717

 . تجري العبارة مجرى المثلول ،من الفخامة والقدرة العظيمةبما في الظاهر 
 . َّ ئح ئج يي يى ُّٱلقوله تعالى:  ؛فالَلَّ عدوّ لهتفيد أن كل كافر  -3718
  ، وهي صفة فعلية كالرضا ؛أن الله يعادي :أي  ، تفيد إثبات صفة العداوة من الله  -3719

 . والكراهة بما يليق بجلاله جل وعلا ،والسخط ،والغضب
  الّعتداء وقوع ويسمع يرى الذي القوي للمؤمن ينبغي نه أ إلى خفية بإشارة  تفيد  -3720
 يستخدم   أن  يجب  بل  ، العدوان  هذا  تجاه  الأيدي  مكتوف   يقف   لّ  أن  الضعيف  المؤمن  على  والظلم

دافع عن ملائكته    فإن الله    ،عن المؤمن الضعيف  موالظل   العدوان  هذا  لرد   المتاحة  إمكانياته  كل
وفي هذا هداية للمؤمن القوي وللدول القوية من أهل السنة   ،وصرح بأنه عدو لمن عاداهم  ،ورسله

ممن يشاهدون الواقع المأساوي الذي يعيشه بعض المؤمني من أهل السنة ممن لّ حول لهم ولّ قوة 
 . في عدد من البلدان تجاه الآلة الحربية الشيعية

 . [99]البقرة: َّ تم  تخ  تح تج به بخبم بح  بج  ئه ئم ُّٱٱقال تعالى:
  ، عليهم الآيات في سياق كشف عوار المغضوب تفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ زالت   -3721

 .وإثبات كفرهم ، ادعائهم الإيمانو  ،والرد على مزاعمهم وأباطيلهم
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تعالى لما ذكر جملا من قبائح  و  سبحانه  فإنه  ؛الآيات  من قبلها لما  ظاهرة مناسبة تفيد  -3722
ناسب بعد    ،السابقتي معاداتهم لجبريل  الآيتيوكان فيما ذكر في    ،اليهود وذمهم على ذلك 

 . من الآيات البينات  ذلك ذكر إنكارهم وعداوتهم لما نزل به جبريل 
  عن الله دافع أن  فبعد السابقة الكريمة  الآية مع  التناسق وروعة  التناسب دقة تفيد  -3723
  دافع   ،ورسله  ملائكته  وعادى  عاداه  من  كفر  وأوضح  ،عداوته  من  عداوتهم  وجعل  ورسله  ملائكته

 من كفر  وأوضح ،البريات  وأشرفالكائنات  خير على المنزلة البينات  آياته عن الآية هذه في
ويجحدها لكونها آيات بينات واضحات لّ يتصور من عاقل أن يقابلها بالرد والكفر   ينكرها

 . والإنكار
 .إثبات صفة العلو لله تعالىتفيد   -3724
 . بإنزاله أبي الآيات على رسول الله  لعظمة الله تعالى اإظهار تفيد   -3725
  .وبيانا لمكانته عند الله تعالى  ،بهذه الآيات البينات   لنبي الهدى    ا وتأييد  ا تكريمتفيد    -3726
 .هي من عند الله  تفيد أن الآيات البينات التي جاء بها النبي الكريم   -3727
وهم أول من كفر به  ،أعلم الناس بهذا الرسول ورسالتههم أن اليهود تفيد مع ما قبلها  -3728
 . وبرسالته
 وعليه  ، بها  للإيمان   والبصائر  العقول  أصحاب   تدعو  وحجة  قوةالمنزلة    الآيات   في تفيد أن   -3729

 .والبصيرة البصر أعمى العقل عديم  يكون عنها فسق من فإن
  للإيمان  الكافية  الدلّئل فيه أقام حيث ، ربه عند حجة  بالقرآن لكافر ليس  أنه  تفيد  -3730

 . به
 آيات  وأنه ،الله عند من منزل بأنه  وصف حيث ،الكريم القرآن ومنزلة عظمة تفيد  -3731

 .بالفسق  به كفر  من على والحكم ،بينات 
قلبه العزة ويعلو ويرتفع شأنه بقدر  تملأ  ، برسوله و يعتز بكتابه أن المؤمن على أن تفيد   -3732

 . إيمانه وعمله بآيات ربه
اس يمنعهم من  الن على  تلبيس كل   وكشف ، القاطعة والحجج  بالآيات الحق  تأييد  أهمية تفيد  -3733
 . الإيمان
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  يهتدي  حتى القاطعة والحجج البينات  بالآيات  رسوله أيد حيث  بعباده الله رحمة تفيد  -3734
 .للحق طالب كل  إليها

اة  وحي الروح غذاء فهو الّمة هذه على بها امتن الله من منة الكريم القرآن أن تفيد -3735
 .القلوب وهداية البشرية وبيان الطريق المستقيم

نهم خرجوا عن طاعة  بأ   وبيانام   ،وكفرهم  فعلهمفي    شابههم  ومن  ليهودل  اوذمم   افضحم تفيد    -3736
 .نور الهداية إلى ظلام الضلالة والكفرو  ،الله

الإيمان بجميع الآيات المنزلة من عنده والعمل  هو  ن الشاهد على دعوى الإيمان باللهأتفيد   -3737
 .بها

 .فيهم الفسق وصف حصر  حيث تعالى الله بآيات  الكفر من التنفير تفيد -3738
   .ويطمس بصيرته ،تفيد أن الفسق يحول بي العبد وبي الأمر البي الواضح  -3739
 . لبيناته  والتسليم  الكريم  بالقرآن  الإيمان  من  المانعة  الموانع  من  والعصيان  الفسوق  أن  تفيد  -3740

 .[100]البقرة: َّ سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ُّٱ قال تعالى:
  ، تفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ زالت الآيات في سياق كشف عوار المغضوب عليهم  -3741

وقد جاء في الآية السابقة    ،وإثبات كفرهم  ،وادعائهم الإيمان   ، والرد على مزاعمهم وتفنيد أباطيلهم
الأنبياء قبله  والتي أخذ الله الميثاق على جميع    وهي رسالة محمد    ،أهم العهود التي نقضها اليهود

 . وكلهم بشروا به وأخذوا على أقوامهم العهد أن يتبعوه  ،أن يؤمنوا به ويتبعوه 
 . تفيد أن من صفات اليهود الذميمة المتأصلة عندهم والملازمة لهم نقض العهود -3742
وفي ذلك  ،تفيد كثرة العهود والمواثيق التي أخذت على اليهود فنبذوها وراء ظهورهم  -3743

 . فيهم الكذب والمماطلة ولّ يطلب منهم أمر إلّ على سبيل العهد والميثاقإشارة إلى أنهم قوم 
إذ كيف نثق بهم ونأمنهم  ،تفيد توجيها للاحتراز من إبرام العهود والمواثيق مع اليهود  -3744

قد بي حقيقتهم  بعدُ وهذه حالتهم في كل عصر! بل كيف نبرم معهم العهود والمواثيق والله 
 . ولّ يوفون بعهد ،فهم لّ يلتزمون بوعد ،ايبهموكشف أستارهم وأظهر مع

وأن الوفاء بالعهود من  ،وأن أهل الإيمان يوفون بالعهود ،تفيد وجوب الوفاء بالعهود  -3745
 .شيم أهل الإيمان
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  وبيانام  ،ونفي الإيمان عن الكثرة الكاثرة منهم  ،تفيد دليلا على قلة المؤمني في اليهود -3746
 .للعدل والإنصاف مع العدو الكافر الخائن من خلال استثناء القلة المؤمنة التي لم تنقض العهد

تفيد أن أكثر اليهود ينبذون العهود التي يبرمونها من تلقاء أنفسهم والتي يرون فيها    -3747
 . ا واجبروا عليها إجبار  ،فكيف بالعهود والمواثيق التي أخذت عليهم وحملوا عليها حملا ،مصالحهم

 ، يفيد تنكير العهد إشارة إلى أن أكثر اليهود لّ تفرق بي عهد عظيم وعهد حقير  -3748
ولو لم يتسبب لهم العهد بأي ضرر أو خطورة    ،وأنهم ينبذون أي عهد مهما كان حجمه ومقداره

 .عند الإبقاء والمحافظة عليه
والمواثيق على خصومها  تفيد بإشارة خفية أن اليهود كثيرا ما تتستر بإبرام العهود   -3749

وخير شاهد على هذا ما تقوم به من إبرام العهود والمواثيق مع   ،للوصول لأجندتها وأهدافها
الفلسطينيي عندما تخاف على نفسها من اندلّع انتفاضة شعبية عارمة كانتفاضة الأقصى  

  ، م منذ أمد سحيق وهذا كان دأبه  ، ولكن سرعان ما تنبذ تلك العهود مع زوال الخطر عنها  ، المبارك
 . َّ ثم ُّٱوهذا ما يفيده قوله تعالى:  

 فح  فج غم  غج عم عج ظم طح  ضم  ضخ ضح ضج صم  صخ  ُّٱقال تعالى: 
 . [101]البقرة: َّ كل  كخ كح كج قم قح فم   فخ 

تفيد مناسبة لما قبلها من الآيات حيث لّ زالت الآيات في سياق كشف عوار   -3750
وبيانا لصفة من صفاتهم وهي  ،للتحذير منهم ومن مشابهة أقوالهم وأفعالهم ؛المغضوب عليهم

 .والتزوير للحقائق ،التعامي عن الشيء مع كامل معرفتهم به
  ؛ وقامُوا بِحُقُوقِها  ؛فَفِرْقَةٌ آمَنُوا بِالتـَوْراةِ  ؛أرْبعَُ فِرَق  تفيد مع ما قبلها أنَ جِيلَ اليـَهُودِ   -3751

  ؛ [100البقرة:] َّ سم سخ  سح سج ُّٱ: المشارُ إليَْهِمْ بِقَوْلهِِ  ؛وهُمُ الأقَـلُّونَ  ؛كَمُؤْمِنِي أهْلِ الكِتابِ 
َعْنِيُّونَ بِقَوْلهِِ تَعالى: ؛وتَـعَدِّي الحدُُودِ تَمرَُّدما وفُسُوقما ؛ وفِرْقَةٌ جاهَرُوا بنِـَبْذِ العُهُودِ 

 حم  حج ُّٱ وهُمُ الم

وفِرْقَةٌ تَمسََكُوا   ؛وهُمُ الأكْثَـرُونَ   ؛ولَكِنْ نَـبَذُوها لِجهَْلِهِمْ بِها  ؛وفِرْقَةٌ لمَْ يُجاهِرُوا بنِـَبْذِها  ؛[100البقرة:  ] َّخج
تَجاهِلُونَ   ؛ونَـبَذُوها خُفْيَةم  ؛ بِها ظاهِرما

ُ
 .منقول .وهُمُ الم

  ، تفيد أن الداعية الرباني هو من يتجشم الذهاب للمدعوين وليس من ينتظرهم ليأتوه  -3752
 . وفي هذا إشارة إلى قبح رد اليهود الذين قابلوا مجيء الرسول إليهم بالتكذيب والكفر بما جاء به



 

 
 
 
 79 

 ېچ   لقوله تعالى:  ؛ وأن رسالته حق ، تفيد تعظيما وتفخيما وتأييدا وبيانا لمنزلة الرسول   -3753

  چ  ى ې
  ، تفيد أن من لّ يبالي بالهدى النازل من السماء لّ يبالي بأحد من البشر حتى ولو كانوا انبياء -3754

 . ولهذا فإن مجيء الرسل والكتب ذكر للمنن النازلة من السماء لمن يعرف قيمة الخطاب وجلالة الرسول 
 . َّ عج ظم طح ُّٱلقوله تعالى:  ؛قد أخبرت به الكتب السابقة تفيد أن الرسول   -3755
وأن رسالة    ،ورسالّتهم مصدقة لبعضها  ،تفيد أن الأنبياء والرسل يصدق بعضهم بعضا  -3756

 .تقرر ما سبقها من رسالّت الرسل النبي 
فإن تبرؤوا منه   ؛من الأمة كلها ما لم يتبرؤوا منه  اتفيد أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبذم   -3757

وجه ذلك أن الله وبخ   ؛ لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ للأمة كلها ؛فإنهم لّ يلحقهم عاره
 . هؤلّء على نبذ فريق منهم مع أنهم لم يباشروه

واعترف بالنبي المرسل وصفاته المذكورة عندهم في   ، تفيد أن من أهل الكتاب مَن قبَِل الحق  -3758
ولذا   ؛وعبد الله بن سلام من اليهود ،كالنجاشي من النصارى  ،ولم ينبذ كتاب الله وراء ظهره ،التوراة 

وهذا من دقة اللفظة القرآنية عند   ،من شمول الذم للذين آمنوا منهم ا  فريق احتراسم أسند النبذ إلى
 . الحديث عن الأمم 

تفيد أن أهل الباطل ليسوا جميعا سواء بل يجب معاملتهم كل حسب قربه وبعده من   -3759
 .الحق

ويرفضون ما جاءهم من ربهم ويتبعون  ،تفيد بيانا بأن فريقا من اليهود يرفضون الحق  -3760
وأن ذلك ليس ببدعة في القوم بل هو سجيتهم وعادتهم وعادة    وفي ذلك تسلية للنبي    ،واءهمأه

 .سلفهم
إشارة إلى أن القضية قضية مع المناهج    َّ فج  غم غج  ُّٱ يفيد إبهام الشخص في قوله:  -3761

 .وليست مع الأشخاص
ووصفه  وأن نعت النبي  ،تفيد مبالغة في إعراض اليهود عما في التوراة من دلّئل النبوة  -3762

 . ولكنهم يتجاهلونه مكابرة وعنادا ، وأنهم يعلمون ذلك يقينا  ،موجود في كتاب التوراة
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حتى لّ  ،حيث نبذوه وراء ظهورهم ،واستهانتهم به ،تفيد شدة كراهية اليهود للقرآن -3763
الخاتم الذي أنزل على النبي التصوير لحالهم مع الكتاب  وفي ذلك روعة ، يلتفتوا إليه ولّ يحنوا إليه

   . حتى لّ يتأثروا به ولّ يحنوا إليه إذا رأوه أمامهم أو بجانبهم ،حيث طرحوه وراء ظهورهم ،الخاتم
  َّ كج قم ُّٱلقوله تعالى:  ؛تفيد أن هذا النبذ الذي كان منهم لّ يرجى بعده قبول -3764

لكن إذا كان   ،والشمال  ، كذلك لو كان عن اليمي  ؛لأن النبذ لو كان أمامهم ربما يتلقونه بعد
 .وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم

 . قبل أن يتخلص من دائه ،تفيد أنه لن تؤثر المواعظ والكتب فيمن طبعه الحسد -3765
بل وقد يزدري    ،فلا تبتئس  ،ولكن يكذبك لأمر في نفسه  ، تفيد أنه قد يعلم بعضهم صدقك -3766

 .واثبت عليه ،فاجعل أنت الحق نصب عينيك ، ويرده وراء ظهره ، الصور بعضهم الحق فيصوره بأدنى 
 ولهذا نص على قوله تعالى: ؛ تفيد أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس عنده ذلك -3767

لأن النبذ مع العلم أقبح من النبذ مع   ؛ لإظهار شدة قبح نبذهم َّ  فخ فح  فج  غم  غج  ُّٱ
   .الجهل

ذما وقبحا لتلك الظهور التي كان كتاب الله   ،[وراءهم]دون  َّ كج قم ُّٱيفيد ذكر  -3768
وفي ذلك إشارة لطيفة إلى قرب كتاب الله تعالى من ظهورهم بحيث لو التفتوا إليه   ،خلفها

 . ولكنهم لّ يلتفون إليه  ،لّستطاعوا أخذه والنظر إليه
أن أخطر شيء أن يكون هناك فريق من الناس يعترضون على دعاة الهداية سواء  تفيد -3769

  ، جاءوا به أو كسر قوته بتأويل أو غيرهوكذا رد ما  ،أو أن يخذولهم ،أكانوا أنبياء أم من أتباعهم 
: »ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم وهذا ما حذر منه الرسول 

وغرر    ،لأنه عادى نفسه قبل معاداة غيره  ؛ ومن فعل ذلك كان من أشد الناس جهلا   ،«..القيامة
ولذا   ..ون المعرقون بالجهل والجهالةولّ يفعل ذلك إلّ المغرق ،بغيره فيما يعود على نفسه بالضرر

وهذا من أشد ما يواجهه الدعاة اليوم   ،من اتباع سنن اليهود والنصارى في هذا حذر النبي 
 .-نسأل الله السلامة والعافية  -من خصوم الدين وأهله 

تفيد أن أقرب الشواهد إليك وأبواب الحق بي يديك حي تقبل عليها بوجهك ولّ  -3770
   . تدير لها ظهرك
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 .تفيد أن من يعمى عن الحق لن يعترف بقيمة الخلق  -3771
 . تفيد أن كل من رد الدليل بهواه ففيه شبه من اليهود  -3772
ومن لم يتبع ما   ، تفيد مع ما بعدها أن من نبذ كتب الله تعالى فسيأخذ بكتب الشياطي  -3773

 . ياطي والسحرة ومن لّ يصدق الرسل والأنبياء يصدق الش  ،يتلى من كتب الله اتبع ما تتلوه الشياطي 
 .سيجعل بالتأكيد الباطل أمامه ويأخذ به ويتبعه  ،تفيد أن من جعل الحق وراء ظهره ولم يتبعه -3774
 . لّ أن ينبذ وراء الظهور ،تفيد أن ما جاء من عند الله ينبغي أن يعض عليه بالنواجد -3775
 ، العملأن الجزاء من جنس  [10الّنشقاق: ] َّ لى لم كي كى كم كل ُّٱ تفيد مع قوله تعالى: -3776

أعطوا كتبهم في الآخرة وراء   ، فهؤلّء عندما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وكفروا به في الدنيا
 .ظهورهم
تفيد إثباتا لكفر اليهود الذين أنكروا الرسول والرسالة رغم علمهم بالرسول وأوصافه    -3777

 . الواردة في كتابهم
وهذا   ،  َّ قح فم ُّٱ قوله تعالى:  لأن الله تعالى أضافه إليه في  ،تفيد أن القرآن كلام الله -3778

 . يدل على فضله ومكانته
والتعريض بخستهم بادّعائهم عدم  ؛تفيد بيان قبح ما صنع هؤلّء اليهود المكذبون  -3779

ولكن  ؛فهم في الحقيقة والواقع يعلمون ،وتمسكهم بأهوائهم وعدم قبول قول من خالفهم ،العلم
وأن قبح جريمة    ،وكفر من علم أشد من كفر من لم يعلم  ؛ فعلهم كأنه فعل من لم يعلم أنه كتاب الله

 .من تنكر للحق بعد معرفته أشد من قبح جريمة من لّ يعرف الحق
تفيد تأكيدا على اتصاف اليهود بصفة الظلم والّستعلاء حيث استيقنوا الحق ث   -3780

 .[14النمل:] َّ نح نج مي  مى مم محمخ مج  لي لى  لم لخ ُّٱ  ،جحدوا به
لّ سيما إذا   ،تفيد تحذيرا من مشابهة المغضوب عليهم بنبذ العهود والإعراض عن الحق  -3781

 .كان هذا الفعل ممن علم الحق وتيقن منه
إشارة لطيفة إلى أن من علم كتب الله حق العلم فما  َّ كل ُّٱتفيد حذف مفعول   -3782

 .الذي جهل؟ ومن جهلها فما الذي علم؟
 . ا والتعامي والتجاهل مع العلم أشد مصيبة ووزرم  ،الجهل في ذاته مصيبةتفيد أن   -3783
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تفيد بإشارة خفية إلى أنه ينبغي علينا ألّ ننبهر بالعلوم والمعارف والأبحاث العلمية    -3784
فهناك علم رفيع وخطير تركوه خلف   ،الحديثة التي توصلت إليها العقول اليهودية الشيطانية

وعلى الأمة المسلمة أن تأخذ بهذا العلم  ،وهو العلم بكتب الله تعالى المنزلة على رسله  ،ظهورهم
ولتتبر   ،لتتمكن من إسقاط ودك عرش اليهود ؛وتتمسك بكتاب الله تعالى ولّ تجعله رواء ظهرها

 . ما علوا بعلومهم ومعارفهم الحديثة تتبيرا
 نخ  نح  نج   مي  مى مخمم مح  مج لي  لى لم لخ  ُّٱ: قال تعالى

 رٰ  ذٰ يي  يميى يخ يح يج هي هى هم  هج  ني نى  نم

 بم  بز بر ئي  ئى ئن ئم   ئرئز ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 قي فيقى فى  ثي ثى  ثن  ثزثم ثر تي تى تن تم تز  تر  بي  بنبى

 يز  ير ىٰ  نىني  نن نم  نز نر  مامم لي لى  لم كي  كى  كم  كل كا

 .[103-102]البقرة: َّ  به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  يى ين  يم
 . َّ ...مخ  مح مج لي لى  لم لخ ُّٱ : قوله تعالى:أولا  

تفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ زالت الآيات في سياق كشف عوار المغضوب عليهم  -3785
 .ومن مشابهة أقوالهم وأفعالهم ،للتحذير منهم

فبعد أن ذكرت الآية السابقة   ، تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآية الكريمة السابقة  -3786
وعلى  ، هذه الآية أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطي أن هؤلّء اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ذكر في
يفتح أمام المعرضي أبواب الباطل من البدع   هذا فإن الإعراض عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ :وغيرهما قال تعالى ، والضلالّت العقلية ،الدينية

وأمكنه الّنتفاع به فلم    ،ترك ما ينفعهفإن من    [37  –  36الزخرف:  ] َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ
ومن ترك محبة    ،فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان والشياطي   ،ينتفع ابتلي بالّشتغال بما يضره

ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة   ،الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه
 . ومن ترك الحق ابتلي بالباطل ،ابتلي بالذل للعبيد ،ومن ترك الذل لربه ،الشيطان
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  ، تفيد مع ما قبلها أن من نبذ الهدى وأعرض عنه ابتلاه الله تعالى باتباع الباطل والهوى   -3787
 .وجعله من شر الخليقة

فهؤلّء اليهود تركوا علم  ،يميل ويصبوا إلى ما يناسبه تفيد مع ما قبلها أن كل إنسان   -3788
 . وأقبلوا إلى علم الشياطي ،الأنبياء
فمن اتبع سبيل الشياطي قذفت به في   ، تفيد أن الهداية والضلال تبدأ بقصة الّتباع  -3789
 .الجحيم
دلّلة على استمرارية اليهود في  [تلت]من  بدلّم  َّ لى  ُّٱيفيد التعبير بصيغة المضارع   -3790

وهي صفة متجددة   ، فاليهود حتى اليوم يؤمنون بما تتلوا الشياطي على ملك سليمان ،هذا الأمر
 .فيهم من أسلافهم إلى هذا اليوم

لأن الظاهر هنا أن هذا التعليم    ؛تفيد أن الشياطي كما يكونوا من الجن يكونوا من الإنس  -3791
وشياطي الإنس يقومون بالمشاركة   ، ان الجن يقومون بالوسوسة والتزينلأن شيط ؛من شياطي الأنس

 . - والله أعلم-والتعليم  
ويحتمل أن يراد به ناس تمردوا وكفروا   ،تفيد أن الشياطي هنا عامة لشياطي الجن والإنس  -3792

  ني  نى  ُّٱ :وقرينة ذلك قوله ،فأطلق عليهم الشياطي على وجه التشبيه ، وأتوا بالفظائع الخفية

إذ إن هذا    ، َّ نم نخ نح ُّٱ  وكذلك قوله بعده  ،فإنه ظاهر في أنهم يدرسونه للناس َّ هج
الّستدراك في الإخبار يدل على أنهم من الإنس لأن كفر الشياطي من الجن أمر مقرر لّ يحتاج للإخبار  

 .عنه
مما نسبوه إليه من السحر  تفيد ذم اليهود في تحري السحر وإيثاره وتبرئة لسليمان  -3793
 .والكفر
وأن قضية السحر قضية شيطانية تعلمها   ،تفيد تحذيرا من كيد شياطي الإنس والجن  -3794

 . والناشرون للأعمال الشيطانية ،اليهود وأخذوها عن الشياطي ولهذا فهم شر الخليقة
وأنهم   ، والسعي للإضرار بعباد الله ، تفيد بيان ما كان عليه اليهود من الخبث وفساد النية  -3795

وعمل السحر الذي لم   ،ولو من خلال الكفر بالله ، صول إلى أهدافهم ومرادهميسلكون كل سبيل للو 
 . وواقعهم اليوم أكبر دليل على ذلك  ،فهم أصل الشر ومصدر الفتن في الأرض ، يعرف إلّ عندهم
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وإثباتا للملك الذي تميز به عن غيره من   ،تفيد تزكية وتعظيما لنبي الله سليمان   -3796
 .لشياطيوقدرته على الجن وا ،الرسل

 .تفيد أن الشياطي كانوا يأتون السحر على عهد سليمان مع قوة سلطانه عليهم  -3797
 ،مما نسب إليه من السحر على اليهود وتبرئة لساحة نبي الله سليمان  اتفيد ردم   -3798

  ا لكان مُقرم   -وحاشاه–إذ لو أقرهم على ذلك    ؛ َّ نج   مي مى ُّٱ :لقوله تعالى  ؛وأنه لّ يقر ذلك 
 .ومقر الكفر كافر ،لهم على كفرهم

وذلك من  ،وأنه من الموبقات  ،تفيد التنفير والزجر عن السحر بأعظم أسلوب وآكده  -3799
 . [وما سحر سليمان]بدلّ من قوله:  َّ نج  مي مى ُّٱخلال التعبير عنه بالكفر 

لقوله تعالى:  ؛ المعصية فتنة للناس وابتلاء امتحاناتفيد أن الله تعالى قد ييسر أسباب   -3800
 . َّئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يميى يخ يح يج هي هى  هم ُّٱ

وقد ذكرت الآية  ،[الإنس والشياطي والملائكة]تفيد ذكرا لأصناف الخلق الثلاثة  -3801
وبهذا يلتقي معه من شابهه من الإنس   ،الصنف السيء القبيح من الجن الذي تمرد على شرع الله

كما جاء في بعض كتب التفسير بحق الملكي هاروت   ، ولّ يكون ذلك من الملائكة ،كاليهود
 .[6التحريم:  ] َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ فقد وصف الله ملائكته بقوله: ،وماروت 
 . تفيد بيان اصطفاء الله لبعض الملائكة لأعمال محددة لها علاقة بالبشر  -3802
 . تفيد أن السحر يتم بالتعلم والتعليم والممارسة   -3803
 .تفيد أن الكثير من أصناف العلوم قد تعُلم على سبيل الثقافة لّ للاتباع والتطبيق  -3804
وأنه   ،وأن لديه قابلية للتعلم من الشياطي ومن الملائكة ،تفيد حاجة الإنسان للتعلم  -3805

 . بقدرته أن يتعلم ما ينفعه أو يضره
 ن تُحذره لقول الملكي:تفيد أنه إذا كانت عندك سلعة رديئة وأراد أحد شراءها يجب عليك أ  -3806

وأنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس وإن أوجب ذلك إعراضهم   ، َّئر  ّٰ  ِّ ُّ  َّ  ُّٱ
 .عنه

 .تفيد ضرورة التنبيه والتأكيد على ما يُحذر منه من العلوم  -3807
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  ، فكم من مضمون خالف المسمى والموصوف ،تفيد عدم الّغترار بالأسماء والأوصاف -3808
وعدم الّغترار بالغريب من الأفعال والخارجة عن مقدور البشر العاديي فإن صاحبها متهم  

 .بالسحر والتعامل مع الشياطي
تفيد تحذيرا من السحر والسحرة أهل التمويه والتخييل من الإعلاميي والمضللي من   -3809

 .أتباع الأفكار المنحرفة
لأن غالبها على سبيل السحر  ، ذيرا من الولع بالأمور الخارجة عن المألوف تفيد تح  -3810

 .المؤدي إلى الكفر
تفيد أن ديدن المفسدين في الأرض إفساد ذات البي سواء بي الزوج وزوجته أو بينه    -3811

 .ويحتمل الشبيه في الفعل ،تحتمل الزوجة َّبن بم ُّٱلأن  ، وبي أخلائه وأصدقائه
 ُّٱ لقوله تعالى: ؛ تفيد أنّ من عظم السحر أن يكون أثره التفريق بي المرء وزوجه  -3812

  ، لأن ذلك من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطي ؛ َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
  ، ث يبعث سراياه ،أنه قال: » إن إبليس يضع عرشه على الماء كما جاء في ذلك عن النبي 

  ، فيقول: ما صنعت شيئا  ،يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا  ،فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة
قال: فيدنيه منه ويقول: نعم   ، قال ث يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبي امرأته

 .أنت «
الضر إلّ بإذن الله تفيد أن كل أحد تعرض للسحر الذي هو في أصله كله ضر لّ يناله   -3813

 .تعالى
تفيد أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر وليست مستقلة   -3814

 . ولّ تأثير لها إلّ بإذن الله عز وجل ،في التأثير
فإن   ، وأنه مهما وجدت الأسباب والله لم يأذن ؛فوق الأسباب  تفيد أن قدرة الله   -3815

ولكن لأن الأصل أن الأسباب مؤثرة   ؛أننا نترك الأسباب ولّ نأتي بهاوهذا لّ يعني    ؛ذلك لّ يؤثر
 بإذن الله 
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 ؛ وخاصة في فك السحر ،تفيد بإشارة خفية إلى أنه ينبغي للعبد دائما اللجوء إلى الله  -3816
فإذا علم العبد المسحور أن كل شيء بإذن الله حينذاك لّ يلجأ إلّ  ؛  َّثز ثر تي ُّٱلقوله تعالى: 

 . ودفع المضار ،إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع
فالعلم النافع ما قام عليه الدليل وجاء    ،تفيد أن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار  -3817

 . والعلم الضار بخلافه ،عن الرسول 
ليس فيه منفعة لّ دينية ولّ دنيوية كما يوجد بعض   ،محضةتفيد أن علم السحر مضرة  -3818

 غج  عم  عج ظم طح  ضم  ُّٱكما قال تعالى في الخمر والميسر:    ،المنافع الدنيوية في بعض المعاصي

  ُّٱولهذا قال تعالى في هذه الآية موضحا أن تعلم السحر مضرة محضة لّ نفع فيه:  .[219البقرة:] َّ

 .ونفى نفعه ،فأثبت ضرره ؛ َّفي  فى ثي ثى   ثن
وضرورة   ،تفيد أهمية وضع المعايير التي يميز بها الإنسان العلم النافع من العلم الضار  -3819

 . ره تقويم ما يتم تقديمه في برامج التعليم للتأكد من مدى نفعه أو ض
أن كفر الساحر كفر مخرج من  -على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم  – تفيد   -3820

وليس هناك أحد    ؛يعني: من نصيب   َّما  لي لى لم كي كى  كم  كل كا قي ُّٱ لقوله تعالى:؛الملة
وقد استنبط    ،فالمؤمن مهما عذب فإن له نصيبا من الآخرة  ؛ليس له نصيب في الآخرة إلّ الكفار

من    براءة سليمان    ( العلماء كفر الساحر المستعي بالشياطي من الآية من عدة وجوه وهي: أ
تحذير الملائكة من   ( ج .كفر الشياطي لتعليمهم الناس السحر(ب  .الكفر لبراءته من السحر

 كى   كم كل كا قي ُّٱفي الآخرة لمن اشتراه  [الخلاق]نفي  ( د .َّ ِّ ُّ َّ ُّٱالكفر بسببه 

   .وهذا الوعيد لّ يتوعد به في القرءان عادة إلّ للكفار َّما لي  لى لم كي
لقوله تعالى:   ؛ تفيد أن هؤلّء اليهود تعلموا السحر عن علم بعاقبته ووبال أمر صاحبه  -3821

بل إن في هذا إشارة إلى رغبة اليهود في السحر رغبة  َّما لي لى لم كي كى  كم كل كا  قي ُّٱ
 .المشتري في السلعة التي يدفع في سبيلها أغلى ثمن

ويستبدلون الفاني   ،حيث يقدمون الأدنى على الأعلى  ، تفيد أن اليهود أسفه خلق الله  -3822
 .الرخيص بالباقي النفيس
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فإن اليهودي لما لم يجعل لله ولكتابه نصيبا   ؛وأنه من جنس العمل ،تفيد إثبات الجزاء -3823
 . َّما  لي لى لم كي كى ُّٱفي دنياه لم يجعل الله له نصيبا من الآخرة لقوله تعالى:  

تفيد ذم هؤلّء اليهود الذين باعوا آخرتهم بدنياهم حيث ذمهم الله تعالى بما اختاروه   -3824
  ، وفي هذا إشارة إلى أن العبد إنما يذم ويمدح بعمله  ،  َّنى  نن  نم  نز  نر ُّٱ :قال تعالى  ،لأنفسهم

 . وأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه
تفيد أن العلم الصحيح النافع هو الذي يجعل العبد يفعل الأمور التي تنفعه في دينه    -3825

لو   :يعني َّ يز ير ىٰ ُّٱلقوله تعالى:  ؛ويحذر ما يضره في دينه ودنياه وآخرته  ، ودنياه وآخرته
ولهذا ينبغي   ،ولما اشتروا هذا العلم الذي يضرهم ولّ ينفعهم ، كانوا ذوي علم نافع لعملوا بعلمهم

 . للعبد أن لّ يخالف عمله علمه بالأوامر والنواهي
فهاروت وماروت يفرقان  ،الدنيا أعظم سحرما من هاروت وماروت  :يقول أحد الحكماء  :فائدة

 . ا تفرق بي العبد وربهوأما الدنيا فإنه ،بي المرء وزوجه 
 . َّ  به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي يى  ين ُّٱ  : قوله تعالى:ثاني ا

تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها فبعد أن ذكرت الآية الكريمة السابقة ذنوب اليهود    -3826
ذكر في هذا  ، والتفريق بي المرء وزوجه  ،ومعاصيهم من خلال اتباعهم الشياطي وتعلم السحر

 . الآية ما يمكنهم من العودة إلى ربهم والّقلاع والتوبة من ذنوبهم ومعاصيهم
ومن  ،تفيد سعة حلم الله حيث عرض عليهم الإيمان والتقوى بعدما اقترفوا ما اقترفوا  -3827

 . سنة الله أن يعرض التوبة على المذنبي
وعظمت  ،ا بلغت ذنوبهتفيد بشارة لمن تاب ورجع إلى الله بالمغفرة والمثوبة مهم  -3828
 . معاصيه
لقوله  ؛ وأنه بالإيمان والتقوى ينُال ثواب الله ، تفيد أن ثواب الله متحقق لمن آمن واتقى -3829
 . وهذا متضمن لمنزلتهما [103البقرة: ] َّبج  ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّٱتعالى: 
هو ما ينفع   ،تفيد أن الإيمان بالله تعالى وبما جاء عنه وبذل الجهد في مرضاة الله وتقواه -3830

 . العبد في دنياه وأخراه
 . وأن الثواب من كرم الله تعالى ،تفيد أن التقوى برهان على الإيمان -3831
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 . تفيد تفضيل وتقديم ما عند الله على كل ما سواه -3832
إشارة إلى أن  َّ  به  بم بخ ُّٱتفيد مع قوله تعالى في الآية السابقة وفي هذه الآية:   -3833

 ، [282البقرة:  ] َّلح لج كم كل  كخ  ُّٱقال تعالى:    ، بالله تعالى وتقواهالعلم النافع يكمن في الإيمان  
 . وأن العلم النافع سياج منيع لصاحبه عن مثل تلك الأمور الشنيعة التي علمها اليهود

ولهذا استحقوا غضب الله   ،تفيد أن اليهود ومن شاكلهم تغافلوا عن العلم بحقيقة المآل -3834
 .والخلود في النار

 خم  حمخج حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱقال تعالى: 

 .[104]البقرة: َّ سح  سج 
حيث إن من ضروب السحر ما هو تمويه   ،ا من آية السحرقبله لما  مناسبة الآية تفيد  -3835

ألفاظ وما مبناه على اعتقاد تأثير الألفاظ في المسحور بحسب نية الساحر وتوجهه النفسي إلى 
ولما كان أذى الشخص  .وقد تأصل هذا عند اليهود واقتنعوا به في مقاومة أعدائهم ،المسحور

أو كإهانة   ،صود المتكلم منه أذىبقول أو فعل لّ يعلم مغزاهما كخطابه بلفظ يفيد معنى ومق
كان    ،إلى الّكتفاء بالنية والتوجه في حصول الأذى ا كل ذلك راجعم   ، صورته أو الوطء على ظله

ناسب    ،ولذلك كان من شعار من استهواهم السحر واشتروه  ؛ببعض ضروب السحر  اهذا شبيهم 
دون بقية ما تقدم من   ذكر هاته الحالة من أحوالهم عقب الكلام على افتتانهم بالسحر وحبه 

  .-رحمه الله -قاله ابن عاشور  ،أحوالهم وهاته المناسبة هي موجب التعقيب في الذكر
 السابقة  الكريمة  الآية  تخلصت  حيث  ،البلاغة  وقمة  ،التناسق  وروعة  ، التناسب  دقة  تفيد  -3836

  حيث قال  ،المؤمنيائعهم إلى الحديث مع وشن بفظائعهم والخاص  اليهود مع  المباشر الكلام عن
 تخ  تح  ُّٱ :ث قال في هذه الآية ،[103لبقرة: ا] َّ  يي يى ين ُّٱ سبحانه وتعالى في الآية السابقة

 . َّ تم
 .مراعاتها من الإيمانأن  و  ،لإيمان يقتضي كل الأخلاق الفاضلةأن ا تفيد  -3837
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وأن على العبد   ،وأوجب الواجبات   ،ل الطاعات أجمن    الرسول    أن الأدب مع  تفيد  -3838
  ذلك   ويتبع  ،خير البشر    ي كلمة قد تفهم غير الإجلال والإكبار لمقامأالّبتعاد عن استعمال  

 .والعلم والصلاح الفضل أهل
 . وحياته  شخصيته في المسلم استقلال وضرورة الكفار  مخالفة وجوب تفيد   -3839
وخاصة هذه الأيام   الكفار  تقليدفلا يحوز    ،وفعلا  قولّ  الكافرين  مشابهة  عن  النهي  تفيد  -3840

 . في أعياد الميلاد
 التي الألفاظ :ذلك  ومن ،للذريعة اسدم  محرم إلى وسيلة كان  إذا الجائز عن النهي تفيد  -3841
  ُّٱلّ تحتمل إلّ الحسن فقال:  بلفظة فأمرهم ،لّئق غير لأمر احتمال  تفيد والتي ،الفحش تحتمل

 . محذورفإنها كافية يحصل بها المقصود من غير  َّ حج  جم
صطلحات الشرعية الواضحة  الم استعمال  ضرورة  وهي السنية القاعدة الى الإشارة  تفيد -3842

 .وتحتاج الى تفصيل ،لحق وباطل ةعد عن المصطلحات المجملة المحتمل والمحكمة والب
يهود ومن شابههم ممن يتلفظون بالقبيح التفيد التأكيد على اختيار اللفظ الحسن ومخالفة   -3843

   من القول
وخبثهم    ،والمسلمي  وعداوتهم للنبي  يهود  الللمؤمني على حقارة    ا وتحذيراتنبيه  تفيد  -3844

 .المعاريض والعبارات المحتملةلونه من ستعمويفيما يقولون 
  مفهومها  نقيض في تستخدم قد المستعملة والألفاظ ،الشرعية المصطلحات تفيد أن   -3845

 . هل الأهواء تبعا لليهودلأمسلك و  ،والمنافقي اليهود أسلوب  وهذا ،الناس  على تلبيسا الصحيح
وغيرهم الذين يتلاعبون بالألفاظ  ييالإعلاممن أهل التلبيس تفيد التحذير من   -3846

 .فيلبسون الحق بالباطل
 ،والخبر  [والأمر  النهي]  الإنشاء  بي  الآية  هذه  جمعت  حيث  ،القرآنية  البلاغة  قمة  تفيد  -3847

 .للمؤمني منه اللازم والوعد للكافرين الصريح الوعيد وبي
 . السياقهو  والفيصل ،المعانيفيه  تتعدد واحدال فاللفظ العربية اللغة إعجاز تفيد  -3848
 درء ]  قاعدة  إلى  إشارة  َّ حج ُّٱ  بقول  الأمر  على  َّ جح  ُّٱ  قول  عن  النهي   تقديم   يفيد  -3849
فهو    ،ه من باب التروكلكون  بالنهي   الآيةوكذلك فإن ابتداء    ،[المصالح  جلب  على  مقدم  المفاسد
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رحمه  -قاله الألوسي  .ث أتى بالأمر بعده الذي هو أشق لحصول الّستئناس قبل بالنهي  ،أسهل

 .-الله
  ؛ اإلغائه  ابتغاء  العصرانيون  حولها   يدندن  التي  الشرعية  الذرائع  سد   قاعدة  على  دليلا   تفيد -3850

 .وأنى لهم ذلك  ،ليقول من شاء ما شاء في دين الله وكتابه ؛ لفتح باب الذرائع
ره ظاه  يدل  لم  وإن  بالقول    همن  الّنتقاص  أنو   ،  النبيويشتم    سبي  من  كفر  تفيد  -3851

ومقصد المتلفظ   ةلأن الألفاظ محمولة على ني ،يامةعلى الّنتقاص كفر يعاقب عليه العبد يوم الق
 . بها

وليقع الفرق بي الصورتي كما   ،صد المقا تصحيح لتطابق الصور بتصحيح إلزاما تفيد  -3852
 . َّ حج  ُّٱو   َّ جح ُّٱوقع الفرق بي المعنيي 

  لإجماع  القرآن نزول بوقت اختص َّ جح ثم  ته ُّٱ الآية في المذكور النهي هذا أن تفيد  -3853
 .قاله الواحدي ،خاطبة بهذا اللفظ الآنالم جواز على الأمة

 ، لمعانيل قوالب فهي الألفاظ اختيار وضرورة  والعبارة الكلمة خطورة لىإ التنبيه تفيد  -3854
 .يجابيالإو  سلبيالها تأثير ولها  

 .نبيه إلى ضرورة النظر الى المآلّت قبل اتخاذ القرارات الت تفيد  -3855
 ُّٱيهود الخلافا لما قالته  َّحم حج ُّٱ رسوله لالسمع والطاعة لله و وجوب  تفيد  -3856

 .[93البقرة: ] َّ  ضخ ضح
 . تريد من الناس تركه تيان بالبديل عند النهي عن أمرالإ استحباب  تفيد  -3857
 عقله ليستوعبها تفوته التي للنقطة العالم ينبه أن للمتعلم ينبغي أنه خفية بإشارة تفيد  -3858
لما تفيده    ،أو ينتظره العالم حتى يتضح له المراد منها  ،ا بأن يعيد العالم عليهإم  وذلك   ،فهمه  ويدركها

 .العالم أن يراعي مصلحة المتعلمينبغي على  هنأففي هذا دلّلة على  َّ حج ُّٱمن لفظة 
وجل للكافرين المكذبي لله ورسوله من العذاب الأليم  عده الله عزأ بيان ما تفيد  -3859

 . وحث على لزوم شرع الله تعالى ،وتحذير لهم نذاروفي ذلك إ ،الشديد الإيجاعو 
أهل الباطل و  ،فمخالفة أمره من ديدن الكافرين ،تفيد التحذير من مخالفة أمر الله  -3860

 .الذين استحقوا النيران
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 غج  عم عج ظم   طح  ضم ضخ  ضح  ضج صم صخ  صح سم ُّٱقال تعالى: 

 .[105]البقرة: َّ لح لج  كم كل كحكخ كج قم   قح فم فحفخ فج غم
ما قبلها من آية السحر دلّلة على أن السحر لّ يتبعه ولّ يؤخذ به إلّ أصحاب   مع تفيد  -3861

فتجد تلك النفوس   ، النفوس الدنيئة والأهداف الحقيرة التي ملئت حسدا وغيظا وحقدا على الآخرين
وإنني عند تأملي لدقة   ، ها أن تمنع فضل الله ممن يحسدونهم ويحقدون عليهمعلَ  ، في السحر متنفسا لها

مناسبة هذه الآية ومجيئها بعد آيات السحر استحضر قصة اليهودي لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي  
،  لكراهته نزول الوحي على رسول الله ، ضح  ضج صم صخ صح  سم ُّٱ :ه الآيةفقوله تعالى في هذ 

بل إن بعض    ،دخولّ أوليا  يدخل فيه النبي   َّفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ
   . بالرسالة والنبوة َّكح كج قم  قح  فم ُّٱ :علماء التفسير فسروا الرحمة في قوله

في تأديب المؤمني مع التعريض  كانت  السابقة فالآية ،قبلها لما ظاهرة مناسبة تفيد  -3862
ووجه المناسبة بي الآيتي ظاهر لّتحاد    ،وهذه الآية لبيان حسد اليهود وغيرهم للمسلمي  ، باليهود

 .المآل ولأن الداعي للسب والشتم والأذى هو الحسد
وقد   ،فيد مع ما قبلها أن من يكرهك ويحسدك يطعنك من حيث تدري أو لّ تدري ت  -3863

عة  و وفي هذا تظهر دقة التناسب ور  َّ جح ُّٱ رها الإحسان وباطنها الإساءةظاه يطعنك بعبارة
 .لتناسق مع الآية الكريمة السابقةا

  ،لمؤمنيتجاه عباد الله ا  الحسد  مشاعر  من  مشركي  أو   كتابيي  الكافرين  عليه   ما  بيان   تفيد -3864
 .طمئنان إلى أقوالهم وأفعالهمالّوعدم  ،مالحذر من مخططاتهو  ، من موالّتهم والتشبه بهمالتحذير و 

تنبيها على    [الكتاب   أهل  يود  ما]  دون َّ ضخ  ضح ضج صم صخ  ُّٱ  :قوله  ذكر  يفيد  -3865
على  المقفىوبالإيمان بالنبي  ، لأن كتبهم تأمرهم باتباع الحق حيثما وجدوه ؛ أنهم لم يتبعوا كتابهم

على  أخذ الميثاق على ذلك فلما حسدوا النبي  تفيدآثارهم وفي التوراة والإنجيل مواضع كثيرة 
 .النبوءة وحسدوا المسلمي فقد كفروا بما أمرت به كتبهم

  يبغض  أن على صاحبه ويحمل  ،الحسد  يورث الذي لأنه كله  شر الشرك والكفر أن تفيد  -3866
 . تعالى الله إلى  كلها  الأمور  تفويض على صاحبه يحمل  لأنه ، كله  خير الإيمان أن كما   ،يحبه ولّ   ،الخير
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 كونهم  من بالرغم اليهود نوأ ،المؤمني وعداوة حسد في والمشركي اليهود تشابه  تفيد  -3867
 .لحادا يوضح سر علاقتهم بالشيوعية والإوهذ ، وجدانيا للمشركي أقرب  أنهم لّإ كتاب   هلأ

نهم لأ ؛من قوة منع المسلمي من التقدم وا بكل ما أوت وناوليحهذه الملل أهل أن  تفيد -3868
 .الخير لأمة الإسلام نلّ يريدو 
 ظم  ُّٱ:  قول  في  -عمرو  وابن  كثير  ابن  غير  قراءة  على  -الإنزال  دون   ،بالتنزيل  التعبير  يفيد -3869

ى عل  وللتيسير وكتابته وفهمه  حفظه لتسهيل منجما  نزل القرآن  أن على دلّلة  َّ عم عج
وأيضا فيه إشارة لطيفة إلى أن هؤلّء الكفار يكرهون ولّ   ،ايالمكلفي في شرع الأحكام تدريج

فكيف يكون    ،يودون ما ينزل على المؤمني من خير من ربهم ولو كان مفرقا بي الحي والآخر
 . حالهم لو كان الخير متتابعا متسلسلا نازلّ على المؤمني بكثرة وبجملة واحدة؟

يحسد المؤمني ولّ أن الذي و  ،يحسد أحد أحدا على خير آتاه الله إياهحرمة أن تفيد  -3870
 .بالكفار والمشركيفيه شبه  يود الخير لهم 

  الكفر  أهل انتصار  وحب  ،والمسلمي  الإسلام انتصار  كراهة   الإسلام نواقض  من  أن تفيد -3871
 . والشرك

 . َّفح  فج ُّٱفي قوله:  ،المؤمنيعباد الله ب اولطف اوعطف ا وتودد وتفضيلا اتكريم تفيد -3872
 على   تنبيها  ،ربكم  ضمير   مقام  وإقامته َّفح فج  ُّٱ  قوله  بعد َّ كل ُّٱ  الجلالة  لفظ  ذكر  يفيد -3873
  يناسب   العموم  على   الخير  إنزال   أن  كما  ،الألوهية   يلائم  بعض  دون  بالخير  الناس  بعض  تخصيص  أن

 . الربوبية 
 .إثبات المشيئة والرحمة والفضل لله عز وجل تفيد -3874
 . كاره ولّ يجلبه واد  هلّ يمنع أن الله يختص برحمته من يشاء فخيره عميم  تفيد -3875
 وليست  ،عباده  من  يشاء   من  بها  يختص  الله  من  وفضل  ، عطائية  والرسالة  النبوة  أن  تفيد -3876

 . الروحية  والرياضة الّكتساب  طريق عن مأخوذة
  َّ مم مخ مح مج له ُّٱ: مع قوله َّ لح لج كم  كل ُّٱيفيد قوله تعالى:  -3877

 .من الفضل العظيم أن إيتاء النبوّة والرسالة لمحمد [ 113لنساء: ا]
 . تفيد أن الشرع هو أعظم الخير وتمام الفضل والمنة -3878
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هو صاحب الفضل والمن والعطاء يعطي عباده من كل خير وهو جل    أن الله    تفيد -3879
 . ليهمإشأنه في غنى عنهم ولّ حاجة به 

صائص عظيمة بخالإسلام  ومن رحمته أنه خص أمة    ،غير محدودواسع  أن فضل الله    تفيد -3880
 .وتعالى  كرمه سبحانه فضله و أمة مكرمة مصطفاة مجتباة بمنه و فهي  ،وكبيرة ليست لسواها

 .لنعم إنما هي فضل من الله تعالى تستوجب الشكر الدائمأن ا تفيد -3881
 التعرض  أراد لمن ينبغي هأن إلى إشارة َّ لح لج كم  كل ُّٱ: بقوله الآية ختم يفيد -3882

 أن عسى والطاعات بالفضائل ويتحلى ،والخبائث المعاصي عن يتخلى أن تعالى الله لفضل
  في  يعرفك   الرخاء  في   الله   إلى  »تعرف   الصحيح  الحديث  وفي  ،العظيم  فضله  من  ويمنحه  ربه   يحبه

 .الشدة«
 هى  هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم ُّٱقال تعالى: 

 .[106]البقرة: َّ يج هي
 تشير حيث [104لبقرة: ا] َّ جح ثم  ته ُّٱ: تعالى قوله  من قبلها لما  ظاهرة  مناسبة  تفيد  -3883

  ، على تلك العبارة مدة من الزمن م قد أقرهم النبي عنهرضوان الله  الصحابة  أن  إلى الآية  هذه
  نهم عندما نهوا عن ذلك بنص الآية ث إ ،ذن فيهعلى الشيء منزل منزلة الأمر به والإ وإقراره 

 ،كان ذلك مظنة لما يمكن أن يطعن به الأعداء في شرع الله تعالى من تبدل الأحكام ونسخها
  الله ردا وبيانا لما يمكن أن يطعن به الأعداء في شرع فكان نزول هذه الآية ومجيئها بعد ذلك 

 .تعالى
عليهم    ينزل  المؤمني  أن   السابقة  الآية  ذكرت   أن   فبعد  التناسق  وروعة   التناسب   دقة   تفيد  -3884

وأيضا لما ذكرت الآية السابقة  ،الخير من ربهم ذكرت هذه الآية هذا الخير المنزل عليهم بالوحي
ذكرت أنه سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء أشارت هذه  و الذين كفروا من أهل الكتاب 

الله   وأنها بفضل رحمة ، اختصت بكونها رحمة لمن آمن بها واتبعها الآية إلى أن شريعة محمد 
 في فى ثي ُّٱ قال تعالى:كما   ،تعالى ناسخة لما عند أهل الكتاب من الإصر والأغلال

لأنه دين    ؛الدخول في دين الله تعالىفي  هذا ترغيب لهم    وفي  [157لأعراف:  ا]  َّكل  كا قي قى
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 لح  لج كم  ُّٱوأيضا لما ذكرت الآية السابقة أنه سبحانه وتعالى  ،قائم على الخير والمصلحة

 . وجوده العميم ،أشارت هذه الآية الكريمة إلى أن النسخ من جملة فضله العظيم [105البقرة:] َّ
  سبحانه  وهو ؛للتعظيم هنا الضمير فإن َّ لى لم ُّٱ :تعالى لقوله  الله عظمة تفيد  -3885
 .العظمة أهل وتعالى

  ؛مثله أو ،منه بخير أبدله إلّ الكريم القرآن من شيئا ينسخ لّ  بأنه تعالى الله وعد تفيد  -3886
 . وواقع  صدق ووعده

  ،  َّ مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم ُّٱ: تعالى لقوله نسخ مما العبد يطمئن ما تفيد  -3887
 . فليثق العبد في ربه وفيما أنزله عليه

نافع لهم  خير و  تعالى بالمؤمني في نسخ الأحكام وتبديلها بما هو الله ورأفة رحمة  تفيد  -3888
 . تفضلا منه وتكرما ،في دنياهم وآخرتهم

  ، الله الخاتمة التي نسخت ما قبلهارسالة    تمت له الخيرية والأفضلية بكونه   أن القرآنتفيد    -3889
 .بلغ الغاية في الدقة والإحكاموأنه قد 
الخير لهذه الأمة ولّ أن   ن لّ يريدو من أهل الكتاب  المشركي والذين كفروا أن تفيد   -3890

 . تتميز بالخيرية بتشريعها وكتابها الذي نسخ ما قبله
لأنه إذا ظهرت حكمة تغيير بعض الأحكام   ؛ الرد على اليهود بطريق المساواة تفيد  -3891

 .لمصلحة تظهر حكمة تغيير بعض الشرائع
يعرف  لّالإسلام  أنوإشارة إلى  ،الأمةية التشريع وتدرجه في حياة أهمتفيد بيان   -3892

 . ه وثوابته تدور مع الخير حيث دارإنما أحكامو  ،التقوقع والجمود
 على  رد  ذلك   وفي  ؛اشرعم   وواقع  ، عقلام   جائز   وأنه   ، في القرآن والسنة  النسخ   ثبوت   تفيد  -3893

كما فيه رد على بعض المعاصرين الذين   ،ويزعمون أنه لّ يجوز  ،د فإنهم كانوا ينكرون النسخاليهو 
 . ينكرون النسخ

 فقط النفع في تكون أن من أعم الخيرية أن إلى إشارة غيرها دون بالخيرية التعبير يفيد  -3894
 . كليهما   في أو فقط الثواب  في أو
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 ُّٱ :تعالى  لقوله  ؛اللفظ  حيث  من  لّ  النفع  حيث  من  المنسوخ  من  خير  الناسخ   أن  تفيد  -3895

لأن  ؛فدل على أن النسخ لّ يكون لأقل مصلحة من الأول ،مماثل له عملام أو  ؛ َّ مي مى مم
 .سهل عليها دينها غاية التسهيل التي تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمةفضله 

وإن كان إلى   ؛ روالأج الثواب  بكثرة تكون فالخيرية  أشد إلى كان   إن  النسخ  أن  تفيد  -3896
وإن كان بالمماثل فالخيرية تكون    ؛ أخف فالخيرية تكون بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر والمثوبة

 .  اللهباستسلام العبد وانقياده لأحكام 
 قد   أنه  بمعنى  ؛زمان  إلى  زمان  من الخيرية  في  تختلف  وتعالى  سبحانه  الله  أحكام  أن  تفيد  -3897

 .آخر وقت في لهم اخيرم  غيره  ويكون ؛وقت في للعباد اخيرم  الحكم يكون
  خير  هو بما  التعليمية والبرامج المقررات  وتطوير وتحسي تقويم أهمية تفيد بإشارة إلى   -3898

 . منها
لأن  ؛لمصالح جاءت محققة  محمد نبيه على أنزلها التي تعالى الله شريعة أن تفيد  -3899

 .بحكم إلّ لمصلحة ا ولأن الله لّ يبدل حكمم  ؛النسخ لّ يكون إلّ لمصلحة
 العمل  يؤخر  أي  ينسأ  ما  ومنه  ،نسي   ما  ومنه  ،نسخ  ما  منه  كان الكريم    القرآن  أن  تفيد  -3900

 . ت المتنوعة في الآيةالقراءا أوجهعلى ما تفيده  ،به
 وامتحان  ؛بالّمتثال للمكلفي اختبار  فيه وتبديلها الشرعية الأحكام نسخ أن تفيد  -3901

 .تعالى  لله عبوديتهم لمدى
حيث افتتحت الآية بذكر  ، عي بي فاتحة الآية وخاتمتهاالموضو  التناسق روعة  تفيد  -3902
في إشارة إلى أن القادر على تغيير   َّ يج هي  هى هم هج ني نى نم ُّٱ :وختمت بقوله  ،النسخ

 .والأحكام الشرعية ؛ المعنويةالأمور الحسية قادر على تغيير الأمور 
 هي  هى هم هج ني نى نم ُّٱ :تعالى لقوله ؛شاملة عامة وأنها ، الله قدرة تمام إثبات تفيد   -3903

 ويزيله حكما ينزل بعد  ومن قبل من وأن له الأمر ،ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء ؛ َّ يج
 .ربآخ

 . وعلا جل وقدرته ملكه في قدح فقد النسخ في قدح من أن تفيد  -3904
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 ، وأفعاله  الله  صفات   في  يطعن  لّ  أنه   إلى  لطيفة  إشارة  َّ نى  نم ُّٱ:  بقوله  الآية  ختم   يفيد  -3905
ختام هذه الآية   نفإ ولهذا ،بالجهل ومني ،الفهم حرم من إلّ الله على يعترض أو يستدرك ولّ

 . تشير إلى ضرورة أن يعلم العبد قدرة الله تعالى ليتعرف على أسرار كلامه ولتظهر له حكم أفعاله
 ئن  ئم   ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ   ذٰ يي يى يم  يخ ُّٱقال تعالى:  

 .[107]البقرة: َّ ئى
تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآية الكريمة السابقة فبعد أن ذكرت الآية السابقة    -3906

قضية النسخ جاءت هذه الآية لتشير بإشارة واضحة إلى أن من علم أنه تعالى مالكه ووليه ونصيره  
م  ولّ ينسخ حكما بحك ،لّ ولي ولّ نصير له سواه يعلم قطعا أنه لّ يفعل به إلّ ما هو خير له

ولّ يخطر بباله ريبة أو شك أو اعتراض في أمر النسخ   ،فيفوض أمره إليه تعالى ، وإلّ وهو خير
   . وغيره أصلا

 يم  يخ  ُّٱ  :فكأن قوله تعالى  ؛ويثبت  ،تفيد مع ما قبلها أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء  -3907

فالمالك للسموات   ؛[106البقرة: ] َّ مج لي لى لم ُّٱتعليل لقوله تعالى:  ٌَّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى 
تصرف المالك البر الرحيم في   ،متصرفا فيكم  ، فإذا كان مالكا لكم .. والأرض يتصرف فيهما كما شاء

كذلك    ،فكما أنه لّ حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير  ،أقداره وأوامره ونواهيه
 . بر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدريةفالعبد مد . لّ يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام

وهذا  ؛مع ما فيها من المخلوقات  ،والأرض بالله ،تفيد اختصاص ملك السموات   -3908
 ىٰ  رٰ  ذٰ ُّٱ لقوله تعالى: ؛حيث إن تقديم الخبر يدل على الحصر ،مأخوذ من تقديم الخبر

ٌَّّ  . 
فلِم الّلتفات عنه إلى غيره!   ،والولّية والنصرة لن تكون من دونه ،تفيد أن الملك لله  -3909

 . ولم لّ نعتمد عليه ونستنصر به! 
 . خطاب لأمته  أن خطاب النبي   َّ يم يخ ُّٱيفيد توجه الخطاب إلى المفرد في قوله:    -3910
 .تفيد ضرورة العلم بقدرة الله وتمام ملكه وتصرفه في خلقه  -3911
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فاسلك طريق العلم به في ضوء   ،تفيد أنك كلما ازددت علما بالله أحسنت الظن به  -3912
 . آياته

وأنه المالك المتصرف يجعل الولّية والخيرية   ،تفيد التأكيد على كمال القدرة لله تعالى  -3913
 .شركي والكافرين من أهل الكتاب وفي ذلك رد على الم ، فيمن شاء من عباده

              . كيف يحاجج أهل الباطلا  وتلقينم  تفيد تثبيتا للنبي   -3914
فتحقق بفقرك يمدك    ، نقلهم من شهود ملكه إلى شهود فاقتهم إليه تفيد أنه سبحانه وتعالى  -3915

 .بغناه
 . تفيد أن العلم اليقيني بالله يكسبك صدق التوكل  -3916
سبحانه وتعالى للسموات والأرض بعد ذكر قدرته إشارة إلى أن يفيد ذكر ملكيته   -3917

قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء لكونه مالكا لها مقتدرا عليها متصرفا في أمورها تصرف 
القادر المالك لملكه لّ يسأل عما يفعل في ملكه ولّ معقب لحكمه يبدل آية مكان آية وينسخ  

وفي هذا دلّلة لمن   وعلى العبد المملوك الّمتثال والطاعة ،له الأمر والملك والحكم ، حكما بحكم
وأن القدرة غير الملك فقد يكون المالك غير قادر على تسيير شؤون   ،إن الملك غير القدرة :قال

 .وقد يكون القادر غير مالك لما تحت تصرفه ،ملكه
رة إلى  يفيد ذكر ملكيته سبحانه وتعالى للسموات والأرض في سياق قضية النسخ إشا  -3918

التي دار   ،كقضية نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة  ، بعض القضايا التي جاء فيها النسخ
والتي سوف يأتي الحديث عنها في آيات لّحقة من هذه   ،فيها جدل كبير بي اليهود والمسلمي

لأمكنة وأن ا ،وبيان ذلك: أنه سبحانه وتعالى لما أخبرهم بأنه مالك السماوات والأرض ،السورة
وأن بعض الجهات ليست أكبر حرمة من البعض إلّ من حيث يجعلها هو  ،والجهات كلها له

فلا   ، وكان الأمر باستقبال القبلة إنما هو محض التخصيص بالتشريف ،وإذا كان كذلك  ، تعالى له
 .فكل الجهات والأكوان ملك لله تعالى ،مانع يمنع من أن يغير جهة إلى جهة أخرى 

 ،لهذه الأمة من اتباع اليهود ومن شابههم وجرى مجراهم ممن ينكرون النسخ  تفيد تحذيرا  -3919
 . ولّ يدفعون عنهم عقوبة الله تعالى ،وأنهم أنهم لّ يغنون عنهم من الله شيئا
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  ، تفيد قمة البلاغة القرآنية وذلك بحسن التخلص من خطاب الفرد إلى خطاب الجماعة  -3920
دون   َّ ُّ  َّ ُّٱجاء الخطاب موجها إلى الجماعة   َّ يم يخ ُّٱفلما كان الخطاب موجها إلى الفرد  

وفي مراعاة خطاب   َّ بز  بر  ُّٱلينسبك هذا الخطاب مع ما بعده في الآية التالية  ؛[وما لك ]
الجماعة في قضية الولّية والنصرة إشارة لطيفة لمن نور الله بصيرته بهدايات القرآن الكريم أنه مهما  

ئلة وتحالفات شاسعة فإن عليها أن لّ تعتمد على ذلك  كان للجماعة المؤمنة من إمكانيات ها
فبالّعتماد والتوكل عليه يأتي  ،بل تعتمد على الله تعالى وتطلب منه العون والنصر ، وتركن إليه

 .ويحل النصر ،العون
وإما دفع   ؛تفيد أن ما يريده الإنسان فهو إما جلب منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له   -3921

       .دفعها عنه وكل ذلك بيده سبحانه وتعالىمضرة يحتاج إلى نصير ي
أو أولياء   ،أو أنبياء مرسلي ،ملائكة مقربي ،تفيد ضعف المخلوقي مهما كانوا  -3922
         .بل كلهم محتاجي لرب العالمي ،فإنهم جميعا لّ حول ولّ قوة لهم ،صالحي
  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱلقوله تعالى ؛ اتفيد أنه لّ أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءم   -3923

 . َّ ئى ئن ئم
              .تفيد أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولّية والنصر  -3924
 . تفيد ضلال من يلتجئ لغير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر  -3925

 فى  ثي  ثى ثن  ثم  ثز ثر  تي تنتى تم تز  تر  بي   بى بن بم بز  بر  ُّٱقال تعالى: 

 . [108]البقرة: َّ
لهذه الأمة من أن تسلك مسالك اليهود في كثرة    اإلهيم   اوتحذيرم   ،نكاريام است  ااستفهامم تفيد   -3926

وتشابههم   ،عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلامموسى اعتراضاتهم وأسئلتهم التعجيزية لنبيهم 
 . وضل عن سواء السبيل  ،وأن من تشبه بهم ناله حكمهم من الكفر والتكذيب  ،في أفعالهم وأقوالهم

فيه مصالحهم  إليهم وأن إرساله ،وبيان فضلهم على غيرهم تفيد تكريم المؤمني برسالة محمد   -3927
 .ومنافعهم
وعدم نسبة قوم موسى إلى رسولهم    ،غاية التكريم   تفيد نسبة أمة الإسلام إلى رسولها    -3928
 غاية الإهانة والتحقير. 
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  َّ تر ُّٱبخلاف    بقوة اللحمة بيننا وبي نبينا    إضافة الرسول للمخاطبي امتنانام يفيد   -3929

   .وقومه فيها بيان لشدة البون بي موسى والتي 
 ُّٱفقال:  ،فنزه الله عباده المؤمني من مشابهتهم ،تفيد أن اليهود أسوأ وأخس خلق الله  -3930

 . ولم يقل: كما سأل اليهود  َّ تز تر بي
 .بلا علم ودليلتفيد الّعتبار بما حدث للسابقي لّ السير خلفهم   -3931
  . َّتن  تم تز تر بي  ُّٱلقوله تعالى:  ؛فيها مشابهة لليهود  تفيد أن كثرة الأسئلة للنبي -3932
كما هو شأن    ؛خاصة أسئلة التعنت والّعتراض  تفيد إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله   -3933

 . يقصد به الإنكار َّ بز بر ُّٱ لأن الّستفهام: ؛أهل الكتاب 
فكأنه أراد أنه لما كان   َّ  بى  ُّٱلقوله تعالى:    ؛الأسئلةن  تفيد تأكيد ذم هذا النوع م  -3934
 . فالذي ينبغي منكم عدم إعناته بالأسئلة ،رسولكم
وأما سؤالهم  ،تفيد أن سؤال الأنبياء والمرسلي سؤال عناد وتعنت وتكبر هو كفر بهم -3935

والإجابة على تلك الأسئلة من مهام   ،سؤال استرشاد واستبيان فهو ممدوح ويثاب عليه العبد
 . [ 43نحل: ال ] َّ ني نى نم نخ نح  نج مي ُّٱ قال تعالى:  ،الأنبياء والمرسلي ومن تبعهم من أهل العلم

حيث إن الله سبحانه وتعالى  أرسل إليهم موسى تفيد ذم بني إسرائيل الذين  -3936
 .ذكرهم في هذه الآية على سبيل الذم

وذلك في سياق كشف عوارهم   ،إلى بني إسرائيل  اتفيد احتمال أن يكون الخطاب موجهم  -3937
وفي ذلك تحذير وتعنيف وإنكار على اليهود في استمرارهم   ،لهم والرد على اباطيلهم وشبهاتهموضلا

وقد وقع ما أخبر القرآن   ،بائهم مع نبي الله موسى  آسلافهم و أعلى طريقة    مع النبي محمد  
  َّ ... تم تخ تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي  يى  ُّٱ :فقال تعالى ،الكريم عنهم

 .وعلى هذا فإن إضافة الرسول الى ضميرهم لكونهم أمة الدعوة [153لنساء: ا]
 .يعني: وهو رسول َّتن  تم  تز تر بي ُّٱ لقوله تعالى: تفيد إثبات رسالة موسى   -3938
وأنه مجبر  ، تفيد الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة في عمله  -3939

 . َّ  ثم ثز  ثر تي ُّٱ لقوله تعالى: ؛عليه
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 ثي  ثى ثن  ثم ثز ثر تي ُّٱ لقوله تعالى: ؛تفيد ذم من استبدل الكفر بالإيمان  -3940

فإنه في   ؛ ومن ارتد بعد إيمانه ، وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه ؛ َّ فى
 . فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان ؛لأن كل مولود يولد على الفطرة ؛الحقيقة تبديل

ومن يتبدل الإيمان بالكفر فقد  ،تفيد أن من اختار الكفر على الإيمان فهو ضال  -3941
 .هُدي إلى سواء السبيل

فسلكوا سبل الضلال التي توصلهم   ،تفيد أن أهل الكفر قد حادوا عن الصراط المستقيم -3942
 .إلى العذاب المقيم

لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل  ؛ تفيد أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به  -3943
 . الكفر بالإيمان من بعد ما تبي له الهدى 

 نر   مم  ما  لي  لى لم  كي  كى كم  كل كا قي قى ُّٱقال تعالى:  
 بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى   ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز

 .[109]البقرة: َّ  به  بم بخ 
تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها فإنه لما سبق ذكر كراهتهم لما ينزل على المؤمني من الخير   -3437
ذكر في  َّفح فج غم غج  عم  عج  ظم   طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح  سم  ُّٱفي قوله:  

وأيضا لما ذكرت  ،ويحبونه من المؤمني من الكفر بالله والّرتداد عن دينههذه الآية ما يودونه 
جاءت هذه الآية لتشير إلى أن الحكم الحالي  ، الآيات السابقة قضية النسخ التي ينكرها اليهود

الذي أمر الله به عباده المؤمني هو العفو والصفح عنهم إلى أن يأتي الحكم الذي ينسخ ذلك إما 
في إشارة واضحة إلى أن الخير الذي يأتي في نسخ أحكام الله تعالى   ،خذ الجزية عنهم بقتلهم أو أ

 .وأما غيرهم من الكفار فليس لهم من ذلك النسخ إلّ ما يسوؤهم ،إنما هو بالنسبة للمؤمني
تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآية السابقة فبعد أن ختمت الآية السابقة   -3438

  ، ذكرت هذه الآية من قد يكون سببا في ذلك [ 108البقرة: ] َّ  ثم ثز ثر  تي  ُّٱبتحذير 
   .وأوضحت صعوبة ارتداد من وقر الإيمان في قلبه

حيث قالت طائفة   ،تفيد أن هذا الود قد ذكُرت صورة من صوره في سورة آل عمران  -3439
وفي    .من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون
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وسورة   [البقرة] هذا وغيره كثير تظهر دقة التناسب وروعة التناسق بي موضوعات هذه السورة 
 .آل عمران

ون لنا هذا فإنه يجب ما دام كثير منهم يود ؛تفيد وجوب الحذر من اليهود والنصارى  -3440
 . علينا أن نحذر منهم

منهم  ا ووجه ذلك أن كثيرم  ؛لشدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية تفيد بيانام   -3441
  .من عند أنفسهم احسدم  ايودون أن يردوا المسلمي كفارم 

دليلا على وجوب العدل والإنصاف عند الحكم  َّ كم  كل كا قي  قى ُّٱ : يفيد قوله  -3442
 .الآخرينعلى 

وأنه ينبغي لمن اتصف بالعلم أن يقرنه بالحلم  ،تفيد بإشارة إلى فضيلة العلم والكتابة  -3443
وأن العلم إذا لم يورث خشية لله  ،والأخلاق الفاضلة لّ أن يكون حاسدا بغيضا كهؤلّء اليهود

 . مع الخلق فلا خير فيه واحسانا وأدبام 
وفي كتبهم ما هو حق إلّ أنهم أعرضوا عنه وكفروا    ،تفيد أن دين أهل الكتاب في أصله حق  -3444

 .به
ولهذا الذي يكفر   َّ كي كى  ُّٱلقوله تعالى:    ؛تفيد أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة  -3445

أو النصرانية    ،فلو ارتد عن الإسلام إلى اليهودية  ؛ بعد الإسلام لّ يسمى باسم الدين الذي ارتد إليه
 . لم يعط حكم اليهود والنصارى

كما قال تعالى عن   ؛ويسعى في ذلك  ،تفيد أن الكافر يتمنى أن يكفر الناس مثله  -3446
وكما حصل من إبليس لما كفر واستكبر   [ 89النساء: ] َّ ...تي تى تن تم تز  تر بي ُّٱالمنافقي: 

 .[83 – 82ص: ] َّ كم كل شه شم سه سم ثه  ثم ته ُّٱ :عنه كما قال تعالى حكاية 
وأنه هو العلة الحقيقية لمؤامرتهم ضد   ،تفيد أن الحسد صفة ذميمة لصيقة وملازمة لليهود  -3447

 . المسلمي 
تفيد أن اليهود اتصفوا بأسوأ مراتب الحسد وهي: زوال النعمة عن الغير وإن لم يعطها   -3448
 .فهؤلّء ودوا رجوع الصحابة إلى الكفر حتى وإن لم يعتنقوا اليهودية أو النصرانية ،الحاسد
وهو داء عضال ابتليت به الأكثرية الساحقة من أهل  ، وتحذيرا منه ،تفيد ذم الحسد  -3449
  .»دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء« : ولهذا قال  ،الكتاب 
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م ما يحسده الكافر اليهودي على المؤمن هو وأن أعظ ،تفيد أن كل ذي نعمة محسود  -3450
 .الإيمان الذي وقر في صدره 

 ؛  َّ  مم  ُّٱلقوله تعالى:  ؛تفيد علم اليهود والنصارى أن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه  -3451
 صخ  صح  سم ُّٱويدل لذلك قوله تعالى:  ؛ومنقبة ، الأن الإنسان لّ يحسد إلّ على شيء يكون خيرم 

 . َّفح فج غم غج عم  عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج  صم
تفيد أن كثيرا من أهل الكتاب لّ يهدؤون ولّ يهنؤون إلّ إذا أفسدوا على أهل التوحيد   -3452

  َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال تعالى: ، توحيدهم وعبادتهم وردوهم عن دينهم

 . وهم بهذا قد شابهوا إبليس في صفة الحسد وإضلال البشرية ،[120البقرة:]
إشارة إلى تأصل الحسد في  [من أنفسهم]دون  َّ نم نز نر ُّٱ يفيد ذكر قوله تعالى: -3453

  ا ومتمكنم   احتى أصبح الحسد مستقرم   ،وبلوغه أقصى مداه  ،كثير من أهل الكتاب تجاه أهل الإيمان
 .من الّستقرار والتمكن َّ نز ُّٱمن نفوسهم على ما يفيده لفظ 

ليس من   َّ نم نز نر ُّٱلقوله تعالى:  ؛تفيد خبث طوية هؤلّء الذين يودون لنا الكفر   -3454
أي: أنفس خبيثة تود الكفر للمسلمي   َّ نم نز نر ُّٱولكنه    ؛ ولّ من إساءة المسلمي إليهم   ، كتاب
 . احسدم 

الله بكتاب سماوي وشريعة سماوية ينبغي أن تكون منطلقاته  تفيد أن العبد الذي أكرمه    -3455
بأنه من عند أنفس  [الحسد]ففي تقييد  ،مما في ذلك الكتاب وتلك الشريعة لّ من عند نفسه

وفي هذا إخراج للحسد   ،كثير من أهل الكتاب إشارة إلى أن كتابهم أو شريعتهم لم تأمرهم بذلك 
 . «...: »لّ حسد إلّ في اثنتيكما قال   ،الممدوح الذي جاءت به الشريعة

تفيد أن حاسد المؤمن الراسخ في إيمانه لّ يفتأ يضرب بحسده في الصخرة التي لّ   -3456
أي الإيمان الراسخ مثل الذي كان عليه   َّ لي  لى  لم ُّٱ ،لإيمان الذي لّ يتزحزحوا ،تنفلق

 .فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ... كناطح صخرة يوما ليفلقها  ، الصحابة رضوان الله عليهم
ولهذا فإن   ،وكمالياتها ،تفيد أن النفوس تكره من ينازعها ويزاحمها على خصوصيتها  -3457

أهل الكتاب عندما رأوا أن أمة القرآن الكريم تزاحمها في كونها أمة خاتمة الرسالّت وآخر الكتب 
ولهذا نجد أن الحسد إنما يكثر بي الأشخاص الذين تجمعهم  ،السماوية حسدوهم على ذلك 
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الم يحسد لذلك ترى الع  ،وهذا أمر مشاهد في البشر  ،ويتزاحمون على غرض واحد  ،روابط متشابهة
والضرة تحسد ضرتها دون غيرها لتحظى هي   ، والعابد يحسد العابد دون العالم ، العالم دون العابد

 .وهكذا ،والأخ يحسد أخاه ليحظى بقلب الوالدين ،الوحيدة في قلب زوجها
فلو   ؛تفيد أن كثيرا من أهل الكتاب الذين يودون الكفر للمسلمي قد تبي لهم الحق  -3458

وقالوا: "لّ نريد أن نكون على دين مشكوك فيه" لكان   ،ن المسلمي على حقكانوا جاهلي بأ
وأن   ، وأن دينه حق ،حق وعلموا أن الرسول ،ولكنهم قد تبي لهم الحق ؛لهم بعض العذر

 . ويسعون بكل سبيل أن يصلوا إلى غايتهم  ، ومع ذلك فهم يودون هذه المودة  ؛المؤمني على حق
أو شر   ،المؤمن لّ ينبغي أن يحسد أحدا على خير أعطاه اللهتفيد بمفهوم المخالفة أن   -3459

 . دفعه عنه ووقاه
وأما الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم   ؛تفيد أن الذم إنما يقع على من تبي له الحق  -3460

 .يقصر في طلب العلم
وظهر له فضلك ومقامك  ،تفيد أنه من العجب أن يصدر الحسد ممن تبي له الحق  -3461

 .عند ربك 
فبهما    ،تفيد أن على المحسود أن يقدم بي يدي حاسده قبل كل شيء: العفو والصفح  -3462

 .ويطفأ ناره بماء العفو والصفح ،قد يزول الحسد وآثاره
إلى    ،تفيد بشارة المؤمني بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حالهم المقتضية للعفو والصفح  -3463

   .جهاد العدو  قوة يستطيعون بها
 .وأن كل شيء يحلو في أوانه   ،تفيد أن لكل شيء أوان  -3464
 .تفيد جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمسلمي قوة  -3465
 ؛حيث أمر بالعفو والصفح إلى أن يأتي الله بأمره ،تفيد إثبات الحكمة البالغة لله  -3466

 . وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية ينافي الحكمة ،لأن الأمر بالقتال قبل وجود أسبابه 
وأنْ تعامَل  ،والمصابرة حتى يتحقق النصر ،تفيد اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله بالصبر -3467

 . كل حال بما يناسبها 
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  ين   ُّٱتعالى:  لقوله ؛ تفيد تربية المسلم على الحلم والأناة وعدم التعجل في الأمور -3468

 .  َّئخ ئح ئج يي يى
تفيد الأمر بمقابلة الإساءة خاصة التي تكون من الحاسد بالعفو عنه والصفح حتى يأتي   -3469
 . َّئخ ئح  ئج يي  يى  ين  ُّٱحيث قال تعالى:  ، الله بأمره
 ،والله سبحانه عفو يحب العفو ؛ وأنها من أكرم الأخلاق  ،تفيد فضيلة العفو والصفح   -3470

الحجر:  ] َّ تم تخ تح ُّٱوقال تعالى عن الصفح:  ،فإذا عفا العباد عن بعضهم عفا الله عنهم

85 ]. 
ويزداد  ،تثور به ثائرته اتفيد بإشارة لطيفة ودقيقة أنه ينبغي للعبد إذا أبلغ صاحبه خبرم   -3471

وبيان ذلك: أنه   ،ومحاسن الصفات  ،والتحلي بمكارم الأخلاق ،به غضبه أن يأمره بضبط النفس
لغضب  الما كان هذا الإخبار عن حسد أهل الكتاب وودهم ارتداد الصحابة عن دينهم مثيرم 

  ، فأمرهم أن يتحلوا بالمكارم ؛وذلك ما لّ يريده الله منهم ،الصحابة خيف أن يفتكوا باليهود 
 .ويكونوا قدوة في الفضائل

فلا يزد المحسود على همهم وغمهم وبؤسهم إلّ   ، تفيد أن الحاسدين في هم وغم وبؤس  -3472
يزيدون سفاهة   ،[موتوا بغيظكم واكتووا بنار حسدكم]لأنه بذلك يقول لهم:  ،بالعفو والصفح

كريم أخلاقه  ولهذا فإن على المحسود أن يدفع الحاسد ب ،ويزيدهم حلما وعفوا وصفحا ،وحسدا
 . عن حاسده وجميل أفعاله بأن يعفو ويصفح

والذي عليه أهل السنة  ؛ تفيد الرد على منكري قيام الأفعال الّختيارية بالله   -3473
  ؛ وما تقتضيه حكمته  ، يليق بجلاله وعظمته والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد فعلام 

 . َّئخ ئح  ئج يي ُّٱلقوله تعالى: 
 ُّٱلقوله تعالى:  ؛ وأنها قدرة تامة عظيمة شاملة لكل شيء ، تفيد ثبوت القدرة لله   -3474

 . َّ  به بم  بخ بح بج ئه
قال أبو الليث السمرقندي: » يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى   :فائدة

  . الثالثة: مذمَة لّ يُحمد عليها .الثانية: مصيبة لّ يؤُجر عليها .المحسود: أولّها: غمٌّ لّ ينقطع
 . « الخامسة: يغلق عنه باب التوفيق .الرابعة: سخط الرب 

 سحسخ سج خم خج حم  حج جم جح تهثم تم تخ تح ُّٱقال تعالى: 
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 . [110]البقرة:  َّ  ضج  صم صخ صح سم
تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآية الكريمة السابقة فبعد أن ذكرت الآية السابقة    -3475

جاءت هذه الآية لتأمر المسلمي بالبقاء   ، ود كثير من أهل الكتاب ارتداد المسلمي عن دينهم
في إشارة   ،ونصت على ركني أساسيي من أركان الإسلام وهما: الصلاة والزكاة ،على دينهم

 ،فعل ما يوده كثير من أهل الكتاب  ،واضحة من السياق إلى أن من فرق بينهما فهو كافر مرتد
وكذلك من الآيات الأخرى   ،ية حيث فهم ذلك من سياق هذه الآ  ولله در أبي بكر الصديق  

 . المشابهة لها
بل    ،تفيد مع ما قبلها أن المؤمن المحسود ينبغي أن لّ يلتفت إلى أقوال وأفعال حساده  -3476

وأداء ما افترض عليه من الأعمال البدنية كإقامة   ،يتوجه إلى عبادة ربه وطاعته والّمتثال لأوامره
  ، قول وفعل ما ندب إليه من الخير والإحسان لكل أحد و  ، والأعمال المالية كإيتاء الزكاة ،الصلاة

قال    ،وأن لّ يكون حسدهم عائقا ومانعا له من الإحسان إليهم  ،وخاصة ممن عرف منهم الحسد
فصلت: ] َّ نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا   قىقي في فى ثي ثى ُّٱتعالى:  

   .وفي هذا تظهر دقة التناسب وروعة التناسق مع الآية الكريمة السابقة ،[ 34
والطاعات تعي على  ،تفيد مع ما قبلها أن العفو والصفح طاعة فيها مجاهدة للنفس  -3477

 . ومن أهم الطاعات المعينة على تزكية النفس الصلاة والزكاة ،تزكية النفس
ومن إقامة الفرائض كثرة   ؛ة تشمل الفريضة والنافلةتفيد وجوب اقامة الصلاة لّ مجرد أدائها والصلا  -3478
 النوافل 

 .تفيد وجوب إيتاء الزكاة لمستحقيها  -3479
والزكاة المأمور بإيتائها هما اللتان ثبتتا بالدليل والتوقيف    ،تفيد أن الصلاة المأمور بإقامتها  -3480

 .التي هي للعهد [ال]لما تفيده  من النبي 
والبذل   ،بشروطها وسننها وآدابها تحمل النفس على حسن الخلقتفيد أن إقامة الصلاة   -3481

 . والإنفاق 
وفعل  ، تفيد تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق من خلال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة  -3482
 .الخيرات 
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فبالأمر بالصلاة تأكيد الصلة بي العبد    ،اتفيد التأكيد على أن المؤمن يجب أن يكون إيجابيم   -3483
كاة تأكيد الصلة بي المرء ومجتمعه وفي كلا الأمرين طهرة للنفس والمال وبرهان على  وبالأمر بالز  ،وربه

فثمار ذلك لّزمة   [ 16التغابن: ] َّ جح ثم ته تم تخ تح  تج  ُّٱ صدق الصلة مع الله تعالى
 . ومتعدية
لأن الحساب عند   ؛ فمن قدم خيرا وجد خيرا منه ،تفيد أن النتائج مرهونة بالمقدمات   -3484

 . الكريم سبحانه
 . تفيد أن المؤمن يؤدي الطاعات مبادرا محتسبا الأجر عند الله تعالى  -3485
وإنما يعمل كل منا لنفسه فإن خيرا فخير وإن شرا   ،تفيد أن الله تعالى غني عن أعمالنا -3486

 .فشر
لأن الله وعد ووعده لّ  ؛تفيد الحث والترغيب على فعل القربات وعمل الصالحات   -3487

عظيما كان أو حقيرا فسوف يجدون ثوابه   ،أنهم مهما فعلوا من خير صغيرا كان أو كبيرا ،لفيخ
 . عند الله تعالى وافرا غير منقوص

 .وتقديم الخير وانتظار أثره في يوم الحصاد ،تفيد ترغيبا للادخار عند الله  -3488
ك ستجد لأن  ؛هو تقديم لنفسك أيها المحسن  ،تفيد أن تقديمك الخير والإحسان للناس -3489

 .أثر ذلك عند الله تعالى فاستكثر أو استقلل
تفيد بإشارة خفية إلى أنه ينبغي للمسؤولي الّهتمام بما يقوم به أهل الخير من الأعمال    -3490
 .وتقديم المحفزات لهم وتسهيل العقبات عليهم وعلى غيرهم ممن يريد سلوك ذلك الطريق ،الخيرية

وأنها من جنس ما يعمله العبد في الدنيا التي هي مزرعة   ،القيامةتفيد إثبات الجزاء يوم    -3491
 .ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلّ نفسه ،فمن عمل خيرا في الدنيا فليحمد الله  ،الآخرة

فأبشر يا من تقدم الخير  ،بل يزيد تفضلا وكرما ،تفيد أن ما عند الله لّ ينقص أبدا -3492
 . فمهما كانت بضاعتك قليلة فما دامت عند الله فهي عظيمة ،للآخرين
وما كنزته وتباطأت فيه هو   ،تفيد أن ما أخلصت فيه وعملته هو ما قدمته لآخرتك   -3493

 . ما أخرته لغيرك
تفيد التنبيه على سعة فضل الله تعالى ومَنِّه فهو تعالى يعطينا ويعيننا لنعطي مما أعطانا   -3494

فهل كان هذا الخير  ،[ 110البقرة: ] َّسح سج خم خج حم  حج جم جح  ُّٱالله ليأجرنا على ذلك 
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 لى لم ُّٱ وفي الآية الأخرى ،ولكن أراد أن يأجرنا عليه فنجد ثوابه عنده تعالى ، إلّ من عند الله

البقرة: ] َّثم  ثز ثر تي تى ُّٱوفي الأخرى  [20المزمل:] َّىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي

272]. 
هذا السياق أن ما يقدمه العبد المحسن في  َّ  ضج صم صخ صح ُّٱ : يفيد ختم الآية بقوله  -3495

ويحفظ لكل عامل محسن ما  ، فهو تحت بصره تعالى وعنايته ،من خير فهو واقع من الله بمحل
كما يفيد ختمها بذلك إشارة    .فهل هناك تشويق وترغبب وبشارة أعظم من هذا!  ،عمل من خير

وهو   ،بصير به وبعمله ن اللهلأ ،إلى أنه ينبغي للعبد أن يتقن عمله ويخلص ويراقب الله فيه
وسوف يجازي كلا بحسب  ، والخير الذي أريد به الدنيا ، سبحانه يعلم الخير الذي أريد به وجهه

 . نيته
 كح  كج قحقم فم  فحفخ فج غم  غج  عم  عج ظم  طح  ضم  ضخ ُّٱقال تعالى: 

 . [111]البقرة: َّ لج  كم كل كخ 
حيث أوضحت هذه الآية    ،تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآية الكريمة السابقة  -3496

بالرغم من عدم سلوكهم مسالكها    ،أن كلا من اليهود النصارى يرجون ويأملون النجاة في الآخرة
كإقام الصلاة    ، والعمل بأركان الإسلام ،مما أشارت الآية السابقة من الإيمان بالله وبخاتم الأنبياء

   .وأنى لهم دخول الجنة ،فأنى لهم النجاة ،وفعل الخير الذي يتقدمهم في الآخرة ، وإيتاء الزكاة
 فينة لّ تجري على اليبسإن الس   *****   ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

تفيد مع ما قبلها من الآيات السابقة بيان صورة من صور ود اليهود والنصارى وسعيهم   -3497
حيث يفهم من الآية وسياقها أنهم أرادوا   ؛بتهويدهم أو تنصيرهم ،في ارتداد المؤمني عن دينهم

 َّ لج   كم كل كخ كح كج قحقم فم  فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ُّٱ بقولهم:

ولهذا فإن أي تهويد   ،وإدخالهم في اليهودية أو النصرانية  ،إخراج المسلمي عن الإسلام [111البقرة:]
 . أو تنصير فإن هذه الآية تشملها

تفيد مناسبة لما قبلها حيث فيها ذكر صورة أخرى من صور استعلاء يهود وحسدهم   -3498
 فكما ذكر الله تعالى عنهم فيما تقدم   ،وتكبرهم واحتقارهم للأمم الأخرى من خلال احتكار الجنة

 طح  ضم ُّٱذكر هنا الصورة الأخرى وهي دعوى أنه  [80البقرة:] َّثز ثر تي تى تن تم ُّٱ
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ث بي تعالى أن هذه مجرد أمنيات بعيدة عن الحقائق القائمة على  َّ ...فح  فج  غم غج عم  عج ظم
  .البراهي
وقد صدق الشاعر حي  ،تفيد مع ما قبلها أن الحاسد يحسدك حتى ولو بعد موتك   -3499

 قال: 
       إلّ عداوة من عاداك من حسد  ****  كل العداوة قد ترجي إماتتها         

حيث إن مقول  ،تفيد قمة البلاغة القرآنية في الإيجاز البديع واللف والنشر الإجمالي  -3500
 ،افاليهود قالت: لن يدخل الجنة إلّ من كان هودم  ،القول في الآية مختلف باختلاف القائل

فجمع القرآن بي قوليهما على طريقة   ،والنصارى قالت: لن يدخل الجنة إلّ من كان نصارى
لما علم من  وأمنا من الإلباس ،ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله ، ولف بي القولي ،الإيجاز

   .منقول بتصرف .التعادي بي الفريقي
حيث جمعوا معا في   ،تفيد أن اليهود قد يتقاربون مع النصارى ما لّ يتقاربون مع غيرهم -3501

 .مع أن كل منهم يضلل الآخر [وقالوا]
تفيد عدم الّغترار للعداوة التي بي اليهود للنصارى فهم يتناسون ما بينهم إذا كان الخطاب  -3502

  .للمسلمي
وأنهم يتمنون   ،وأن أهل الكتاب يؤمنون باليوم الآخر والجنة والنار  ، تفيد إثبات الجنة -3503

   .وبدون عمل وهيهات  ،الفوز بالجنة بالأماني الكاذبة
وعدم   ،تفيد بيانا لبعض الصفات الذميمة التي اتصف بها اليهود والنصارى من الأنانية  -3504

 . ائقوتزوير الحق ،والكذب ،حب الخير للغير
 .تفيد الصلة المتأصلة بي اليهودية العالمية والصليبية في العداء للإسلام وأهله -3505
إلّ ]تفيد ظلم اليهود وفساد أخلاقهم المتأصل حتى أنهم تمنوا منع كل الناس من الجنة   -3506

 .[هم
وافترائهم وتقولهم على الله   ،تفيد التحذير من كذب اليهود والنصارى وتزويرهم للحقائق -3507
 . وأنه مهيئة لهم ،بنسبة الجنة إلى أنفسهم ، وراكذبا وز 
 . تفيد أن النصارى فيهم من فساد اليهود وظلمهم وكفرهم شيء كثير -3508



 

 
 
 
 109 

تفيد كفر هؤلّء اليهود والنصارى بالأنبياء والرسل السابقي إذ ادعوا أنهم ومن تبعهم   -3509
 . من أممهم لن يدخلوا الجنة

وأن ذلك من أخطر أدواء  ،باطلةتفيد خطورة العجب والغرور والحسد والأماني ال  -3510
 .النفوس وأمراض القلوب 

فرحمة الله ليست خاصة    ،تفيد أن تحجير فضل الله الواسع من صفات اليهود والنصارى  -3511
 .بل هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل لها عملها وهو مؤمن ،بشعب أو طائفة

بمؤكدات لفظية خالية  تفيد أن من علامات الكاذب أن يؤكد لك ما يريدك أن تصدقه    -3512
 . َّ ... ظم  طح ضم ُّٱ  ،تماما عن الدليل والبرهان

 فم ُّٱكما قال تعالى:   ؛تفيد تكذيب القرآن لما ادعاه اليهود والنصارى من الكذب  -3513

لقول النبي   ؛هم أهل النار وذلك لأن اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا رسول الله  ؛ َّقح
: ث يموت ولم  ،"والذي نفس محمد بيده لّ يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولّ نصراني

 .رواه مسلم يؤمن بما أرسلت به إلّ كان من أصحاب النار"
إشارة إلى أن مقالتهم تلك لم  [تلك مرجواتهم]دون قوله:  َّقح فم ُّٱيفيد قوله:  -3514

وإنما كانت على سبيل التمني    ،ولّ خبر من أخبار الرسل  ،تكن عن تحقيق أو دليل من كتاب الله
 .منهم

  ، معدودة  امن أنهم لن يدخلوا النار إلّ أيامم   ،تفيد أن اليهود والنصارى أمانيهم لّ تنتهي   -3515
لذا كذبهم الله في كل تلك  ؛وغيرها ،يوألّ ينزل خير على المسلم ،ومن أن الدار الآخرة لهم

 . الأماني بالجمع ولم يقل " تلك أمنيتهم "
وأن مجرد الأماني  ،تفيد أن دخول الجنة بلا إيمان وعمل من الأماني والأحلام الكاذبة   -3516

   .هي مطايا البطالي
وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شَبه من اليهود   ، تفيد أن من اغتر بالأماني  -3517

   .والنصارى
 . تفيد أن الأماني قد تعيق الإنسان عن بلوغ أهدافه الممكنة -3518
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وأنها من اختصاص الخالق سبحانه ينعم  ،والنار دار الجحيم ،تفيد أن الجنة دار النعيم -3519
 .ويعذب بدار الجحيم من يشاء ،بدار النعيم من يشاء

ولكنهم ظلمة   ،تفيد أن هؤلّء لو تمنوا دخول الجنة مع الداخلي لكانوا منصفي  -3520
 .فاسدين
 .تفيد أن العبرة إنما هي بالأقوال والحقائق القائمة على الأدلة والبراهي الواضحة  -3521
وأن  ،فالبينة على المدعي ،لذي يدعي شيئا يلزمه أن يأتي بالدليل والبرهانتفيد أن ا  -3522

 . الدعاوى ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء
 . تفيد بطلان تقليد أي قول لّ دليل عليه ولّ برهان  -3523
لّ يكون إلّ  ، والحكم على الآخر بأنه من أهل الجنة أو النار ،تفيد أن التألي على الله   -3524

 .علام الغيوب  بدليل من
تفيد بإشارة خفية إلى أنه ينبغي للعلماء وولّة أمور المسلمي عدم السكوت على ما   -3525

وتأليف    ، والقيام بمقارعتهم بالحجة والبيان  ،يقوم به اليهود والنصارى من عمليات التهويد والتنصير 
 . صحة لها وعمل المناظرات في بيان أباطيلهم وحججهم التي لّ سند ولّ  ،الكتب والرسائل

وأنها هي  ،تفيد أن كل الفرق الضالة والمنحرفة تدعي لنفسها وصلا بالنجاة في الآخرة -3526
 ؟؟؟ ؟ولكن أين البرهان ،وتنجو من هوله وعذابه ،الوحيدة التي تغنم في ذلك اليوم

 وليلى لّ تقر لهم بذاك  ****  وكل يدعي وصلا بليلى
لأن هذا   ؛ َّ كخ كح كج ُّٱ حيث قال تعالى: ،في مخاطبة عباده تفيد عدل الله   -3527

وهذا لّ شك من أبلغ ما يكون من   ؛وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها ،من باب مراعاة الخصم
   .وإلّ فالحكم لله العلي الكبير ؛العدل

أنه لّ ينبغي أن يطالب الخصم   [هاتوا براهينكم]دون قوله:  َّ كخ كح  ُّٱ يفيد قوله:  -3528
وذلك لأن الخصم يعرف صدقه من كذبه بأول   ،أو بينة واحدة على قضيته ،بأكثر من برهان واحد

 .برهان
ولّ يحكم لأحد بدعوى  ،لّ دليل عليه تفيد تربية للأمة أن لّ يقبلوا من أحد قولّم   -3529

 . ينتحلها بغير برهان يؤيدها
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فدعوى عريضة مثل هذه لّ  ،للمنهجية الصحيحة في العلوم والمعارف اتفيد تعليمم   -3530
 .فضلا عن مجرد الأماني  ،ولّ يكفي فيها الّستدلّلّت الضعيفة والقرائن  ،يمكن إثباتها إلّ ببرهان

تفيد أنه ينبغي على الخصم الذي احتج عليه بدليل أو برهان واضح لّ لبس فيه أن    -3531
   .لّ يعاند ويتكبروأ ،يسلم بذلك الدليل والبرهان

تفيد أن هؤلّء اليهود والنصارى لّ برهان لهم على ما ادعَوه بدليل أنهم لم يأتوا به فلو   -3532
 . كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم ويصدِّقه لأتوا بها

وأن من آتاه الله شيئا منه واختصه به فعليه ألّ يعجب  ،تفيد أن العلم هبة من الله   -3533
 . من اليهود والنصارى اوإلّ فإن فيه شبهم  ،بنفسه ويحقر غيره

وإلّ فلو قلبت عليه   ،تفيد أن أي دعوى لّ تقوم على برهان فهي دعوى كاذبة غير صادقة   -3534
هو الذي يصدق الدعاوى    فالبرهان  ،وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لّ فرق بينهما  ، دعواه

 لج   كم كل ُّٱ ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى لذا قال تعالى: ، أو يكذبها

َّ . 
يفيد الإتيان بإن المفيدة للشك في صدقهم مع القطع بعدم صدق اليهود والنصارى   -3535

  ، استدراجهم حتى يعلموا أنهم غير صادقي َّ لج   كم كل ُّٱفي ذلك الّدعاء في قوله تعالى: 
 ؛ فهو اعتقاد كاذب  ،لأن كل اعتقاد لّ يقيم معتقده دليل اعتقاده ؛ حي يعجزون عن البرهان

عند من يريد أن يروج   اومن باب أولى لّ يكون صادقم   ،لّستطاع التعبير عنهلأنه لو كان له دليل  
 . قاله ابن عاشور بتصرف ،عليه اعتقاده
 يح  يج هٰ هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج   مم مخ مح مج  له لخلمُّٱقال تعالى:  

 . [112]البقرة: َّ  يخ
فبعد أن ذكرت الآية السابقة ادعاء اليهود والنصارى  ،تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها  -3536

اختصاصهم بدخول الجنة أنه لّ يدخل الجنة الّ من كان هودا أو نصارى جاءت هذه الآية لترد عليهم  
 . وتثبته لشريحة معينة من الناس ،بل وتنفي عنهم هذا الدخول ،وتنفي عنهم هذا الّختصاص 



 

 
 
 
 112 

ولّ التراخي في الرد   ،وت على أقوال أهل الباطلتفيد مع ما قبلها أنه لّ ينبغي السك  -3537
بل يجب الّستمرار في الرد عليهم بما يزيل جميع حججهم   ،عليهم إذ انقطعوا في مناظراتهم

 . وشبهاتهم
هو سبيل النجاة من النار والفوز  تفيد أن الإسلام الصحيح القائم على أسسه الثابتة  -3538

 . بالجنة
 . بالإسلام والإيمان والإحسان تفيد أن دخول الجنة لمن زكى نفسه  -3539
 . ومرتبة الإحسان ،فيها بيان فضل الإسلام  -3540
 ؛وضرورة الإقبال عليه ظاهرا وباطنا ، تفيد أهمية صرف الأعمال لله تعالى والإحسان فيها  -3541

فكيف بباقي   ،فإنه إذا أسلم العبد وجهه لله فقد أسلم أشرف شيء وأكرمه من جسده لله تعالى 
 .أعضائه؟!

واجتهد في العمل استحق التكريم  ، وارتقى بالإحسان ،ن تحلى بالإسلامتفيد أن م  -3542
 .والفوز بعظيم الأجر والثواب من ربه

وفي هذا دلّلة على  ،وأنه لّ أجر من دون عمل ،تفيد أن الأجر مرتبط بالأعمال  -3543
 . َّ  ... نخ نح ... مج له لخلمُّٱ [تلق...اعمل]ومعنى الحكمة المشهورة  ،ارتباط الأسباب بالمسببات 

وضمانا والتزاما بالأجر من الله  ، وكفالة ،تشريفا وتكريما وعناية َّ نه نم ُّٱيفيد قوله   -3544
 . ولأن المضاف إليه أكرم الكرماء فلا يفوت الأجر الكائن عنده ،تعالى

فإن له    ،فكل من أسلم وأحسن العمل  ،تفيد كمال عدل الله تعالى وأنه لّ يظلم أحدا  -3545
قال تعالى في الحديث القدسي: »يا   ،وسيجازى على ذلك أتم الجزاء ،أجره تاما غير منقوص

ومن وجد  ،عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ث أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله
 .غير ذلك فلا يلومن إلّ نفسه«

         .تفيد أهمية البشارة والترغيب في نفوس العباد  -3546
وتسعده في   ،إذا رضي عن العبد بشره ببشارة عظيمة تطمئنه على ماضيه تفيد أن الله  -3547
 مستقبله
تفيد أنه كلما حقق الإنسان التوحيد وترقى في سلم العبودية لله كلما تحقق له الأمن  -3548

   . والسعادة في حياته
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ولّ يحزن على شيء   ،تفيد طمأنة للمؤمن المحسن ألّ يخاف على مستقبل موعود  -3549
 .مفقود

              . ومن كان في أمانه سبحانه فحري به ألّ يخاف ولّ يحزن   ،تفيد أن المسلم في أمان الله   -3550
وإذا انتفى   ،تفيد أن أهل الإسلام والّستقامة مبشرون بنفي الخوف عنهم والحزن  -3551

 .وإذا انتفى الحزن حصل السرور والفرح وتلك السعادة ،منالخوف حصل الأ
ولذلك نفاها الله   ،تفيد أن الخوف والحزن من أشق الأشياء وأضرها على حياة العبد  -3552

لأن    ،يكثر التعوذ من الخوف والحزن  وقد كان النبي    ،تعالى عن أهل الإسلام والإيمان الصحيح
فإذا انتفيا عن الإنسان كان في سعادة  ،ما مضى والحزن يكون على ،الخوف يكون مما يستقبل

              .وحياة كريمة ،عظيمة
تفيد انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفي اللذين تقبل   -3553

                      .بهما العبادة: الإخلاص والمتابعة
 نخ  نح  نج مي مى  مم  مخ مح  مج  لي  لى لم  لخ ُّٱقال تعالى: 

 ٌّ   ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يخيم يح يج  هي هى  هم  هج نىني نم
 .[113]البقرة:  َّ ُّ َّ ٍّ 

تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها فبعد أن ادعت كل من اليهود والنصارى اختصاص كل  -3554
وأن كل واحدة منها تصرح    ،واحدة منهما بدخول الجنة أوضحت هذه الآية سبب ذلك الّدعاء

   .لهذا فهم لّ يستحقون دخول الجنة  ،ن دون دينها ليسوا على شيءبأن كل متبعي الأديا
تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع الآية الكريمة السابقة فبعد أن فرغت تلك الآية   -3555

 ،وأثبتته لمن أسلم لله ،السابقة من الرد على مقولة اليهود والنصارى في ادعائهم دخول الجنة
في إشارة دقيقة من دقائق   ، جاءت هذه الآية لتضرب آراء هؤلّء الخصوم ومواقفهم بعضها ببعض

وهو إشغال الخصوم بعضهم   ،هدايات القرآن الكريم واستراتيجيته العميقة في الردود على الخصوم
وعدم السماح لهم باتفاق كلمتهم وتوجيه جميع سهامهم   ، وضرب أدلتهم بعضها ببعض ،ببعض
 .صمهم اللدود وهو الإسلامإلى خ

وإنما هو لقاء   ، ليس اجتماعا حقيقيا  ؛تفيد مع ما قبلها أن اجتماع أهل الفساد والشر  -3556
 َّفح  فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ُّٱفقد قالوا في آية سابقة:  ،بسبب المصالح لّ ودا ولّ محبة
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  ، فصرحت هذه الآية أن كل فريق منهم يرى أنه هو الأفضل وصاحبه لّ شيء البتة  [111البقرة: ]
 .[113البقرة: ] َّ نح نج  مي مى  مم مخ مح مج لي  لى لم لخ ُّٱفقال تعالى: 

 ُّٱوأصدق ما قالته النصارى:  َّ مح مج لي  لى ُّٱتفيد أن أصدق ما قالته اليهود:   -3557

 . َّ نح نج مي مى
وعليه فإن   ،والضلال من شاركهم فيهأن أكثر من يعرف ما عليه أهل الباطل  تفيد -3558

وأقدرهم على كشف الحقائق التي يبطنونها ويسرون  ،المفترقي عن الحق أعرف الناس بما هم عليه
ويكشفون  ،ومن رحمة الله تعالى بالحق وأهله أن جعل أهل الباطل يفضحون بعضهم بعضا ،بها

 .حتى يستبي الحق لأصحابه ،عوار بعضهم بعضا
فإن اليهود قد علموا في كتابهم صدق رسالة   ،كذب اليهود والنصارى وافترائهمتفيد بيانا ل -3559
 . والنصارى قد علموا في كتابهم أن اليهود كانوا على شيء قبل ضلالهم وتحريفهم لكتابهم  ،عيسى  
 .تفيد تناقض أهل الأهواء والفرق المنحرفة فهم يقولون القول اليوم وينقضونه غدا -3560
وهم الأضعف بتفرقهم    ، وحيد والإيمان هم الأقوى باجتماعهم وترابطهمتفيد أن أهل الحق والت -3561

   .وأن خير ما يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويجنبهم التفرق والتفكك هو كتاب الله تعالى ، وتفككهم
فأهل الباطل كشف بعضهم عوار  ،تفيد بشارة للمؤمني أنهم هم أهل الحق والصلاح -3562

 .الآخر وشهد بعضهم على فساد الآخر
والحكم على الناس من دون  ،تفيد أن من أبرز سمات أهل الأهواء الفرقة والّختلاف -3563

 .الرجوع إلى تعاليم الكتاب والسنة
والتكلم بما ليس عليه  ،أن الوقوع في الدعاوى الباطلة َّنى نم نخ ُّٱ يفيد قوله تعالى: -3564

ن كان قبيحا على الإطلاق لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب الله أشد قبحا وأفظع جرما وأعظم وإ  ،برهان 

 . ذنبا
 . تفيد أن تلاوة الكتب السماوية من غير تدبر وإخلاص لّ تقي من الضلال والّنحراف -3565
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والوقوف عند  ،على ملازمة القرآن  تنبيها لأمة محمد  َّنى نم نخ ُّٱ يفيد قوله تعالى:  -3566
من يكون مثلهم ممن يتلون الكتاب ويقرأون القرآن لّ يجاوز  كما تشير إلى أنه سيكون من أمته   ،حدوده

وأنهم ليسوا على  ،ويصفون أهل الحق بأنهم كفرة ،يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ،حناجرهم
 . شيء

أن تكون أحكامها على الآخرين  تفيد بإشارة خفية إلى أن أمة القرآن الكريم ينبغي  -3567
وأن تقبل الحق وترد الباطل   ،بالتكفير والتفسيق والتبديع منطلقة من منهجية قرآنية واضحة 

 .بموضوعية ودون هوى وتشف من الخصم
وأن ما شهدوه وتقولوه   ،تفيد ذما لليهود والنصارى وبيانا لجهلهم فيما تقابلوا من القول -3568

 . ضد بعضهم قد شابهوا المشركي والكفار الذين لّ يعلمون
تفيد أهمية عقد المقارنات والمقايسات بي آراء الفرق الضالة والأديان المنحرفة وذلك   -3569

   . وليظهر الحق والصواب لمن أراده وابتغاه   ،لإرجاع تلك الآراء إلى أصولها الحقيقية الشركية الجاهلية
يد أن كل المواقف والآراء التي تتبناها الفرق الضالة والمنحرفة التي تنتسب لشريعة تف  -3570
 . يوجد لها ما يشابهها ويوافقها من آراء ومواقف شركية جاهلية ،سماوية

وأنه يوم الجزاء والحساب والفصل بي الخلائق فيما اختلفوا  ، تفيد إثبات يوم القيامة  -3571
   .فيه

للخلائق يوم القيامة عوار اليهود والنصارى والمشركي   سوف يكشف    تفيد أن الله  -3572
 .ويظهر ما أخفوه من الحق

سيكون القضاء والفصل بينهم يوم القيامة   ،تفيد أن هؤلّء الذين اختلفوا في الحق والباطل   -3573
 . ولّ يظلم ربك أحدا  ،ويجزي صاحب الباطل بعمله ،فيجزي صاحب الحق بعمله ؛ بي يدي الله 

بل   ،تفيد أن الحكم بي اليهود والنصارى يوم القيامة ليس لبيان الصالح من الفاسد  -3574
 .لبيان حقيقتهم وحقيقة فسادهم جميعا

  تن  تم تز  بيتر بى بن  بم بز بر  ئي ئى   ئن ئم ئز  ئر  ّٰ ُّٱقال تعالى:  

 . [114]البقرة: َّ كم  كل كا قي قى  في فى ثي  ثى ثمثن ثز ثر تي تى 
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  السابقة   الآية  ذكرت   أن  فبعد  السابقة  الكريمة  الآية   مع  التناسق  وروعة  التناسب  دقة  تفيد -3944
 كفار  من]  يعلمون  لّ  الذين  قول  مثل  قولهم  وأن  والنصارى  اليهود  من  الكتاب  لأهل  الشنيع  القول
ت هذه الآية الكريمة  جاء  ،شيء  على  ليست  الأخرى   أن  واحدة  كل  تدعي  كانت  حيث  ،[العرب 

من منعهم من غذائهم الروحي وهو   ،لتوضح أفظع أعمالهم وأشنع جرائمهم بحق عباد الله المؤمني
ن دقة  وأيضا فإ . ذكر الله تعالى في أفضل البقاع على وجه الأرض والتي هي مساجد الله تعالى

معرفة أن الذين ذكروا في الآية السابقة من الذين لّ  من خلال بة بي هاتي الآيتي تظهر المناس
  النبي :قد منعوا المؤمنيف ،[أنهم كفار العرب ]الذين قال أكثر المفسرين: وهم يعلمون 
وأن اليهود والنصارى   ،القبلة الثانية للمسلميوهي  ،وصدوهم عن المسجد الحرام ،وأصحابه

 ، كما قالوا مثل قولهم في الآية السابقة  ،-القبلة الأولى  -في المسجد الأقصى-سيفعلون مثل فعلهم  
حيث صد    ،فقد حصل ما أشارت إليه مناسبة هاتي الآيتي  ،ظهر إعجاز قرآني عظيمي  افي هذو 

سعوا في خرابه من خلال  والمؤمني من الدخول إلى المسجد الحرام و  كفار العرب رسول الله 
واسترده المؤمني من  مكة لرسوله  ففتح الله  ،منعهم أولياء الله من عمارته بذكر الله تعالى

وعندما فتح   ،فكان المشركون بعد ذلك لّ يجرؤون على الدخول فيه إلّ خائفي  ، يد المشركي
الحملات النصرانية الصليبية  المسلمون بيت المقدس في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قامت  

وسعوا بذلك   ،بعد ذلك بالّستيلاء عليه ومنع المؤمني من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه 
فكانوا لّ يجرؤون على الدخول فيه   ،فاسترده منهم القائد المؤمن صلاح الدين الأيوبي ، في خرابه

وم بمنع المؤمني من الدخول في  وها هي اليهودية الصهيونية في عصرنا الحاضر تق ،إلّ خائفي
 ثر  تي تى  تن تم ُّٱ  وإنني على يقي بحصول وعد الله:  ،المسجد الأقصى وذكر الله والصلاة فيه

وأنه سبحانه وتعالى سيهيئ للمؤمني القائد المؤمن الذي يقوم باسترداد هذا المسجد   ، َّثم ثز
ويرزقنا وإياكم صلاة وذكرا فيه   ،أن يرينا تحقق وعده فأسأل الله  ،وتطهيره من براثن اليهود

 . قبل الممات 
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 وجرائم شنيعة أعمال إلى تتحول قد الشنيعة القولية التصريحات  أن قبلها ما مع تفيد  -3945
 .فظيعة

 هو والمنحرفة  الضالة الفرق وأتباع الباطل أهل به يقوم ما أول أن قبلها ما مع تفيد  -3946
 وهي  لله والعبادة للصلاة المهيأة المواقع دخول من منعه خلال من بربه المؤمن العبد صلة قطع

 . المساجد
 واسم  ؛تفضيل  اسم  [أظلم]و  ؛ َّ ئر ّٰ ُّٱ  :تعالى  لقوله  ؛اقبحم   تختلف   المعاصي   أن   تفيد  -3947
: تختلف الطاعات  فكذلك  ،تختلف المعاصي أن وكما ؛عليه ومفضَلام  ،مفضَلام  يقتضي التفضيل
  .بعض من أفضل بعضها

 . عده الله لهم يوم الدينأللمعتدين بالعذاب العظيم الذي    اتسلية للمؤمني ووعيدتفيد    -3948
الجهد والمسارعة   ون بذلمما ي  ،الدينأعداء هذا  الكائن في نفوس  بيان مدى الحقد  تفيد    -3949

 .الهدى للمسلميو العلم مواطن و  ،ت العبادةو في تخريب بي
 . َّ ئى  ئن  ُّٱ  ،تعالى الله إلى  لإضافتها ؛البقاع أفضل  وأنها  المساجد شرف تفيد  -3950
  مكانام  لكونها  جداالمس  فشرف ،تعالى الله اسم فيها يذكر التي الأماكن شرف  تفيد  -3951

  على  والسوق ،الله  بذكر اشتغل المسجد دخل إذا الله ذكر عن الغافل أن حتى  ،تعالى الله لذكر
 . الله  عن  الغفلة  يورث   مما   وذلك   ،الدنيا  على  والإقبال  والشراء  البيع   موضعلكونه    ؛ذلك   من  الضد

سن البناء ونظافتها  بح حسية عمارة عمارتها في والسعي المساجد  بناء فضل تفيد  -3952
إذا كان  وذلك لأنه  ،آن وذكر الله وحلق العلموعمارة معنوية بإقامة الصلوات وتلاوة القر وتهيئتها 

قال  .وأقربهم فإن الذي يعمرها من خيار الخلق ،وأظلمهم الذي يخرب بيوت الله من شرار الخلق
 .[ 18التوبة: ] َّ ...  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱتعالى: 
  ، رق بينه وبي غيره من المرتادينف   لّ  فإنه   الله   لعبادة   المساجد  هذه   إلى  أتى   من  أن   تفيد  -3953

 .لأن الله تعالى أضافها إلى نفسه
  القاضية  الإضافة ،الله إلى إضافتها من مأخوذ وهذا ؛المساجد تطهير وجوب  تفيد  -3954

 . َّبي  بى بن ُّٱخالفة في قوله: الم مفهوم من وكذلك  ؛وتعظيمها ،بتشريفها
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:  أي َّ ئى  ئن  ُّٱ لأن ؛للشرك سببا  يكون ما المساجد في يوضع  أن  يجوز لّ أنه  تفيد  -3955
  ، عها ووظيفتها موضو   عن  خرجت  فقد  للشرك  سببا   يكون   ما   فيها  وضع  فإذا  ؛ له  السجود  مواضع

 . وصار فيها خراب معنوي
  ؛ وسعه وبذل اجتهد بمعنى َّبي  بى بن ُّٱ :تعالى لقوله ؛المساجد تخريب تحريم تفيد   -3956
لمساجد  ا هدم على - بالله والعياذ - الناس  بعض يتسلط قد لأنه  ؛والمعنوي الحسي الخراب  ويشمل

وقد يخربها معنويا بحيث ينشر فيها البدع والخرافات  ؛والصواريخ والقنابل المتفجرة ،حسا بالمعاول
 . الشركية المنافية لوظيفة المساجد

ة قراء  أو   ، صلاة:  الله  ذكر  كان  سواء  الله   اسم   فيها   يذكر   أن  من  المساجد   منع  تحريم   تفيد  -3957
 ؛وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية: تحريم التحجر ،أو غير ذلك  ،أو تعليما للعلم ،للقرآن

قالوا: لأن هذا  ؛ويخرج من المسجد ،فيمنع غيره من الصلاة فيه ،وهو أن يضع شيئا في الصف
كان أحق الناس به أسبق  لأن هذا الم ؛منع المكان الذي تحجره بالمسجد أن يذكر فيه اسم الله

 . وهذا قد منع من هو أحق بالمكان منه أن يذكر فيه اسم الله ؛الناس إليه 
ومنع مساجد    ؛  َّ بم  بز بر ئي  ُّٱ  عالى:ت  لقوله  ؛ لمصلحة  المساجد  دخول   منع   جواز   تفيد -3958

فتغلق   ؛أو مصاحفها  ، أو كتبها تمنع المساجد من أن تمتهن فرشها أو أرضها فتارة  ؛ الله له أسباب
والتشويش   ،كما لو اجتمع فيها قوم لإثارة الفتن   ، وتارة تغلق أبوابها خوفا من الفتنة ؛ الأبواب حماية لها

من   وتارة تغلق خوفا ؛وإصلاحها  وتارة تغلق لترميمها ؛ فتغلق منعا لهؤلّء من الّجتماع ؛على العامة
 . أو مطلوب ،ففي كل هذه الصور إغلاقها مباح ؛ سرقة ما فيها

  لّ :  مثل  ، باسمه  يكون   أن   بد   لّ     الله   ذكر  أن  َّ بم بز بر ئي ُّٱ:  تعالى  قوله   يفيد  -3959
أما ما يقوله بعض غلاة الصوفية أن أفضل الذكر هو أن  ،والله أكبر ؛ الله سبحان  ؛الله إلّ إله

 . بل هو بدعة منكرة ،فليس هذا بذكر ،»هو« ؛»هو« ،تقول: »هو«
 من  منعوهم  الذين  هؤلّء  وأن  ،لهم  العاقبة  بأن  للمساجد  المرتادين  للمؤمني  بشارة  تفيد  -3960
 .الآية تفسير في الّحتمالّت  أحد على وهذا ،م خائفونوه إلّ يدخلوها لن المساجد دخول

 إلّ  ،ا دخوله من الكفار تمكي يجوز لّوأنه  تفيد وجوب المحافظة على بيوت الله   -3961
 . خائفون صاغرون أذلّء وهم المسلمي بإذن  يدخلوها أن
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  فإن   ،عاقبته  سوء  ببيان  المساجد  خراب   في  يسعى  لمن  والوعيد الشديدين  التهديد  تفيد  -3962
 والعذاب   ،الدنيا  في  والعار   الخزي  ،خرابها  في  وسعى  اسمه   فيها  يذكر  أن  الله  مساجد  منع  من  عقوبة
 .الآخرة في العظيم

يه تعد على أولياء الله تعالى فإن الله قد يجمع لفاعله بي  ف كان   إذا الذنب  أن تفيد -3963
وعقوبة   ،فعقوبة الدنيا ليشفي قلب أولياء الله منهم ؛وعقوبة الآخرة ،العقوبتي: عقوبة الدنيا 

 . الآخرة ليستكمل فيها المعتدي جزاءه
 . َّ كم كل كا قي قى ُّٱ :تعالى لقوله ؛القيامة  يوم إثبات  تفيد  -3964
 نعيم  من أكمل الآخرة نعيم أن كما  ،الدنيا عذاب  من أعظم الآخرة عذاب  أن تفيد  -3965

 فهم يستقيم لّ لأنه ؛هذا ومن ،هذا من انموذجم  عباده يرُي وتعالى سبحانه الله ولكن ؛الدنيا
ونحن لّ ندري ما   ،لو كان الله توعد بالنار  فهم الوعد إلّ بمشاهدة نموذج من ذلك ولّ  ،الوعيد

من    ا ولّ نعرف نموذجم   ،وكذلك لو وعد بالنعيم والجنة   ؛ اعامم   ا إجماليم   افلا نخاف إلّ خوفم   ، هي النار
 .للعمل ابه حافزم  لم يكن الوعد ،هذا النعيم

يهود  ال كما هو حال    ،ويسعون في خرابها  ، الذين يمنعون ذكر الله في بيوت اللهتفيد أن    -3966
والشيعة مع إخواننا السنة في   ،والنصيريي مع إخواننا السنة في الشام ،اليوم مع المسجد الأقصى

 .ينالهم خزي في الدنيا قبل عذاب الآخرة ،العراق
وأن الخزي والهوان   ، بذكره والصلاة فيهلمن يعمر مساجد الله والرفعة تفيد أن العزة   -3967
 .ا لمن يسعى في خرابهوالمذلة 

 . [115]البقرة: َّ ير ىٰ ني  نى نمنن نز  نر  مم ما   لىلي لم كي ُّٱقال تعالى: 
 يمنعون   وجود قوم ظلمة  السابقة  الآية  ذكرت   أن  فبعد  التناسق  وروعة  التناسب  دقة  تفيد -3968

رحمة   سعة الآية هذه ذكرت  ،في خرابها ويسعون ،وطاعته الله بذكر المساجد عمارة من الله عباد
الظلمة من الصلاة في المسجد   همإلى أنهم إذا منعالآية وأشارت  ،المظلومي الله بعباده المؤمني

فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم  ،الحرام أو المسجد الأقصى أو أي مسجد من مساجد الله
 . جعل لهم الأرض مسجدا وطهورايسر لهم في ذلك فوأنه قد  ، صلاتهم في أي بقعة صلوا فيها
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 وبراعة  ،التمهيد وروعة ،الّبتداء حسن من القرآنية البلاغة قمة قبلها والتي تفيد  -3969
  الكعبة  إلى المقدس بيت من القبلة نسخ  بقضية متعلقة لّحقة  آيات  من سيأتي  لما  ،الّستهلال

 .بالفضل ما شاء من الجهات  يختص  أن وله ،تعالى لله ملك  الجهات  فكل ،المشرفة
  الآية  أشارت  عندما فإنه والفقهية الأصولية  إشارة إلى بعض القواعد قبلها ما مع تفيد  -3970
الذين يمنعونهم من أداء الصلوات في   الظلمة  بفعل  والضيق  الحرج  من  المؤمنون فيه  يقع  ما إلى السابقة

وتيسر لهم أداء صلاتهم على أي    عليهم  لتوسع  الآية  هذه  جاءت  ،المساجد ويخربون عليهم مساجد الله
ولأنه لّ   ،ولأن الأمر إذا ضاق على المؤمن اتسع ،شقة تجلب التيسيرالم لأن ؛وفي أي مكان ،حال

 . واجب مع العجر 
  يمنعوا   أن   أبدا   يمكنهم   لّ   حيث   ، لهم  وتخذيلا   ،وأهله  الإسلام   لأعداء   تفيد مع ما قبلها تبكيتا  -3971
  ، جميعها   الأرض  تخريب  يمكنهم  فهل  ،مسجد  كلها  فالأرض  ،المساجد   بتخريبهم  والطاعة  والذكر  الصلاة

 . وأصحابه الذين أخرجوا من مكة سلية للنبي ففي هذا ت
م للااو  َّلى لم كي ُّٱ :تعالى قوله  في الخبر لتقديم  ؛بالملك  الله  انفراد  تفيد  -3972

غيرهما من  بالرغم من شمول ملكه ل وخصهما بالذكر  ، هو خالقهما ومالكهما :أي  ، للاختصاص
   .فهما مطالع الأنوار ومغاربها ،محل الآيات العظيمةلكونهما  الجهات 
لأن المشرق والمغرب يحتويان كل   ؛اوتقديرم   القم خ  والمغرب   للمشرق  الله  ملك   عموم  تفيد  -3973

 . كان مالكا لكل الجهات   ،فإذا كان مالكا لها ،شيء
  الإيمان زيادة عوامل من ذلك  وأن  ،الكونية الله يات آ في والتفكر النظر أهميةتفيد   -3974
 . ورسوخه
  لما   ،والغبطة الأمان من ومضيئة ندية  هالة المؤمن قلب على  تفيض الآية  هذهتفيد أن   -3975

 .فضله على لله فالحمد  ،إليها توجه جهة كل  في وعلمه بحفظه معه ومولّه ربه أن يشعر
: نزلت في المسافر يتنفل  قال ابن عمر  ،ت الراحلة توجه   حيثما  السفر  في  التنفل  جواز  تفيد  -3976

يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة    قال: كان رسول الله    ، أخرجه مسلم  .به راحلتهحيثما توجهت  
 . َّنم نز نر مم ما ُّٱ  وفيه نزلت قال: ،على راحلته حيث كان وجهه
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وأن العبد لّ يستغني عن دوام اتصاله بخالقه من  ،التأكيد على أهمية شعيرة الصلاةتفيد   -3977
 . خلالها 

فشروق  ،أن الإنسان أينما كان على هذه الأرض يعرف المشرق ويعرف المغرب تفيد   -3978
 . وكذلك غروبها ،الشمس له مكان لّ يتغير ولّ يتبدل إلى أن تنتهي الدنيا

فالمسلمون يتجهون من مشارق الأرض ومغاربها إلى   ، إشارة إلى توحيد الوجهةتفيد   -3979
 .الكعبة

 . َّنم  نز نر مم ما ُّٱ: تعالى  لقوله ؛شيء بكل  تعالى الله  إحاطة تفيد  -3980
   .تفيد إثبات الوجه لله تعالى  -3981
  ذكره  لما للتشبيه موهما الوجه بلفظ التعبير كان  لو  إذ ،والتعطيل التأويل أهل على تفيد ردا -3982

  الذين  الصحابة  وكذلك  ظاهره عن يصرفه ولم  النبي على أنزل وقد ،كتابهمواضع من   عدة في الله
 . عنه تلقوه

              .[عليم]و ،[واسع] : وهما ؛ الله أسماء من اسمي إثبات  تفيد  -3983
 ، الأمر لكم وسع وعلمه سعته فمن ؛ومغفرة اوعلمم  ورحمة ا جودم  الله  سعة إثبات  تفيد  -3984

 واسع الله علم أن إلى للإشارة ؛والعلم السعة جمع من ثالثة صفة ونستفيد ،المأمور منكم وقبل
 .ولّ في السماء ،ه شيء من كل معلوم لّ في الأرضيفوت لّ أنه بمعنى

يعجز عنه كل  ،مدلول عظيم جدا علمال كمال  مع السعة كمال  تفيد أن اجتماع   -3985
 .لّ العقلاءإ لّ يدرك معنى اجتماع الوصفيو  ،مخلوق
  فالجمهور  ؟لّ  أو الصفات آيات من هي هل فيها السلف اختلف التي الآيات  من هذه الآية  :فائدة

  ،  يدي آيات تحويل القبلهبي   جاءت   وأنها  خاصة   الوجهة   بالوجه  المراد   وإنما   الصفات   آيات   من   يرونها  لّ
وذهب الى    -رحمهما الله تعالى-وممن خالفه في ذلك تلميذه ابن القيم  ،وممن ذهب الى هذا القول شيخ الإسلام 

وهي من المسائل القليلة التي   ،وساق العديد من الأوجه في الصواعق المرسلة  ، أنها من آيات الصفات
لكن من أقوى أدلة ابن القيم أن العرب لّ تطلق الوجه على    .والآية محتملة  .خالف فيها التلميذ شيخه

 .والعلم عند الله . فضلا عن وجه الله تعالى ولّ يعهد في الخطاب الشرعي إطلاق ذلك  ،الوجهة 
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 تخ  تح تج  بمبه  بخ  بح  بج ئه ئم ئحئخ ييئج يى ين  يم ُّٱقال تعالى: 
 .[117-116]البقرة: َّ سم  سخ  سح سج خم خج حم  حج   جحجم ثم  ته تم

تفيد مناسبة دقيقة لما قبلها فعندما ذكر في الآيات السابقة اليهود والنصارى والذين   -3575
ث أشارت الآية التي بعدها إلى  ،وبينت الآية تشابه قولهما مع قولهم [وهم المشركون]لّ يعلمون 

  ، الظلم من خلال منعهم ذكر الله في مساجد الله وسعيهم في خرابها  اجتماعهم وتشابههم في
وافتراء الكذب   ،جاءت هذه الآية لتشير أيضا إلى تشابه أقوالهم واجتماعهم على التقول على الله

  ، وقالت النصارى: المسيح ابن الله  ،حيث قالت اليهود: عزير ابن الله ،والبهتان عليه بغير علم
   .  عما يصفون سبحانه وتعالى  ،فخرقوا له بني وبنات بغير علم  ،وقال المشركون: الملائكة بنات الله

تفيد دقة التناسب وروعة التناسق فبعد أن ذكر أنه له سبحانه وتعالى المشرق والمغرب   -3576
وبعد أن ذكر تولية الوجوه إليه سبحانه وتعالى في الصلاة   ،ذكر أن له ما في السموات والأرض

ما قال  ك  ،في إشارة لطيفة إلى وجود علاقة وترابط بينهما  ، َّ تخ  تح تج ُّٱذكر في هذه الآية 
 .[ 238البقرة: ] َّ مم  مخ مح ُّٱتعالى في سياق الأمر بالمحافظة على الصلوات: 

حيث   ،تفيد مع ما قبلها أن من أعظم العدوان أن يعتدي الكافر على العابد والمعبود  -3577
 .ويسب ويشتم المعبود سبحانه وتعالى ،يمنع العابد من ذكر الله في المساجد ومواطن العبادة

 . َّ تخ  تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ييئج يى ين يم ُّٱ أولا: قوله تعالى:
وأنه قد يجتمع أهل الباطل في عدائهم   ،يفيد إضمار القائلي باتخاذ الله ولدا تحقيرا لهم -3578

 .ومن أظهر صور اجتماعهم تبنيهم لقول يفترونه عليهم ،للحق
   .وتنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولد ،تفيد تكذيب اليهود والنصارى والمشركي -3579
 . تفيد إظهارا لعظم شناعة الّفتراء الذي جاء به المشركون ومن كفر من اليهود والنصارى -3580
إذ أنكر تعالى  ، مة نسبة أي شيء إلى الله تعالى بدون دليل من الوحي الإلهيتفيد حر   -3581

 .انسبة الولد إليه الذي تقوله وافتراه عليه أهل الكتاب والمشركي معم 
ممن نبذ كتاب الله وكفر   ،تفيد تنبيها على خطورة الأقوال التي تصدر عمن لّ خلاق له -3582

 . بما جاء به رسل الله
 . سبحانه  : ن سمع شيئا فيه عدم تنزيه لله تعالى أن يبادر بقولهتفيد أنه ينبغي لم  -3583



 

 
 
 
 123 

وينبغي عليه أن يبادر فيسبح أو يستغفر أو   ،تفيد أن ناقل قول الكفر ليس بكافر  -3584
 .أو يرد هذا القول الكفري ،ينزه

»ما  :قال  وقد ،تفيد حلم الله تعالى على هؤلّء المفترين والمتقولي عليه كذبا وزورا   -3585
 . ث يعُافِيهم ويرَزقُُهم«  ،يدعون له الولدَ  ، على أذمى سمعَه من اللهِ أحدٌ أصبرَ 

لما يفيد تقديم الخبر في قوله  ؛وأنه لّ شريك له في ملكه ،تفيد تمام ملك الله تعالى  -3586
 . من الّختصاص ؛ َّبم  بخ بح بج ئه ئم ُّٱتعالى: 
وثبت   ،وقد بيَ الله في القرآن ؛لأن الجمع يدل على العدد ؛تفيد أن السموات عدد  -3587
وليس كما قال أهل الإلحاد: إن الذي   ؛وأجمع المسلمون على أن السماء جرم محسوس ،بالسنة

لكن أشار الله سبحانه وتعالى    ؛وأما الأرض فلم تأت في القرآن إلّ مفردة  ؛فوقنا فضاء لّ نهاية له
وصرحت السنة بذلك    ؛[12الطلاق:]  َّهم هج نه نم نخ  نح نج مم ُّٱ:  إلى أنها سبع في قوله تعالى

ا طَوَقَهُ الَلَُّ إِيَاهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أرََضِيَ« رواه  في قوله  : »مَنِ اقـْتَطَعَ شِبْرما مِنَ الَأرْضِ ظلُْمم
 . البخاري ومسلم

فمنهم من   ،مقرون بالعبودية له سبحانه وتعالى  ،تفيد أن جميع الخلق منقادون لله تعالى  -3588
 ؛ومنهم من لم يستجب ،فانسجم قلبه وعقله مع بدنه طاعة لله ،أطاع استجابة لأمره سبحانه

 .فخالف عقله وقلبه
. وأن جميع الخلق هم المفتقرون إليه جل وعلا ،تفيد استغناء الله تعالى عن جميع خلقه -3589

  
تفيد مع ما قبله أن   َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته ُّٱ :ثانيا: قوله تعالى

الذي تشهد له جميعها   ،وات والأرض ومبدعهما من غير أصل ولّ مثالاالله مالك ما في السم
إن كان هو المبدع لهما فكيف   ،وهو بارئها وخالقها وموجدها ،وتقر له بالطاعة ، على الوحدانية

تعالى عن ذلك  ،قر إلى الولد والصاحبةأنه مفت  يجوز تشبيهه بخلقه؟ بل وكيف يمكن أن يقال:
  .علوا كبيرا
  ؛ تفيد حكمة الله سبحانه وتعالى بأن هذه السموات والأرض على نظام بديع عجيب  -3590

ولّ يتغير   ،هذا النظام الواسع الكبير العظيم لّ يختل  ؛[3الملك:  ]  َّئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  قال تعالى:
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وحكمة عظيمة بالغة: كل شيء منظم  ،فتدل على قدرة باهرة بالغة ؛على مر السني والأعوام
بل كل سائر   ؛اولّ يغير شيء شيئم  ؛فلا يصطدم شيء بشيء فيفسده ،امتناسبم  ابديعم  اتنظيمم 

  َّجح  ثم ته ُّٱ اإذم  ؛[12فصلت:] َّمي مى مم مخ  مح ُّٱ قال الله تعالى: ؛حسب ما أمره الله به

   . والحكمة ،والقدرة  ،يستفاد منها القوة
تفيد أن أشد الناس تعظيما للخالق سبحانه وتعالى هم الذين يعتقدون أنه الموجد على   -3591

 .وأتقن كل شيء خلقه ،خلق كل الوجود ،غير مثال سبق
  ، تفيد أهمية إتقان العمل والوصول به إلى أقصى درجات الإبداع وإنجاز المهام بإبداع  -3592

فيقتدون    ،ا كل لحظات حياتهم يعتقدون إتقان خالقهموأن أولى الناس بإتقان العمل هم من عاشو 
 . به

وقد استدل العلماء بهذه الآية ومثيلاتها أن   ؛تفيد أن المملوك لّ يكون ولدا للمالك  -3593
 .وأنه يعتق عليه إذا ملكه ،الوالد لّ يملك ولده

 ُّٱلقوله تعالى:  ؛ ولّ يمتنع عن أمره شيء ،تفيد أن الله سبحانه وتعالى لّ يعجزه شيء   -3594

 . َّ سم سخ سح سج خم خج  حم حج
              .َّ سح سج  خم ُّٱ لقوله تعالى: ؛تفيد إثبات القول لله  -3595
  َّ سح ُّٱ و  ؛  َّ سم سخ سح سج خم ُّٱلقوله تعالى:    ؛تفيد أن قول الله بصوت مسموع  -3596

ولهذا يسمعه   ؛ولولّ أنه يسمعه لما صار في توجيهه له فائدة  ؛صريحة في توجيه القول للمقول له
              .ويكون  ، فيمتثل ،الموجه إليه الأمر

  .وهي كلمة بحرفي ؛ َّ سم  سخ  ُّٱلقوله تعالى:  ؛ تفيد أن قول الله بحروف -3597
بل الصحيح أن أمره بعد الكاف    ،تفيد بطلان مقولة: إن أمره تعالى بي الكاف والنون -3598
   .لدلّلة فاء التعقيب ؛والنون

 خم خج حم حج ُّٱوذلك لأن قوله تعالى:  ؛تفيد أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى -3599

فالجماد إذا قال الله تعالى  ؛ والمتعلقة بالجماد ، يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان  َّ سم سخ سح سج
              .كان  َّ سخ ُّٱله: 
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وذلك   ؛بل يكون على الفورية  ؛ ليس بي أمر الله بالتكوين وتكونه مهلة وتراخ  تفيد أنه   -3600
 .والتعقيب ،والفاء تدل على الترتيب ؛بالفاء َّ سم ُّٱلقوله تعالى: 

ولّ يستطيع أن يدركها عقل   ،تفيد أن قدرة الله تعالى على الإيجاد والخلق تفوق الوصف -3601
وعظيم   ،تقريب للعقول الآدمية لتدرك حجم القدرةإنما هو  َّ سم سخ ُّٱوقوله:  ،الإنسان
 . وسرعة التنفيذ ،الإبداع

 فح  فج  غم  عمغج عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج  صم  صخ ُّٱقال تعالى: 

 .[118]البقرة: َّ لم  لخ لح لج كم  كخكل كح  قمكج قح  فم فخ
تفيد مناسبة لما قبلها حيث إنها في سياق ذكر أعداء الدين وكشف مخططاتهم والرد    -3602

والجدال بالباطل من قبل الأصناف الثلاثة: أهل الشرك   ،وبيان أساليب القول المعوج ،عليهم
   .تحقيقا وإظهارا لمبدأ العناد الذي تأصل في نفوسهم ، واليهود والنصارى

فبعد أن ذكرت في إحدى الآيات السابقة تشابه أقوال  تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها  -3603
ذكرت هذه الآية تشابه أقوال الذين لّ يعلمون مع أقوال  ، اليهود والنصارى مع الذين لّ يعلمون
وهو أنه   ،ث أضافت ذكر سبب هذا التشابه في الأقوال ، الذين من قبلهم من اليهود والنصارى

 .ا من الريب والشك وعدم اليقيلما وقع فيه  ؛بسبب التشابه في القلوب 
  ، تفيد دقة التناسب وروعة التناسق فبعد ما ذكرت الآيتان السابقتان قدحهم في التوحيد   -3604

وأيضا لما بينت الآيتان   ، حكى عنهم في هذه الآية قدحهم في النبوة ،وأنه سبحانه اتخذ ولدا
بينت هذه الآية أنه فبالرغم من  ،نوأنه إذا ما أراد أمرا كا ،السابقتان القدرة العظيمة لله تعالى

إلّ أنه   ،وبالرغم من عدم استواء العالم والجاهل  ، اختلاف قلوب هؤلّء وتباعد الأزمان فيما بينهم
ويشابه قلوب بعضهم  ،سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة استطاع أن يسوي بي هؤلّء في الجهل

 .في الريب والشك وعدم قبول الحق ،ببعض
والتعرف على منهجه   ،وضرورة التثبت من قائله ،على خطورة القولتفيد تنبيها   -3605
 .ومعتقده
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 ضح ضج  صم  ُّٱيفيد العدول عن ذكر اسمهم إلى ذكر وصفهم الذي يذمون به وهو    -3606

 .تبكيتا وتقريعا وتحذيرا َّ
أولّ: فقد العلم   ،سبب كل ضلالة لّ يخرج عادة عن أحد أمرين وقد يجتمعان تفيد أن  -3607

وأهله هم   ،وهو الهوى  ،ثانيا: فقد القصد الحسن والإرادة الطيبة  ،وأهله هم الضالون  ،وهو الجهل
 .والآية هنا تشير إلى السبب الأول وهو فقدهم العلم النافع ،المغضوب عليهم

فهم ممن لّ يعلمون ولّ يعرفون   ،تفيد أن أدق وصف لليهود والنصارى والمشركي الجهل  -3608
 . قدر ربهم
فلا يسأل عما لّ يجوز له   ،تفيد أن العلم ينبغي أن يوصل العبد إلى الأدب مع الله  -3609
 . وإلّ كان ذلك العلم جهلا ،ولّ يتعنت في أسئلته ،السؤال
وأن ما ذكر مجملا في هذه الآية ذكر مفصلا   ،تفيد أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا  -3610

 .الآيات  [ 90الإسراء: ] َّ ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّٱٱفي قوله تعالى
 .وأن ما لقيه من قومه هو مثل ما لّقاه الرسل من قبله ،تفيد تسلية للنبي   -3611
لأن طلبهم الآيات التي يعينونها ما هو إلّ تعنت   ؛تفيد أن أهل الباطل يجادلون بالباطل  -3612

 .ففي الآيات التي جاءت بها الرسل ما يؤمن على مثلها البشر ؛ واستكبار
وأنه قادر  ،وأنه متصف بصفات الكمال ،تفيد اعترافا من المعاندين بوجود الله تعالى  -3613

 .على إرسال الآيات 
 صخ  ُّٱلقوله تعالى:  ؛وت مسموعتفيد أن المشركي يقرون بأن الله يتكلم بحرف وص  -3614

فهم خير في هذا ممن يدعون أن كلام الله هو المعنى القائم في  َّ طح ضم  ضخ ضح  ضج  صم
 .نفسه

حيلة   َّعم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ ُّٱتفيد أن الأسئلة التعجيزية   -3615
العنكبوت: ] َّ  ئه ئم ئخ ئح ُّٱمع أن براهي الحق قد بينها الله تعالى ولكن  ،الجهلة فاقدي العلم

43 ]. 
إيذانا    َّ طح ضم ضخ ُّٱ  :يفيد عدم تعرضه سبحانه لرد قولهم الأول دون الثاني في قوله  -3616

 .وجواب الأحمق السكوت  ،بأنه منهم أشبه شيء بكلام الأحمق
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لّستجابتهم للشيطان وطاعتهم تفيد تشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان   -3617
 . َّكخ  كح ُّٱٱكما قال تعالى:،واتباعهم لوسوسته  ؛له

سواء كان   ،تفيد أن القلوب هي المركز الرئيس الذي يستند عليه السلوك الإنساني  -3618
  .أو سلوكا منحرفا ،سلوكا سويا

ولهذا فلا غرابة أن نرى اليوم تشابها بي هؤلّء ضد    ؛ تفيد أن أقوال أهل الباطل تتشابه  -3619
لّ يريدون ترفيه المجتمع بالغناء والموسيقى   ،المتمسكي بدينهم بادعائهم أنهم متخلفون رجعيون

 . والرقص ودور السينما
ولأجل تشابه قلوب أهل الباطل تشابهت    ؛تفيد أن الأقوال تابعة ومظهرة لما في القلوب   -3620
رسول الكريم حي قال: »ألّ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وصدق ال ؛أقوالهم

 .كله وإذا فسدت فسد الجسد كله«
  ، وأما قلوبهم فمتشابهة ، فقول هؤلّء متماثل ،تفيد الآية التفريق بي التشبيه والتمثيل  -3621

طلق على المشابهة أما التشبيه في  ،فالتمثيل التطابق التام من جميع الوجوه  ،يعني لّ يلزم التطابق التام
 .[11الشورى: ] َّهم  هج  ني ُّٱولذا جاء نفي المثل عن الله تعالى  ،من بعض الوجوه دون بعض

 ُّٱفهؤلّء المشركون عندما طلبوا الّتيان    ،وقوة الحجة الإلهية  ،تفيد قمة البلاغة القرآنية  -3622

جيء لهم بالآيات    ،مفردة منكرة َّعم عج ُّٱوعندما طلبوا آية   َّ لج ُّٱجيء لهم بالبيان    َّ عج ظم
تبي أنهم اقترحوا   ،في رد قوي بحجة باهرة مع جزالة لفظية رائعة ، َّ لح لج كم ُّٱمجموعة معرفة 
 .ونحن قد بينا الكثير من الآيات العظام لقوم يطلبون الحق واليقي ، إتيان آية فذة

وأما غير الموقني فلا تتبي لهم الآيات لما في   ؛تفيد أنه لّ ينتفع بالآيات إلّ الموقنون  -3623
 .قلوبهم من الريب والشك 

وتبي له من  ،وأن العبد الموقن كلما زاد يقينه زاد علمه ؛تفيد أن العلم يزداد باليقي -3624
 قح فم  فخ  ُّٱ :وقال أيضا [ 31المدثر: ] َّ نز نر مم ما ُّٱٱقال تعالى:،آيات الله ما لم يتبي لغيره

 .[17محمد: ] َّ كح كج قم
 .تفيد أن من أعظم ما يرد الشبهات الباطلة اليقي بالله وحسن الّستدلّل بالآيات   -3625
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 . [119]البقرة: َّ هم  هج نه نم نخ نجنح مم مخ   مح مج ُّٱقال تعالى:  
تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع ما قبلها فبعد أن ذكرت الآية السابقة طعن    -3626

يضيق صدره من  حيث طلبوا منه أسئلة تعجيزية فكان   الذي لّ يعلمون في رسالة محمد
مشيرة إلى أن عليه ألّ يلتفت إلى تلك الطعون  ، فجاءت هذه الآية تسلية له  ،تلك الأسئلة

 .ولّ يضرها أقوال المبطلي ،ته حقفي رسالته فإن رسال 
 َّ مج ُّٱتفيد إظهارا لعظمة الله تبارك وتعالى بدلّلة   -3627
  مح   ُّٱوعلى آله وصحبه أجمعي بدلّلة  تفيد تكريما وتأنيسا وتسلية للنبي محمد  -3628

َّ . 
 . وأنها صدق وحق من عند الله تفيد ثبوت رسالة النبي محمد   -3629
 . تفيد أن الحق ثابت لّ يتغير ولّ يتناقض  -3630
يفيد تقديم البشارة على النذارة دلّلة على أنه ينبغي للداعية أن يستخدم في دعوته    -3631

 . : »بشروا ولّ تنفروا«ويشهد لذلك قوله    ،والبشارة قبل النذارة   ،أسلوب الترغيب قبل الترهيب
 . ورحمته وشفقته لأمته يفيد تقديم البشارة على النذارة لبيان فضله  -3632
والفيصل فراسة  ،ومنهم من تنفعه النذارة ،تفيد أن المدعوين منهم من تنفعه البشارة -3633
 .الداعية
 . تفيد أن البشارة بدخول الجنة والنذارة بدخول النار  -3634
ولّ  ، وليس عليه انتظار ظهور نتيجة دعوته على يديه ،تفيد أن مهمة الرسول البلاغ -3635

 . يسأل عمن أعرض وعاند واختار طريق الكفر وكان من أصحاب النار
 .تفيد أن القيام بالواجب يعفيك من السؤال عن المقصرين والمتخلفي -3636
من خلال   ردا على من يطعن في رسالة محمد َّنج  مم مخ  مح مج ُّٱيفيد قوله:  -3637

في معرفة ما جاء به    :والثالث  ،والثاني: في سيرته وهديه ودله  ،الأول: في نفس إرساله  :بيان ثلاثة أمور
  َّ مخ ُّٱ :والثالث دخل في قوله َّ  مح مج ُّٱ قد دخلا في قوله: ،فالأول والثاني .من القرآن والسنة
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وما كانوا عليه   أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته  -نفس إرساله  - وبيان الأمر الأول وهو 
حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم   ،وتبديلهم للأديان ، والصلبان ، من عبادة الأوثان والنيران

  ، الى لم يخلق خلقه سدى وقد علم أن الله تع  .قد انقرضوا قبيل البعثة   ،وشملتهم إلّ بقايا من أهل الكتاب
أن أرسل إليهم هذا الرسول    ،فمن حكمته ورحمته بعباده  ،قدير رحيم   ،ولم يتركهم هملا لأنه حكيم عليم

وهو آية كبيرة   ، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه ، يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لّ شريك له ، العظيم
  ، وعرف سيرته وهديه قبل البعثة  ، معرفة تامة فمن عرف النبي  :وأما الثاني ، على أنه رسول الله

  ، ث من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين  ، ونشوءه على أكمل الخصال
لأن الله تعالى جعل   ، وسبر أحواله عرف أنها لّ تكون إلّ أخلاق الأنبياء الكاملي  ، فمن عرفها

  وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به  .معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم الأوصاف أكبر دليل على
والنهي عن كل    ،والأوامر الحسنة   ، المشتمل على الإخبارات الصادقة  ،والقرآن الكريم  ،من الشرع العظيم 

 . فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة ، والمعجزات الباهرة ،قبيح
وإيذانا بكمال شدة عقوبتهم    ،تحقيرا لأصحاب الحجيم  َّ نم نخ  ُّٱتفيد على قراءة النهي   -3638

أي:   ،فيقال لك: لّ تسأل عنه ،كما تقول: كيف حال فلان؟ وقد وقع في مكروه  ،وتهويلا لها
أو لّ يستطيع السامع أن  ،أنه لغاية فظاعة ما حل به لّ يقدر المخبر على إجرائه على لسانه

 .يسمعه
سف ولّ يغتم لكفر من يدعوهم أو عدم استجابتهم  تفيد أنه ينبغي على الداعية أن لّ يأ -3639

 . وليس عليه إلّ البلاغ  ،لأن الهداية بيد الله تعالى ؛له
 .فهو من أصحاب الجحيم تفيد أن من كذب برسالة محمد  -3640
 . سواء كان قريبا أو بعيدا  ،ولّ يؤاخذ بجريرة وذنب سواه  ،تفيد أن أحدا لّ يسأله الله عن ذنب غيره -3641
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ولّ ]دون قوله:  َّ هم  هج نه نم نخ ُّٱ في قوله: ؛يفيد التعبير بصاحبية هؤلّء للجحيم -3642

لّ يرجى منهم الإيمان  ؛وإيذانا بأنهم مطبوع عليهم ؛وعيدا شديدا لهؤلّء [تسأل عن المكذبي أو الكافرين

 .قطعا
 هم  نيهج نى نم  نخ   نح نج مىمي مم مخ مح  مج  لي  لى لم  لخ ُّٱقال تعالى:  

 .[120]البقرة: َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم  يخ يح يج هي  هى
 الباطل  أهل  قلوب   تشابه  السابقة  الآيات   ذكرت   أن  فبعد  ،قبلها  لما  ظاهرة  مناسبة   تفيد  -3986

  كي من خلال تعنتهم بأسئلتهم التعجيزية التي اقترحوها على النبي  والمشر  والنصارى  اليهود من
إلى أنه ليس غرض هؤلّء اليهود والنصارى الّتيان بما يقترحونه عليك من  يةأشار في هذه الآ

 ،وأجبتهم عن كل تعنت  ،فإنك لو أتيتهم بكل ما يقترحونه  ،ويوردونه عليك من التعنتات   ،الآيات 
 .فلن يرضوا عنك حتى تدخل في دينهم وتتبع ملتهم

    .أن رضا اليهود يختلف عن رضا النصارىدلّلة على  [لّ]ـتكرار النفي بيفيد  -3987
 على دلّلة ؛ ملتان والنصارى لليهود كان  وإن َّمىُّٱ: قوله في مفردة الملة ذكر يفيد -3988

  التوارث   يجوز  فإنه  هذا  وعلى  ،واحدة  فملة  تعدد  وإن  الكفر  أن  إلى  العلم  أهل  بعض  إليه  ذهب  ما
 .مللهم تعددت  الذين الكفار بي

إلّ    عنه يرضوا لم  حيث فإنهم ،والنصارى اليهود إسلام من  إقناطه في مبالغة تفيد -3989
  لهذه المبالغة لمزيد حرصه  يج واحت ، فكيف يتصور اتباعهم لملته  ،اء بنسخهاج التي  ملتهم اتباع

 . على إيمانهم
لّ   أن في يتلخص الشرعية السياسة للمسلمي عموما ولحكامهم خصوصا في تفيد تحذيرا -3990

و تعارض مصالح  أوليست سياسية    ،ة ديني  عداوتهم  لأن  ،والنصارى  اليهود   رضا  طلب  في  أنفسهم  يتعبوا
 . ويةيدن

ولهذا ينبغي عليهم  ،المسلمي مهما فعلوا لهمعن  يرضوا لن والنصارى اليهود أنتفيد   -3991
 .الله تبارك وتعالى على طلب رضا الّقبال و  ،رضاهمعدم الّنشغال بطلب ودهم و 
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 نخ   نح نج ُّٱلقوله:  ،المنحرفة كيفية الرد على أهل الباطل وأصحاب العقائدتفيد بيانا ل -3992

 . َّني نى نم
 .برسالته لخلقهأن مصدر الهدى الحق هو الله تعالى المتمثل تفيد  -3993
تفيد أن الهدى والخير والسعادة والفلاح هو في هذا الدين العظيم وهو دين الإسلام وليس    -3994

 . غيرهفي 
 . وما سواه بدع وأهواء سلامبالإ نسخت  السابقة الملل كلتفيد أن    -3995
 .على اجتماع الذين كفروا من أهل الكتاب في عداوتهم لأهل التوحيد اتأكيدتفيد   -3996
 .التحذير من اتباع أهواء أهل الباطل والنذارة لمن فعل ذلك تفيد  -3997
وهو في حقيقته  ،فهم يسمونه ظاهريا ملة ودين ،لفاظبالأ العدو تلاعب من تفيد الحذر  -3998

 .هوى
  هو  بل ؛دينا وأن ما هم عليه ليس ، يصدرون عن هوى أنفسهم والنصارى اليهود أن تفيد  -3999

  ؛  َّمى مم مخ ُّٱ :تعالى قوله عند ؛ الأول في كما   [ملتهم] يقل  ولم  ؛  َّ هي ُّٱ :تعالى لقوله ؛هوى
  ؛ بل هوى ؛ولّ ملة ،هذا ليس بدين نأ تعالى الله بيَ  ولكن ؛ودين  ،ملة  على أنهم  يعتقدون لأنهم

ولكن دينهم   ؛إذ لو كانوا على هدى لوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد  ؛وليسوا على هدى
  ، فإن ملته هوى ؛ ويتعصب له ،وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاءت به الرسل  ؛وليس هدى ،هوى

 . وليست هدى
 وأن  ، بينهم الّختلاف كثرة  إلى إشارة َّ هي ُّٱ :قوله في الجمع بصيغة التعبير يفيد -4000
  .بعضا يكفر بعضهم
  اليهود  إرضاء من   عنه نهي مما شيئا  يواقعوا أن  لهم  وتحذيرا  محمد  لأمة  تعريضا تفيد  -4001

 . ويطلبوا رضا أهل البدع المنحرفة  ، اطلةالب  الملل  أهل  أهوية   في  يدخلوا   أو  ،ملتهم  في  بالدخول   النصارى  أو
  إلّ بالعذاب والعقوبة لّ يكون  الوعيد أن على دلّلة َّ يى يم  يخ يح يج ُّٱ قوله يفيد -4002

  .الحق وبيان الأدلة نصب بعد
 .أن العلم بالحق سبب من أسباب الثبات عليهتفيد  -4003
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تفيد التحذير الشديد من اتباع اليهود والنصارى بعد أن أنار الله العقول والقلوب بدين   -4004
 . الإسلام
 . الباطل ن علمه ويتبعأأن أشد الضلال أن يحيد الإنسان عن الحق بعد تفيد   -4005
 ينبغي وأنه ،شرائعه ببيان والقائمي  ،الله لحجج الحاملي  العلم لأهل شديدا وعيدا تفيد  -4006

المؤثرين   ، لتاركي للعمل بالكتاب والسنةا  ،السوء  بمذاهب المتمذهبي  البدع لأهل المداهنة  ترك  عليهم
لّ يرضيه إلّ اتباع   ،وأبان من أخلاقه لينا ، هؤلّء وإن أظهر قبولّ غالبفإن  ،لمحض الرأي عليهما 

فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من العلم ما   ،والوقوع في حبائله ،والدخول في مداخله ،بدعته
لّ ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة   ، يستفيد به أنّ هدى الله هو ما في كتابه وسنة رسوله

فهو إذ ذاك ما له من الله من ولي ولّ   ، وتقليد على شفا جرف هار ،هالة بينة ورأي منهاروج ، محضة
   . ومن كان كذلك فهو مخذول لّ محالة وهالك بلا شك ولّ شبهة ، نصير

 َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ  :تعالى  لقولهله    منقذ  ولّ   ، له  مرد  فلا   سوءا  به   الله   أراد  من  أن   تفيد -4007

ُّ َّ . 
وأتباع الحق الذي جاء به   ، إلّ أهل الهداية مالّ يحظى به  ونصرته تعالى الله ولّية  أن تفيد -4008
  ، ولهذا فمن أراد الأمن والأمان والنصر على الأعداء   ، كل من هب ودبمن يتبع ويقلد  لّ    ، الرسول  

 .[82لأنعام:  ا] َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قال تعالى  ، فعليه اتباع هدى الله
وجل  اليهود والنصارى باتباعهم على باطلهم يفقد ولّية الله عزتفيد أن من يوالي  -4009

 .نصرتهو 
 تز  تر   بي  بى  بن بزبم بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز   ئر  ّٰ ُّٱقال تعالى: 

 .[121]البقرة: َّ تم
فبعد أن ذمت الآيات السابقة الذين لّ يعلمون من   ،تفيد مناسبة لما قبلها من الآيات   -4010

   .مدحت هذه الآية الذين يعلمون الكتاب ويتلونه حق تلاوته  ، المشركي واليهود والنصارى
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بي هنا   ،تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها فلما كان الكلام عن هدى الله وأنه هو الهدى -4011
  ، ارى ليسوا يومئذ على شيء من الهدىوهي متضمنة أن اليهود والنص ، كيف يكون الّنتفاع به

  ا والمذكورون سابقم  ، وأن الذين أوتوا الكتاب منهم وَتلَوه حقَ تلاوته هم الذين يؤمنون به ويتبعونه
 .فإنهم ممن لم يتله حق تلاوته 

تفيد دقة التناسب وروعة التناسق فبعد أن ذكرت الآية السابقة أن رضا أهل الملل الباطلة   -4012
في اتباع كتابه وتلاوته حق    أشارت هذه الآية إلى أن رضا الله    ،هو في اتباع أهوائهم  والفرق المنحرفة 

أشارت هذه الآية إلى أن هدى   ، وأيضا فإنه لما ذكرت الآية السابقة أن هدى الله هو الهدى ،التلاوة 
 . لاوتهويتلوه حق ت ،أن يلزم كتابه ،هدى الله طلبوأن على من   ،الله كائن في كتابه الذي أنزله 

بل المدح والفضيلة لمن    ، تفيد مع ما قبلها أن مجرد إتيان الكتاب ليس فضيلة ولّ مدحا -4013
 . أوتي الكتاب وتلاه حق تلاوته

تفيد مع ما قبلها ذما لمن ذكروا من اليهود والنصارى حيث أوتوا الكتاب واتبعوا  -4014
 . ولم يتلوا الكتاب حق تلاوته  ،أهواءهم
وآمن بما أنزل على النبي   ، أهل الكتاب من اتبع ما جاءهتفيد مع ما قبلها أن من  -4015

 .الخاتم
لقوله تعالى:  ؛على نقص إيمانه تفيد أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلام   -4016

بل نقص   ؛فمعنى ذلك: إذا لم يتلوه حق تلاوته فإنهم لم يؤمنوا به  ؛ َّبز بر ئي ئى ئن ئم  ُّٱ
 . من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له

 . تفيد منة الله عزّ وجلّ على من آتاه الله تعالى الكتاب فتلاه حق تلاوته  -4017
تفيد أن طريق الهداية في تلاوة كتاب الله حق تلاوته بأن يجوده قراءة ويتدبره هداية    -4018

 . كما يقيم حروفه  ويقيم حدوده ،ويحلل حلاله ويحرم حرامه ،ويؤمن بحكمه ومتشابهه
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فالتلاوة الحق أن   ؛وتلاوة ناقصة ليست تامة ؛تلاوة حق ؛تفيد أن تلاوة القرآن نوعان  -4019
فمن استكبر أو جحد   ؛بأخباره   ابأحكامه مصدقم   لمعناه وعاملام   اوفاهمم   ،للفظه  ايكون الإنسان تاليم 

 . فإنه لم يتله حق تلاوته
وقد عبر عن التدبر والفهم بتلاوته    ، الهداية  تفيد أن قراءة الألفاظ القرآنية وحدها لّ تفيد -4020

 . حق التلاوة ليشمل ذلك التلاوة والفهم والعمل
إتقان التجويد وعلوم القرآن والتفسير من أهم ما يعي على العمل بكتاب الله  أنتفيد  -4021

   .تعالى
 .تفيد الحث للبحث عن أفضل طرق التعلم والقراءة للتعامل مع القرآن الكريم -4022
وهو القيام بكل حقوقه    ، من تلاوته حق التلاوة  علينا حيال كتاب الله    يجبتفيد بيانا لما   -4023

  ، ال ...من إيمان به واعتقاد أنه الحق وما خالفه فهو باطل ومن تلاوة وتدبر وعمل ودعوة وتحكيم وتحاكم
أو تزويق المجالس   على الأموات لّ أنه لمجرد التبرك وافتتاح المجالس والمؤتمرات أو المآتم والأحزان والقراءة 

  ، لأن كتاب الله تعالى هو منهج الحياة  ....والمساجد واللوحات بكتابة آياته بالأحرف والألوان المزخرفة
 . فمن مقتضيات الإيمان به تلاوته حق التلاوة  ،وهذا يقتضي أن نتلوه حق تلاوته

بعد قوله   َّبز بر  ئي ُّٱ : لقوله تعالى  ؛وعلامته العمل  ؛تفيد أن للإيمان الحقيقي علامة -4024
 ئى  ئن ئم ُّٱ َّ . 

للإشارة إليهم بلفظ الإشارة الموضوع   ؛تفيد علو مرتبة من يتلون الكتاب حق تلاوته -4025
 . َّبز بر ئي ُّٱللبعيد: 
 . تفيد أهمية المنهجية السليمة في التعامل مع القرآن وإلّ لم يكن للناس هدى -4026
خلال قراءته بصورة متأنية وبناء أسس تفيد أهمية القرآن وأثره في حياة أهل الإيمان من   -4027

 . الإيمان ومراتبه عليه
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  بي  بى بن ُّٱ لقوله تعالى: ؛تفيد أن الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدنيا فهو خاسر -4028

وقصور   ،ومراكب فخمة ،وبني ،ــــ ولو نال من الدنيا من أموال ايكون خاسرم  ؛ َّ تم تز تر
 . ولّ تنفعه ، أو هو يزول عنها ؛وتزول ،لأن هذه كلها سوف تذهب ؛مشيدة ــــ
تفيد أن كل من لم يجعل القرآن دستوره ومنهج حياته فهو من الخاسرين في الدنيا   -4029

 والآخرة 
 . تفيد بمفهوم المخالفة أن الذين يؤمنون بالكتاب هم الفائزون الرابحون في الدنيا والآخرة -4030

 كم   كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱقال تعالى:  
 .[123-122]البقرة: َّ ير  ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما  لي  لى لم كي  كى

ررت  حيث ك ،من هذه السورة ،48: رقم والآية ،47: رقم الآية*** تكررت هاتان الآيتان في  
وقد ذكرنا  ،ومع اختلاف بسيط في التقديم والتأخير ،شبه كليوكررت الثانية  ،االأولى كليم الآية 

وسوف يكون الحديث ههنا عن الهدايات المستنبطة من  ،هناك ما يتعلق بالهدايات الخاصة بهما 
 . سياقهما وسباقهما ولحاقهما

سابقة ال الآية ذكرت  أن  فبعد ، السابقة الآية  مع التناسق وروعة  التناسب  دقة  انتفيد -4031
أشارت هذه الآية إلى أن أعظم البواعث وأكبر محركات قلوب   ، الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته

واستحضار هول  ،والمنن الربانية ، هو تذكر النعم الإلهية ،د على تلاوة كتاب الله حق تلاوته االعب
 . وعظمة يوم القيامة

  ، كتاب الله تعالى   هوولليوم الآخر  تعالى الله لنعم مذكر أعظم أن  امقبله  ما مع انتفيد -4032
 .[ 44الزخرف: ] َّ خج  حم  جمحج جح ثم ته  ُّٱ :الكريم القرآن حق في تعالى قال

مرتبط   مة ولبني إسرائيل من قبلهمه الألهذ الله  تفضيل أن  ا مقبله ما  مع انتفيد -4033
 . وتلاوتهم حق التلاوة ،بمدى إيمانهم بكتابه والتزامهم به
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 ، توجب الحياء من إظهار مخالفة المنعم الكثيرة النعم تذكر أن ا مقبله ما مع انتفيد -4034
 . وتلاوته حق التلاوة  ، واتباعه حق الّتباع ،وتستدعي الّلتزام بكتابه

إشارة إلى   ،إسرائيل بني على وحروفها بكلماتها  الآيتي لهاتي الكريم القرآن تكرار  يفيد -4035
    يمل ولّ يضجر من تكرار الدعوة والنصيحة على أسماع من يدعوهم  ألَّ أن على الناصح والداعية  

 . أو مذنبا يتوب  ،ا يتذكريفلعل غافلا ينتبه أو ناس  ،لحروفولو بنفس الكلمات وا ،وينصحهم
  لنسيان   وتعرضوا  ،الأمد  بهم  طال  قد  إسرائيل  بني  أن  على  دلّلة  الآيتي  هاتي  تكرار  يفيد -4036

  عليهم  الله  فأعاد ، آبائهم ومن منهم صدرت  التي  والشنائع الفظائع تلك  خلال من ، الله نعم
              .وناسيا من بينهم يتذكر ،يتنبه هممن غافلا عل ،عليهم وكررها النصيحة
البقرة:  ] َّئخ   ئح ئج يي يى ين ُّٱ :تعالى قوله من بعدهما ما مع الآيتان  هاتان تفيد -4037

  الأبناء  تنفع قد لذريتهم ودعاءهم ،لربهم وطاعتهم الأجداد عبادة أن َّتخ تح ُّٱ :قوله ث [124
 فى  ثي  ُّٱ  ،ن سببا لهم في الدنيا في تنزل النعم الإلهية والمنن الربانية عليهمفتكو   ،والذرية  والأحفاد

ولكن لّ تنفعهم هذه الفضيلة والقرابة في الآخرة من دون الإيمان والعمل    ،[ 122لبقرة:  ا]  َّ قى في
 . لأن ذلك يوم لّ تجزي نفس عن نفس شيئا ،الصالح

ووضع   ، تفيدان أهمية وضرورة التعمق والتأمل في هدايات الآيات المكررة كليا أو جزئيا -4038
 .لحاقالو سباق الو  سياقالفي ضوء الدراسات والأبحاث التي تهتم بهذا الجانب 

 ته  تختم تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم  ئح ئج يي يى ين ُّٱقال تعالى: 

 . [124]البقرة: َّ حج جم  جح   ثم
وروعة التناسق فبعد أن ذكرت الآيات السابقة أحوال بني إسرائيل من   التناسبتفيد دقة   -4039

جاءت هذه الآية   ، وعدم الّنصياع لأوامره ،وابتعادهم عن عبوديته  ،اليهود والنصارى في كفرهم بالله
في إشارة إلى أن بني إسرائيل لم يشابهوا  ،واستجابته لربه ،وبقوة إيمانه ،لتذكرهم بجدهم إبراهيم 
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وأنه كان من الواجب عليهم أن يكون حالهم مثل حاله في العبادة والطاعة والّستجابة لأوامر   ، جدهم
 .الله تعالى
ما قبلها ردا وتقبيحا على الذين افتخروا بانتسابهم إلى سلالة الأنبياء وهم بنو   معتفيد  -4040
وأنهم   وادعوا أنهم متبعون ملة إبراهيم  ، نة أو يصرفهم عن النار وظنوا أنه يضمن لهم ج ،إسرائيل

وكيف ابتلي بالتكاليف   ، فذكروا بما كان عليه جدهم وأبو الأنبياء إبراهيم  ،يسيرون على هديه
 .والشرائع فقام بها جميعا وأتمها 

وبيان   ،  َّئخ ُّٱوبيان نتيجة  ،[124البقرة:] َّ  ئح ئج يي يى ين ُّٱتفيد بيان امتحان  -4041
 . َّبم بخ بح  ُّٱثمرة 

حيث أضاف   َّ ئج ُّٱ في قوله تعالى: ؛ومدحه والثناء عليه تفيد بيان فضيلة إبراهيم  -4042
 . َّبم بخ  بح ُّٱ  ولقوله تعالى:  ؛  َّئخُّٱ  ولقوله تعالى:  -وهي ربوبية خاصة   - ربوبيته إلى إبراهيم  

وأن الّبتلاءات هي بوابة الإمامة في   ، تفيد أن الله يبتلي عباده بالشرائع والتكاليف -4043
  .الدين

وفي هذا ما يجعل العبد  ،تفيد أن كل بلاء أو ابتلاء نازل على العباد إنما هو من ربهم -4044
 . لأنه من ربه اللطيف الرحيم بعباده العليم الحكيم فيما يبتليهم به  ؛المؤمن يطمئن

  ، عهم بذلك في الدنيا والآخرةتفيد أن الله تعالى قد يخص بعض عباده بنوع ابتلاء ليرف  -4045
 . فلا ينبغي التضجر مما يبتليك الله به دون غيرك

 . تفيد أن بعض المنازل العالية لّ سبيل لبلوغها إلّ على سلم الّبتلاء -4046
تأتي بعد ابتلاءات عظيمة في  تفيد أن الجوائز العظيمة والعطايا الجسيمة من الله  -4047

  .مقام عبوديته سبحانه وتعالى
 . الّبتلاءات الشرعية هي سبب للسعادة لمن قام بها وأتم العمل بمعانيهاتفيد أن  -4048
 . وليس كل أحد يصلح للإمامة ،تفيد أن الإمام له معايير يختار بها  -4049
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 . َّ  ئح  ُّٱتفيد أن المبهم في القرآن من ورائه حكم كثيرة   -4050
 . تفيد أنه قد يقصد بالكلمات الأوامر والعهود وإفضال الله تعالى -4051
 . العالمي  كيف لّ وهو قدوة َّئخُّٱٱفي قوله:  لّستجابة من إبراهيم  تفيد سرعة ا  -4052
 . تفيد أن القيام بما أمر الله تعالى بتمامه وكماله هو الذي يرفع العبد في الدنيا والآخرة -4053
 . تفيد أن مرتبة الإمامة لّ يستحقها إلّ من قام بما كلف به على أكمل الوجوه وأتمها -4054
 ثز ُّٱ وقد قال تعالى: ، وإتمامه للعمل الذي شرع فيه طاعة لربهتفيد أهمية إتقان المسلم  -4055

 .[ 33محمد: ] َّ ثن  ثم
 . َّبم بخ بح  بج ُّٱ  لقوله:  ؛تفيد أن أمور الناس لّ تنصلح إلّ بإمام يقيم العدل بينهم   -4056
 . تفيد أن من شرفه الله تعالى بحمل مسؤولية الإمامة يجب أن يأخذها بحقها دون تراجع وتردد -4057
 َّبم بخ ُّٱ كانت عامة  تفيد أن شريعة إبراهيم   -4058
 ، تفيد أهمية وضع الجوائز العظيمة والأوسمة الرفيعة للناجحي في الأعمال والمهام الشاقة -4059

 . وتشجيعا وتحميسا لهم لبذل المزيد من الجهد والمثابرة في العمل ،تقديرا لجهودهم
 . أو إماما ،تفيد أن المقصر في عمله لّ يصلح أن يكون رئيسا أو قائدا -4060
تفيد بإشارة خفية لأرباب العمل والباحثي عن مدراء وقادة لأعمالهم أن يختبروا المتقدم  -4061

فبه يظهر القائد الناجح بلا منازع   ،ال الشاقةوالمتأهل لهذه الوظيفة في المهمات الصعبة والأعم
 . والمعول عليه بلا منافس

 . تفيد أهمية ودور القدوة في إصلاح أمور الناس  -4062
وعهد   ،وأن القدوة والّمامة في الخير هبة من الله  ،تفيد أن النبوة محض اصطفاء واجتباء -4063

 .وتكليف منه سبحانه وتعالى
لأن أمور الناس لّ قيام لها إلّ بإمام  ،شؤون الخلقتفيد عناية الله تعالى بما يصلح   -4064

 .عادل
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تفيد أن تولي أمور الناس والقيام بشؤونهم من الأمور التي شرعها الله تعالى بل اصطفى  -4065
 .لها خير خلقه

وأبهم البعض    ،في دعائه لربه حيث طلب الإمامة لبعض ذريته  إبراهيم    أدب تفيد حسن   -4066
وفي الحديث:    ،في إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن لّ يعتدي في دعائه   ،ولم يعينهم أو يصفهم بصفة معينة

 .«  [ 55الأعراف:  ]  َّ تج به بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ُّٱ »انه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ:
وفي   ،القادمة من ذريته أن تمتد الإمامة والخيرية للاجيال    تفيد طلب ودعاء إبراهيم   -4067

 . هذا دلّلة على جواز طلب الإمامة في الدين لمن أراد بها خدمة الدين
 . تفيد شفقة الأنبياء على ذريتهم وأممهم -4068
  ،بالإمامة  - من وجد منهم في الحياة ومن سيوجد-تفيد أنه ينبغي للعبد أن يدعو لذريته   -4069

  يى  ُّٱقد مدح الله الذين يقولون: و  ؛ َّتخ تح تج ُّٱلقوله تعالى:  ،والتقوى والفلاح ؛والصلاح

 .[ 74الفرقان: ] َّ بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
وأن يحبوا الخير  ،تفيد بإشارة خفية أن الآباء أو الأجداد ينبغي أن لّ يكونوا أنانيي -4070

 . وأن يمهدوا الطريق لهم ويبذلوا جهدهم في ذلك   ، والمجد والرفعة لأبنائهم وذرياتهم في الدنيا والآخرة
 . تفيد أن السعي لما يصلح الذرية ويرفعها من هدي الأنبياء -4071
 . تفيد أن صلاح الآباء لّ يلزم منه صلاح الأبناء -4072
 .متقي لّ ينوب عنها النسب الكريمتفيد أن الهبات الربانية التي تكون كرامة لل  -4073
إشارة إلى أن إمامة الأنبياء   ،دون الجعل أو غيره َّ جح  ثم  ُّٱ يفيد التعبير بالنيل في قوله: -4074

تنال كلا منهم في وقته   ،بل هي حاصلة في ضمن إمامته ،ليست مستقلة من ذرية إبراهيم 
 . طالب بأن يتبع ملتهولهذا فإن كل من أتى بعده من الأنبياء والرسل م  ،المقدر له
وذلك لأن نفى الحكم في قوله:    ، قد استجاب دعاء نبيه إبراهيم    تفيد أن الله   -4075

 .[غير الظالمي]أي:  ،عن أحد الضدين دليل على الثبوت للآخر َّ حج جم  جح  ثم   ُّٱ
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وأن الظلمة محرومون من الإمامة والقدوة  ،تفيد أن هداية التوفيق محجوبة عن الظالمي  -4076
 .والّصطفاء

وهو يكون سببا لحرمان النعم والهبات   ، تفيد عواقب الظلم في الدنيا قبل الآخرة -4077
 . والمكرمات الربانية

 . تفيد أن هداية التوفيق منة من الله تعالى لّ تكتسب ولّ تورث  -4078
فيجب أن تصرف فيما يحبه   ،تفيد أن الذي يهب الملك والولّية والسلطان هو الله تعالى -4079
 . ويرضاه 

 .وأن الجزاء في الآخرة مترتب عليه  ،تفيد كمال علم الله تعالى -4080
دلّلة على عصمة الأنبياء عليهم السلام من   -على ما ذهب إليه بعض العلماء-تفيد   -4081

 . يرجع إلى مظانه  ،وفي المسألة خلاف مشهور بي العلماء ، الكبائر قبل البعثة
استنبطه بعض العلماء من الآية على أن الفاسق لّ يصلح للخلافة  تفيد عدم صحة ما   -4082

وذلك لأن من كفر أو ظلم أو فسق ث تاب وأصلح لّ يصح أن يطلق عليه أنه   ، على الإطلاق
  ، والذي يظهر أن من ذهب إلى هذا القول أراد عدم صلاحيته ابتداء ،كافر أو ظالم أو فاسق
 . وقبل حصول التوبة منه

وفي  ،أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده -ذهب إليه بعضهمعلى ما -تفيد  -4083
 . الّستدلّل بهذه الآية في هذه المسألة فيه نظر

بطلان ما استدل به بعض الشيعة    [254البقرة:  ] َّ ير  ىٰ ني ُّٱ  تفيد مع قوله تعالى: -4084
بحجة أنهم عاشوا مدة مديدة على   ،من الآية على نفي إمامة الصديق وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم

ووجه البطلان أن من كفر أو ظلم ث تاب وأصلح لّ يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم في    ،الشرك
ما ذكر لي   َّ حج جم جح  ثم  ُّٱ :قال أبو حيان: »ومن أغرب الّنتزاعات في قوله ،لغة وعرف وشرع 

لأن إطلاق اسم الظلم يقع   :وقالوا ،يكون إمامابعض الإمامية أنهم انتزعوا من هذا كون أبي بكر لّ 
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فإنه    ،بخلاف عليوذلك   َّ حج  جم جح  ثم  ُّٱوقد قال تعالى:    .فقد ظلم   ،لأنه سجد للأصنام  ،عليه
  ، وأبي ذر ، كسلمان، فيلزم أن يسمى كل من أسلم من الصحابة ظالما :قلت له . لم يسجد لصنم قط

 . فلم يحر جوابا«  ،وهذا ما لّ يذهب إليه أحد .وعمار ، وحذيفة  ،وابن مسعود 
أن الظلم الطارئ والفسق العارض يمنع عن الإمامة    - على ما ذهب إليه بعض السلف-تفيد   -4085

والجمهور على خلافه بحجة   ،لأن المنافاة بي الوصفي متحققة في كل آن ، بقاء كما منع عنها ابتداء 
واتفقوا جميعا على أنه إذا وصل   ،ولأن الدفع أسهل من الرفع  ،أن الّبتداء لّ تقتضي المنافاة في البقاء
 . وينعزل به الخليفة قطعا ،فإنه ينافي الإمامة بقاء أيضا   ،الظلم من الخليفة إلى حد الكفر البواح

  ظم  طح ضم  ضحضخ ضج  صم  صخ  صح سم   سخ  سح سج  خم خج  ُّٱقال تعالى: 

 .[125]البقرة: َّ فم  فخ فح  فج  غم غج عم عج 
  ابتلاء  السابقة الآية ذكرت  أن فبعد ، السابقة الآية مع التناسق وروعة التناسب دقة تفيد -4086

لإبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام   ارتقت هذه الآية لبيان امتحان وابتلاء آخر  ، راهيم بكلماتإب
أشارت هذه الآية إلى أعظم المهام التي   ،إماما وأيضا لما ذكرت الآية السابقة تنصيب إبراهيم 

أمرت هذه الآية أن يتخذ   وأيضا لما ذكرت الآية السابقة إمامة إبراهيم  ، أنيطت على هذا الإمام
 .حسيا ومعنويا مامتهأتباع شريعته الّعتراف بإ على في إشارة لطيفة إلى أن  ، من مقامه مصلى

لة من بيت المقدس إلى البيت القب نسخ لقضية التمهيد وروعة الّستهلال براعة  تفيد  -4087
فقبل أن تأتي الآيات الآمرة باستقبال البيت الحرام جاءت الآيات التي توضح الّمتداد  ،الحرام

وكأن هذه الآيات    ،وأنه بني قبل بيت المقدس بمئات السني  ، وعتاقته في التاريخ  ،الزمني لهذا البيت
المسجد م  أ  هو المسجد الأقصىأ  ،هو الأولى بالّستقبال  تحديد أي المساجدتمهد بإشارة لطيفة إلى  

 .الحرام؟
لما أتم    فإبراهيم    ؛لهعم   من  بأكثر  العامل  يثيب  وتعالى  سبحانه  الله  أن  قبلها   ما   مع  تفيد -4088

وهذا بعض من   ؛ وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى ، الكلمات جعله الله تعالى إماما للناس
 .إمامته

 .العتيق  الله  لبيت كبيرا  اهتماما يعطي أن ينبغي المسلمي إمام أن قبلها ما مع تفيد -4089
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  الناس   ويؤمه  دعوته  منه  لتنطلق  فيه  يقيم  مقر  إلى  حاجة  في  الإمام  أن  قبلها  ما  مع  تفيد  -4090
 . إليه

وقد هيأ   ،ية والدنيوية الدين   المهام  لأداء  يعاونه  من  إلى  يحتاج  الإمام  أن   قبلها   ما  مع  تفيد -4091
 .وهو ابنه إسماعيل  ،من يعاونه على أداء مهامه الله لخليله إبراهيم 

على   لح وتعاونه الصا الأصل تشارك  الصالحة والذرية الصالح الفرع أن قبلها ما مع تفيد -4092
 .أعمال البر والخير والصلاح

 . مستجابة وذرياتهم لأبنائهم الآباء دعوة  أن قبلها ما مع تفيد -4093
 . الآباء هم والذرية الأبناء صلاح من المستفيدين أول أن قبلها ما مع تفيد -4094
  مثابة  جعله حيث الآية هذه في عبارة كل  خلال من العتيق البيت ومنزلة عظمة تفيد -4095

وبي أعظم ما يمارس   ،يره بتطه  ليقوما  وابنه  خليله  وأمر  ،إليه  ونسبه  ،مصلى  يتخذ  وأن  ،وأمنا  للناس
 .ومنزلة المجتهدين فيه بتلك العبادات  ،فيه من أنواع العبادات 

 .لزيارته ويشتاقون  إليه يعودون   مكانا الله البيت  حيث جعل َّ خم ُّٱ  القدري  للأمر تفيد إشارة -4096
 . الأزمنة ما يشاءالأمكنة و يصطفي من عز وجل أن الله تفيد  -4097
حيث يعود إليه من زاره   ،النفس وطمأنينتها في هذا البيت ونعلى سك ا تأكيدتفيد  -4098

 . مرة بعد مرة يحمله الشوق والحب لهذا المكان
 سح  ُّٱ إليه الفرصة للعبد سنحت كلما  الحرام البيت  إلى والرجوع العود استحباب  تفيد -4099

 .  َّ  سخ
 . بها والّهتمام الشرعية المعالم على المحافظة أهمية تفيد -4100
 ،  إبراهيم الله لخليل وكرامة ،محمد الله لحبيب ييداوتأ ،الله لكتاب  معجزة تفيد -4101

 .من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر والّندثار الدرس من مقام خليله الله  حفظ حيث
 وفعل ،العبادات أداء عند  للنفوس والّستقرار وأهمية الأمن ،المكان للأمن النفسي أهمية تفيد  -4102

 .الطاعات
 لى لم لخ ُّٱ :والقلوب  النفوس لأمان يؤدي الطاعات  وفعل العبادات  أداء أن تفيد -4103

 .[ 82الأنعام: ] َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي
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والتعاون معهم هم  تهمعان أن أولى الناس بإو  ،والتقوى البر على التعاون فضل تفيد -4104
 .الوالدين
 . إشارة إلى حرص الوالد على صلاح ولده ومتابعته بأعمال الخيرتفيد  -4105
لهم  باء من أعظم الأساليب في تحميلآمشاريع ابناء في  الّ  بمشاركة  العملية  التربية  أن  تفيد -4106

 لى  لم لخ ُّٱ: في قوله تعالى ا ة تكون أكثر وضوحم وهذه الهداي ،المسؤولية وإعدادهم للمستقبل

 .[ 127البقرة: ] َّمي  مى مم مخ مح مج لي
 عدم  أو   غيابه  عند   البيت  بشؤون  ويهتم  يخلفه  من  يعي  أن  للإمام  ينبغي   أنه   بإشارة   تفيد -4107

 يقوم  إسماعيل كان  البيت عن يغيب كان  عندما  براهيمفإ شؤونه إدارة على قدرته
 .مقامه

  ؛أهل لما عهد إليهم هم محددين أناس  إلى بها  يعهد أن  بد لّ  ة المهم الأعمال أن تفيد -4108
  ، فالنجاح في تحديد العمل  ،  َّ عج  ظم طح  ضم ُّٱمن أسس النجاح في إدارة الأعمال  لك  ذو 

 .  َّ غم ُّٱوبيان الحافز لأداء المهمة  ،واختيار من يقوم به
 .  َّ غم ُّٱحيث نسبه سبحانه لنفسه   ،مزيد تكريم وتعظيم لشأن هذا البيتتفيد  -4109
شرف  وبيان  ،تفيد ضرورة الّهتمام ببيوت الله والحرص على نظافتها الحسية والمعنوية -4110

 . الله تعالى هوأن ذلك مما يحب ، وشرف مباشرة نظافتها وتهيئتها للعابدين ، خاصة بيته العتيق  ،تهاخدم
أبو الأنبياء إمام التوحيد   هلمسجد الحرام الذي تولى تطهير ا الأرض بقاع  أطهر  أن تفيد  -4111

 . بتكليف مباشر من رب البيت سبحانه ،عليهما السلامالرسول الكريم إسماعيل ولده مع 
بحيث تكون العلاقة   ،له ربهمبهذا المكان الذي اصطفاه  علاقتهم  توثيق الخلق  تفيد أهمية   -4112

ويلقى   ،يلقي على عتباته كل أشكال التعب والنصب  ، علاقة الإنسان ببيته ومكان سكنه وراحته
 . فيه أنسه وتسليته

ويؤكد ذلك بناء النبي  .يد أن تكون أولويات التخطيط والتنظيم للعبادة ومتطلباتهاتف -4113
  مسجد فور وصوله للمدينة عند وصوله إليهالل . 

 من  حال بأي والمصلي الطائفي دخول من الحرام الله بيت يمنع أن  يجوز  لّ أنه  تفيد -4114
 . َّ فم   فخ فح  فج ُّٱ ،لهم البيت هذا جعل  الله فإن ،الأحوال
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الحسية  النجاسات  إدخال  أو حمل الحرام البيت لمرتادي يجوز لّ أنه  إلى بإشارة  تفيد -4115
 .وان يجنبوا البيت الحرام كل ما يخل بطهارته ،والمعنوية
 . َّ فج ُّٱ: تعالى لقوله ؛الطواف مكان طهارة  اشتراط تفيد -4116
  أو  يطوف  أن يجوز لّ وأنه ،أولى باب  من والمصلي الطائفي لباس  طهارة  اشتراط تفيد -4117
 . للمكان ملابسته من ألصق للثياب  الإنسان ملابسة لأن ؛نجس بثوب  يصلي

نام  صمر الله تعالى من الأوثان والأ أ  كما   الحرام  البيت  يطهروا  لم  بأنهم   للكفار  تعريضا  تفيد -4118
 .وغير ذلك  ،ومن طواف النساء عريانا ، التي كانت تحيط به

وتخصيص   ؛والسجود  ،والركوع  ،لّعتكافوا  ،الطواف:  الأربع  العبادات   هذه  فضيلة  تفيد -4119
 . ضل هيئة في الصلاةالركوع والسجود بالذكر لكونهما أف

  ، التأكيد على أن ينشغل الناس في هذا البيت بالطواف والّعتكاف والصلاةتفيد  -4120
  ، وكل ما يوثق العلاقة برب البيت ،أعد للانشغال بأعمال الآخرةإنما البيت هذا أن إشارة إلى و 

 .وترك كل ما من شأنه أن يشغل عن ذلك 
احتياجات المرتادين لبيت الله ويوفر لهم كل ما يحتاجون  د يتفق أن  الإمام على أن تفيد -4121

 . إليه من سبل الراحة النفسية لأداء نسكهم وعبادتهم
 نج  مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم ُّٱقال تعالى:  

 . [126]البقرة: َّ به بم  ئمئه يه يم يخ  يح يج  هٰ  هم هج نه نخنم نح 
السابقتان تنصيب وجعل تفيد دقة التناسب وروعة التناسق فبعد أن ذكرت الآيتان  -4122

أشارت هذه الآية إلى أن   ،ث أناطت إليه مهمة رعاية شؤون البيت الحرام ، إبراهيم إماما للناس
فطلب من ربه مساعدته في    ، استشعر هذه المسؤولية وتلك المهمة المناطة على عاتقه  إبراهيم

في ربوعه ليكون كما ذكرته  وإتاحة أسباب الرزق والرفاهية  ،بسط الأمن والأمان في بلده الحرام
 . الآية السابقة مثابة للناس

والدنيا يعطيها لمن   ،تفيد مع ما قبلها أن الإمامة في الدين لّ يعطيها الله إلّ لمن يحب -4123
 .يحب ومن لّ يحب
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وإيجاد  ،تفيد مع ما قبلها أن من مهمة الإمام بسط الأمن والأمان في بلد الله الحرام  -4124
 .أسباب الرزق والرفاهية لأهل البلد الحرام

تفيد مع ما قبلها أن توطيد الأمن وتهيئة أسباب العيش للناس مما ينبغي أن يعتني به   -4125
 . المصلحون مع دعوتهم وإصلاحهم

اتخذ الإمام كل الّستراتيجيات الأمنية وقام بجميع التدابير تفيد مع ما قبلها أنه مهما  -4126
لأن   ؛ونفذ جميع المخططات الّقتصادية المعيشية فإنه لن يستطيع فعل شيء من ذلك  ،الوقائية

ولهذا دعا   ،واستقرار شعوبها هو الرب سبحانه وتعالى ،الذي يحفظ البلاد والعباد ويحقق أمنها
 . ه المهمة الصعبةربه أن يعينه في هذ إبراهيم 
تفيد مع ما قبلها أن على الإمام أن يسعى في إتاحة أسباب الرزق لرعيته من مؤمن  -4127

 .وكافر
أن على الإمام أن  َّ لح لج كم كل ُّٱ تفيد مع ما قبلها ومع قوله تعالى في آية أخرى: -4128

أن يجعل المكان    ففي هذه الآية طلب إمام المسلمي إبراهيم    ،يتفقد أحوال واقعه وواقع أمته
  ، طلب من ربه في أن يجعل هذا البلد آمنا ،ولما رأى أنه قد أصبح بلدا ، الذي هو فيه بلدا آمنا

 . في إشارة إلى أن الأمن مطلب مهم لّ تستغني عنه البلدة الصغيرة أو الكبيرة
 .المصلحي لبلادهم بالأمن وسعة الرزقتفيد مع ما قبلها استحباب دعاء الإمام و  -4129
 . وهو مما يتوسل به في الدعاء ، تفيد منزلة الدعاء بالربوبية -4130
ويناديه بالوصف الدال على قبول  ،تفيد أنه ينبغي للسائل أن يتلطف في دعائه لربه -4131

 . السائل وإجابة ضراعته
 فإن دعوة إبراهيم    ،تفيد بإشارة أنه ينبغي للعبد السائل أن يسأل ربه بجوامع الكلم -4132

فإن أمن البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة ويقتضي  ، هذه من جوامع كلم النبوة
وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة فلا يختل    ،العدل والعزة والرخاء إذ لّ أمن بدونها

 . ثة الأخيرةوإذا اختل اختلت الثلا ،الأمن إلّ إذا اختلت الثلاثة الأول
يفيد تقديم الأمن على الرزق إشارة إلى أنه ليس للطعام والشراب لذة مع فقد الشعور  -4133
 .والحرص على طلبه عملا ودعاء ، وفي هذا دلّلة على منزلة الأمن وأهمية وجوده ،بالأمن
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الأمن  وأن طلبه  ،لفضل البلد الحرام ونعمة أمن الأوطان تفيد تنبه إبراهيم  -4134
 .فيجدون فيه الأمن وأسباب العيش ،ليكون مناسبا للذين يثوبون إليه  ؛ لمكانوالرزق لهذا ا

حيث خصهم  ؛وبيان مكرمة الله تعالى لأهل الحرم ،تفيد تعظيما لشأن البلد الحرام -4135
والرعاية لهذا الجوار الكريم الذي به أكرمهم   ، فيجب عليهم مزيدا من الشكر لربهم  ، بالذكر والنعمة

 .ربهم
  ، فمنه يطلب سعة الرزق   ،يرزق الثمرات ويحقق رفاهية العباد هو الله تعالىتفيد أن الذي   -4136

 .وأن الّعتماد على الأسباب البشرية فقط سبب خذلّن
 . تفيد منزلة إبراهيم عليه السلام حيث هداه ربه لهذا الدعاء العظيم واستجاب دعوته -4137
لذا خصهما   ؛يمانتفيد أن تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر تحقيق لأعظم أركان الإ -4138
 .بالذكر

 ، دلّلة على أن بلد الله الحرام قد يكون في بعض أهله كفرة ومشركي َّ  هم هج ُّٱيفيد ذكر   -4139
 به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ُّٱ وقد امتن الله على أهل بلده الكفرة والمشركي بقوله:

 .[ 57القصص: ] َّ جح ثم ته   تم تخ تح تج
في الآيات السابقة عن سؤال الإمامة   فعندما نهي    ،تفيد حسن أدب إبراهيم    -4140

 . ولم يعمم ،لبعض ذريته ظن أن الرزق مثلها فاستثنى في طلبه الرزق لمن آمن فقط
  .تفيد أن متع الدنيا مهما عظمت وكثرت فهي قليلة -4141
ولكنها متعة  ؛تفيد أن الكافر قد يشعر بالمتعة في حياته نظير ما يجده من رزق وأمن  -4142

  .نظير ما ينتظره من عذاب  قليلة جدا
   .تفيد أن العبد مهما طال عمره فهو قليل محدود فليحرص على استغلاله في الطاعة -4143
ولهذا فإنه يرزق الكافر مع عدم رضاه    ،تفيد أن الدنيا لّ تساوي عند الله جناح بعوضة  -4144

   .عنه
الكافر  احتراسا من أن يغتر   َّ به بم  ئمئه يه  يم  يخ يح ُّٱيفيد ذكر العذاب في قوله:   -4145

 . بأن تخويله النعم في الدنيا يؤذن برضى الله تعالى
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تفيد أن الخسران والبوار لأهل الشرك والكفر والنفاق في يوم يكون الَحكَم فيه هو الرب  -4146
 . الذي أعطاهم وأغناهم في الدنيا فكفروا به ولم يشكروا له

 . تفيد أن أسوأ مصير ينتهي إليه الإنسان نار جهنم -4147
 نى  نم  نخ نح مينج  مى  مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى:  

 . [127]البقرة: َّ
 عن  خبار والإ ، براهيمإ ذكر في  الآيات  سياق تفيد مناسبة لما قبلها حيث لّ زال  -4148
 . الصالحة والأعمال الخير في ورغبته ،  لله والطاعة ،الإيمان كمال  في الرفيعة ومنزلته  مكانته
 ورغد  الأمن  وجود  السابقة  الكريمة  الآية  ذكرت  أن  فبعد  ،التناسق وروعة التناسب دقة  تفيد -4149
في   ،بيت الله الحرام في  الجبارة المشاريع انطلاق  بداية الكريمة  الآية هذه ذكرت الحرام الله بلد في العيش

  ن نعمة توفر الأمن والعيش الرغيد ينبغي أن أ إشارة لطيفة لمن نور الله بصيرته بهدايات القرآن الكريم 
لّ أن يقابل بالدعوة    ،وترفع من شأن قواعد الدين وأسسه ومبادئه  ،يقابل بمشاريع جبارة ترضى الله  

   . للانحلال والّنسلاخ من الدين من خلال الترف والترفيه المذموم
 اتكريمو   ،مر ربهما سبحانه وطاعتهما لأ  ،السلام  عليهما   وولده  إبراهيم  بفعل  تفيد تذكيرا -4150

 . ا سبحانه ببناء البيت وتطهيرهمخصهما ربهحيث   ، لهما
بورود الفعل  ،ريملصورة هذه الطاعة وتشييد هذا البناء العظيم الك ااستحضار تفيد  -4151

في  الطاعة ماثلة هذه صورة وإبقاء  ،الكريميالرسولي لعمل  اوذلك تقدير  َّ لم ُّٱبصيغة المضارع 
 .نفوس المقبلي على هذا البلد

  أن  نبيه أمر تعالى الله  لأن  ؛خصوصا الكعبة وبناء  ،عموما المساجد فضل بناء تفيد  -4152
 . َّ ... مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّٱلقوله تعالى:  ؛كر هذه الحادثةيذ 

ولهذا اختار لها خير   ، تعالى الله يحبها الأعمال التي أعظم تعالى من الله بيوت  بناء أن تفيد -4153
 . خلقه
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 .القواعد هذه برفع قاما حيث  ،والسلام الصلاة  عليهما وإسماعيل إبراهيم فضل تفيد -4154
 البيت   وبناء  ،القواعد  رفع  فإن  ،دين الله تعالى  لخدمة  والصناعات   المهن  تعلم  شرف  تفيد -4155

 . رباني تعليم أو ،سابق لتعلم يحتاج
  بمعاونة   بتطهيره  والقيام  ،قواعده  برفع  إبراهيم  الخليل  كلف  الذي  العتيق  البيت  فضل  تفيد -4156

 .والسلام الصلاة  عليهما إسماعيلابنه 
 لي  لى لم لخ  ُّٱ  :تعالى  لقوله  ؛ ثابتة  قواعد  على  يؤسس   أن  البناء   إحكام  من  أن   تفيد -4157

 .ينهار  فإنه قاعدة غير على بني  وإذا ؛ َّ مخ مح مج
  ورفعتها  ، والمنازل البيوت  عن المميز المرتفع بالبناء  ماديا المساجد رفعة إلى إشارةتفيد  -4158

 .دنس كل  من وصونها وتطهيرها بنظافتها معنويا
  الأيادي و  العظيمة الأموال توفر لها يشترط لّ والنوعية الجبارة المشاريع نجاح أن تفيد -4159
ما دام    ،واحدا أو اثنان   كانولو    اأصحابه  همة  المشاريع  تلك   في  للنجاح  يكفي  بل  ،الكثيرة  العاملة

 . ة دينه في خدموالتفاني  ،فيها إخلاص العمل لله تعالى
 أن وأصحابها الجبارة والمشاريع العظيمة الأحداث يصف لمن ينبغي أنه خفية بإشارة تفيد -4160

  هذه   ففي  ،لهم  والمعاوني   المشاريع  صاحب  بي   الأعمال  في  الحاصل  التفاوت  وجود  إلى  وصفه  في  يلمح
  ، في إشارة إلى ما ذكر  ،[يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت وإذ ] :وتعالى سبحانه يقل  لم الآية 

نزلوا الناس  أ»  :ويؤيده قوله    ،المشروع ليس مثل عمل الّبن المعاونهذا  ن عمل الأب وإنجازاته في  لأ
 . «ازلهمنم

 .والبر والتقوى ،والصلاح أفعال الخير في المعاونة  استحباب  تفيد -4161
 .الصالحة وأثرها في تحقيق مقاصد الرجل الصالحضل الذرية ف تفيد -4162
هو الأصل  ن إبراهيمأمع  َّمي   مى مم ُّٱ بالمشاركة يحصل الصالح العمل أن تفيد -4163

 .في العمل بدليل إسناد رفع القواعد إليه 
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يتشرفان بطاعة حيث  ،لرقة قلبي النبيبن الكريمي عليهما السلام ووجلهما  ا إظهار تفيد  -4164
 . وهما مشفقان ألّ يتُقبل منهما  ،أمر باريهما ببناء بيته 

 في  المدار لأن وذلك  ؛القبول تعالى الله دعاء خلال من العالي  إبراهيم فقه تفيد -4165
 إلّ عمله من له  وليس كثيرة  أعمالّم  عمل إنسان من فكم ؛العمل على وليس ؛عليه الحقيقة
ولهذا جاء في الحديث:   ؛قليلة قبلت فنفعه الله بها  عمل أعمالّم   إنسان  من  وكم  ؛تنفعه  فلم  ،التعب

 . ورب قائم حظه من قيامه السهر«  ؛والظمأ ، »رب صائم حظه من صيامه الجوع
 . جابةالإ مظان  من وهو ،الصالح العمل ثناءأ الدعاء فضل تفيد -4166
يخاف بعد فعله للخير ألّ  هأنو  ،ءوالرجا الخوف من العمل مع المؤمن حالة بيانتفيد  -4167

 . يقبل منه ذلك العمل لذلك يدعو الله عزوجل أن يتقبل منه عمله
 ويعترفوا  ،وجل عز لله يتواضعوا أن  العظيمة المشاريع  لأصحاب  ينبغي  أنه  تفيد -4168

يبتهلوا إلى الله تعالى في  أن و  ،النفس المصاحبي لتلك المشاريع وحظ الغرور ويتجنبوا ،بتقصيرهم
 .قبول أعمالهم

مله عظيما في مكانه وزمانه  ا كان عمهم ،عمله تقبلأن ي الله يدعو المؤمن أن تفيد -4169
 . وحاله

  أداء تلك الأعمال  عند ويستحضر ،الصالحة أعماله يتقن أن للعبد ينبغي أنه تفيد -4170
 .العليم بأفعاله ، لأقواله السميع وتعالى سبحانه فهو  ،تعالى الله مراقبة

 . الإجابة تحري أوقات  من أثنائه وفي العظيم العمل إتمام بعد الدعاء أن تفيد -4171
  ، ق خَلْ  لأنها ؛ الربوبية شأن  من الدعاء إجابة  لأن ؛»الرب«  باسم  الدعاء  استحباب تفيد -4172

 . وإيجاد
  ؛ سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به  إليه التوسلو  ،الثناء على الله  تفيد -4173

 . َّ نى نم نخ نح ُّٱلقوله تعالى: 
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وكل اسم من أسماء الله   ؛ َّ نى ُّٱ و َّ نم ُّٱوهما  ؛من أسماء الله اسمي إثبات  تفيد -4174
 . يدل على صفة من صفاته

 ؛الأصوات  سماع بمعنى سمع: قسمي إلى السمع وينقسم ؛ لله السمع إثبات  تفيد -4175
 ثم  ثز   ثر تىتي تن تم  تز تر بي بى ُّٱفمثال الأول قوله تبارك وتعالى:  ؛عنى الإجابةبم وسمع

ومثال الثاني قوله   ؛[1المجادلة: ] َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ وقوله تعالى: ،[80الزخرف: ] َّ ثن
 .مستجيب الدعاء :أي [39إبراهيم: ] َّ سخ سح سج خم ُّٱتعالى: 
  أو   ،ا ممكنم   ؛امعدومم   أو  ،اموجودم   ؛ وتفصيلام   ،جملةم   ــــ  وتعالى  تبارك  ــــ  لله  العلم  إثبات   تفيد  -4176

 سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه  يم  ُّٱ: تعالى قوله : بالجملة علمه مثال ؛ مستحيلام  أو ، اواجبم 

ومثال  ،[ 98طه: ] َّ يح يج هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم ُّٱوقوله تعالى:  ،[12الطلاق: ] َّ  شه شم سه
 لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم ُّٱعلمه بالتفصيل: قوله تعالى: 

ومثال علمه  ؛[59الأنعام: ] َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح
  هي  هى هم هج  ني ُّٱمثل قول الله تعالى:  ، بالموجود: ما أخبر الله به عن علمه بما كان

  ؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي قد وجِد: ما علمه الله من أحوال الماضي  ؛[187البقرة: ] َّ يج
ومثال   ؛ومآل الخلق  ، من أحوال القيامة  ومثال علمه بالمعدوم الذي لم يوجد بعد: ما علمه الله 

ومثال علمه بالواجب: ما   ؛من الحوادث الواقعة من الإنسان علمه بالممكن: ما علمه الله 
 نخ نح  نج مي مى مم مخ ُّٱقوله تعالى:  :ومثال علمه بالمستحيل ؛من كمال صفاته علمه الله 

وقوله تعالى:    ،[ 91المؤمنون:  ]  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم
 منقول .[ 22الأنبياء: ] َّضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ

 ٍّ   ىٌّٰ رٰ ذٰ  يي  يى يم يخ يح  يج  هي   هى هم  هج  ُّٱقال تعالى: 
 .[128]البقرة:  َّ ِّ  ُّ َّ
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التوحيد والتعريف بحقيقة من   سياق تأسيس بلدتفيد مناسبة لما قبلها حيث جاءت في   -4177
والشعور بالتقصير   ، النبيَيْ الكريمي على دوام طاعتهما لمولّهما  حرصو   ،ينتمون إلى إبراهيم  

 . وعدم الركون إلى ما قدماه
 الكريمي النبيي  إنجاز السابقة  الآية ذكرت  أن فبعد  التناسق وروعة  التناسب  دقة  تفيد -4178
 الآية  هذه أشارت  ،وأسسه قواعده ورفع البيت بناء لمشروع -السلام عليهما- وإسماعيل إبراهيم

وهو بناء الدولة   ،آخر أصعب من ذلك المشروع السابق روعلمش  -السلام عليهما- التفاتهما إلى
وتأسيس وتقعيد دستورها القائم على الّستسلام لله تعالى في  ،الإسلامية الوليدة في البلد الحرام

 . َّ ذٰ يي ُّٱ والتلقي من مصدر الوحي الإلهي ، َّ يى يم ُّٱ َّ هي  هى  ُّٱ  كل شئون الحياة
 إن  إذ ،الساجد بناء مع ويتواكب يترافق أن ينبغي المساجد بناء أن قبلها ما مع تفيد -4179

  صعوبة   الكريمان  النبيان   استشعر  ولهذا   ،والتأسيس  البناء   مراحل  أصعب  من  وتأسيسه   الساجد  بناء 
 .يقوالتوف العون تعالى الله فسألّ ذلك 

  فكلما   ،ومعاونيه  الإمام  تدين  قوة  من  مستمد  الشعوب   تدين  قوة  أن  قبلها  ما  مع  تفيد  -4180
 على الشعوب  كانت  كلما   ومستشاريه ومعاونيه الإمام عند وازدياد ثبات  في التدين نسبة كانت
بعض الدلّلّت في سبب دعوة إبراهيم وإسماعيل  لنامن هنا قد تظهر و  ،التدين من عالية نسبة

 .بأن يجعلهم الله مسلمي له بالرغم من كونهما مسلمي -السلام عليهما -
وبذل الجهد  ،لمستقبلا استشراف ومعاونيه  المسلمي إمام على أن  قبلها  ما  مع تفيد  -4181

 . [دعاء وعملا]في استمرار الأجيال اللاحقة على دين الإسلام 
 . أفعاله أو صفاته أو  الله أسماء من اسم بذكر الدعاءواستفتاح  ابتداء  استحباب  تفيد  -4182
ن فيه استجلاب للحنو والعطف من الخالق  أكما   ،فيه مزيد تودد [ الرب]أن اسم تفيد  -4183
 .سبحانه
 .وتعالى سبحانه  ة الله طاعحرص النبيي الكريمي على الثبات على تفيد  -4184
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 . والتوفيق البيان  لهدايتي مفتقر فهو  العبودية من بلغ مهما  العبد أن تفيد -4185
 .وفروعه وأصوله نفسه هم: العبد بدعاء   الناس أولى أن تفيد  -4186
 أفضل نبينا وعلى عليهما  وابنه الخليل ومنهم ،جميعا الأنبياء دين هو الإسلام أنتفيد  -4187
 .التسليم وأتم الصلاة
 .ذريته استعان على ذلك بكثرة الدعاءصلاح راد أ من أن تفيد -4188
  تقتضي  التي الإلهية الحكمة علما  حيث -السلام عليهما- وإسماعيل إبراهيم الكريمي  النبيي  فقه تفيد -4189

  على   دلّلة  هذا  وفي  ، ذريتهم  بعض  بالدعاء  فخصا  ،له  والتسليم   الله  على  الإقبال  على  الكل  اتفاق  عدم
 َّتخ  تح ُّٱ وذلك عند قوله تعالى: ،إليه من أنه ينبغي عدم الّعتداء في الدعاء رةالإشا تقدمت ما

 .[124بقرة: ال]
 . بأن يكون من أهل الحق الذين يفوزون برضوان الله تعالى  وذريته  دعاء الوالد لولده تفيد أهمية   -4190
ليكون أقوى بإخوانه ويتواصون جميعا على  ؛المسلم مع الجماعةيكون أن تفيد أهمية  -4191
 .الثبات 

  ذريتهما  صلاح  أن  إلى خفية  إشارة لذريتهما  الدعاء على الكريمي النبيي  اقتصار يفيد -4192
ولهذا فإن صلاح الشعوب العربية والتزامهم بدينهم   ،رضللأ صلاح  فيه  الإسلام بدين والتزامهم

على ذلك من رسالة خاتم المرسلي سولد إسماعيل بن   لولّ أد  ،فيه صلاح لجميع شعوب الأرض
وصلح   ،حيث أشرقت البلاد بنور رسالته ،إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم

 . العباد بتعاليم دينه
  أحد   على  يصدق  لّ   لأنه  ؛  محمد  أمة  هي  الكريمان  النبيان   لها  دعا  التي  الأمة  أن  تفيد -4193

  ؛ ل ني إسماعيب من ليسوا والنصارى  ،اليهود لأن ؛  محمد أمة إلّ وإسماعيل إبراهيم ذرية  من أنه
 .بل من بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
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  إخلاص  على تدل  َّ هي ُّٱ: فقوله َّ هي  هى  ُّٱ :تعالى لقوله ؛تعالى لله  الإخلاص  أهمية تفيد -4194
البقرة: ] َّ نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لخلمُّٱ :أخرى  آية في تعالى قال كما لله الإسلام

112] . 
  ؛ مناسكهما  يريهما  أن     الله  دعوا  -السلام  عليهما-  لأنهما  ؛يشرعه  لم  بما   لله  التعبد  تحريم  تفيد -4195

 .لتعبدا بدون هذا السؤال ذلك  على تتوقف العبادة أن فلولّ
 مناسك   بعض  أن   ، [مناسكنا  وعلمنا ]:  قوله  دون  َّ ذٰ يي ُّٱ:  قوله   في  الرؤية  ذكر  يفيد -4196

عند البيت  نبينا محمدا   جبريل أمّ  ولهذا ،البصرية بالرؤية إلّ صحتها دقة تدرك لّ الدين
  ، لأصحابه: »صلوا كما رأيتموني أصلي«  ولهذا أيضا قال    ،ويعلمه كيفية الصلاة ومواقيتها  يهلير 

: وقال  ،ولم يقبض عليه الصلاة والسلام إلّ بعد أن حج بأصحابي ورأوا منه جميع المناسك 
 .»خذوا عني مناسككم«

 . البصرية  والرؤية بالمشاهدة التعليم هي التعليم  طرق  أقوى أن بإشارة تفيد -4197
  خبيئة  العبادات  من يناسبه  ما عبد لكل وأن  ،ناسكوه  هم ا منسكم  أناس لكل أن تفيد -4198

 . ربه  وبي بينه
 السورة هذه  في الواردة للآيات  تمهيد وروعة استهلال براعة َّ ذٰ يي ُّٱ :قوله يفيد -4199
ففي ذكر  ،لمناسك حجهم - بابراهيمالتي هي أولى الناس  -مة الأ هذه بتعليم والمتعلقة

 .الله لدعوة هذين النبيي الكريمي  لّستجابةآيات الحج في هذه السورة ايماء وتلميح 
 ٍّ   ىٌّٰ رٰ ُّٱتوسل بها مناسبة لمادة السؤال  ن تكون الأسماء الحسنى المأ  ينبغي  أنهتفيد    -4200

َّ ُّ ِّ َّ . 
 . تجديد التوبة لله سبحانه وطلبها منهدوام العمل على و  ،لشعور بالتقصيرتفيد أهمية ا -4201
إشارة لطيفة إلى أن شعيرة   -المتبادر منه مناسك الحج-فيد ذكر التوبة بعد المناسك ي -4202

فدعوة النبيي الكريمي أن يتوب الله عليهم بعد رؤيتهم   ،الحج ومناسكه من أعظم مواطن التوبة
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  : وقوله  ،آيات الحج التي درسنا هداياتها ما جاء في عضويؤيده ب ،لمناسكهم إشارة إلى ذلك 
 . «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»

 . الله  بإذن  الإجابةمن أسباب  الصالح بالعمل الدعاء اقترانتفيد أن  -4203
  بالتوبة  إليه والرجوع لله الّنكسار عليه يجب بل ،بعمله يغتر لّأ العبدعلى  أن تفيد  -4204

 . منه يتقبل حتى
 . ورحمتهم عباده توبة كثرة  من يمل لّ تعالى الله  أن تفيد  -4205
 . من الناسإنما أيضا من حوله و ينحصر همه في نجاة نفسه  لّ  الداعية أن تفيد  -4206

  بى  بن بم  بز بر ئي ئى   ئن ئم ئز ئر ُّٱقال تعالى: 

 .[129]البقرة:  َّ تى تن تم تز بيتر
قال  ،سورة البقرةضع الثاني في المو  ،الكريمة في عدد من المواضعالآية هذه أجزاء من ذكرت  ***

 ضج  صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته ُّٱ تعالى:

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ قال تعالى: ،آل عمرانفي سورة الموضع الثالث:  .[151البقرة:] َّ ضح

 لح  لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم

 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱقال تعالى:    ،في سورة الجمعة  :الموضع الرابع .[164آل عمران:  ] َّ

 . [2الجمعة: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
  لنفسيهما   الكريمي  النبيي  دعاء  السابقة  الآية  ذكرت   أن  فبعد  قبلها  لما  ظاهرة  مناسبة  تفيد -4207

  بتشريفها  لذريتهما  دعاءهما  الآية هذه ذكرت تعالى  لله والإخلاص  والّنقياد بالتسليم ولذريتهما 
 . مان من بينهمالز  آخر رسول ببعث

  ، المستقبل  لّستشراف  بعيدة  رؤية  لهم  تكون  أن  ومعاونيه  الإمام  على  أن  قبلها  ما  مع  تفيد -4208
حهم  صلا  فيه   ما  إلى  يسعوا  وأن   ،الدينية   بشؤونهم  يتعلق  فيما   وخاصة   ،اللاحقة   بالأجيال   والّهتمام

 .وجودهم في هذه الحياة لفي دينهم وديناهم وآخرتهم قب
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  النبيان  هذان استشعر حيث ،الإسلام لدين مجددين وجود أهمية قبلها ما مع تفيد -4209
لأمتهم ولذريتهم من يجدد لهم بأن يبعث   الله فدعوا دينهما  تعاليم اندثار خطورة الكريمان

سيبعث  أخبر بأن الله  كما أن نبينا محمدا   ،ذلك وقد استجاب الله لهما  ،دين الإسلام
 . لأمته كل مائة سنة من يجدد لها دينها

 من ذلك  ويظهر ،ذرياتهم على والآباء  ،أمتهم على الأنبياء شفقة قبلها ما مع تفيد -4210
 . سيهما لنف  الدعاء  من  أكثر  ولذريتهما   لأمتهما   الدعاء   في  استرسلا  الكريمي  النبيي  أن  معرفة  خلال

حيث    ، تفيد مع ما قبلها أهمية أن يجمع العبد في دعائه لما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة -4211
 الجسد ومتطلبات  ، والآخرة الدنيا خيري  بي  الجمع  _السلام  عليهما - وإسماعيل الخليل دعوات  في نلحظ
 الإسلام  بدوام  عليهما  والإنعام  العمل  بقبول  ث  ،والرزق  بالأمن  الدعاء  دعائهما   أول  فكان  ،والروح

 . بأنوار الرسالة المحمدية الخاتمة وختام ذلك ما تضمنته هذه الآية من تطهير الروح    ،ذريتهماول  لهما
 .وهذا هو هدي الأنبياء عليهم السلام ،التقرب إلى الله بدعائه باسم الرب يفيد  -4212
 ،وعنادهم ،العرب  كفار  نفوس لطائر استنزالّم  الكريمي النبيي هذين دعاء ذكر يفيد -4213

 .أجدادهم من كريمي  نبيي جدين  لدعوة استجابة إلّ هي ما  محمد  بعثة وأن
 .النبي الخاتم منهم  ،للعرب بكون نبي الرحمة اتكريمتفيد  -4214
 . الكون تتحقق بالوحي الذي ينزل من السماءفي أن الحياة الحقيقية  تفيد -4215
  ، الكريم الرسول  بعثة عموم على دلّلة  [لهم] : قوله دون َّ ئم ُّٱ : بقوله التعبير يفيد -4216

كما أن في الظرفية أيضا معنى   ،ذف متعلق رسولّ ليعمح ولهذا ،فقطـ إليهم مرسولّم  يكون لم وأنه
كما يمر المرسل بمقالة يبلغها إلى القوم   ،وليس مارا بهم  ،كائنا فيهم لّ يفارقهم  رسولّأي:    ، الملازمة

وفي هذا إشارة لطيفة إلى استشعار هذين النبيي الكريمي إلى أهمية كينونة هذا النبي   ،ويغادرهم
الأنفال:  ] َّفج غم  غج عم عج ظم ُّٱ كما قال تعالى:  ؛لهم من العذاب  الكريم فيهم لكونه أمانام 

33 ]. 
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  ، دعوته  قبول  إلى  أقرب   منهم  الرسول  كون  أن  على  دلّلة  َّ ئى  ئن  ُّٱ:  بقوله  التعبير  يفيد -4217
 الكريمي  النبيي حرص مزيدوفي هذا  ،بلسان قومه وأكثر بيانام  ،وأيضا أعرف بعاداتهم وتقاليدهم

 .قبول أمتهم دعوة الرسول المبعوث إليهم على
 . لشأن الآيات لأنها كلام الله فهي تتلى عليهم اتعظيمم تفيد  -4218
  [ حكمة] و  ، المكتوبة  الأحكام  على  مشتملا   كونه  جهة  من  [كتابا]  نالقرآ  تسمية   يفيد -4219

 . من العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة الشرائع حكمة على اشتماله جهة من
  بى  بن  بم  ُّٱ :تعالى  قوله  في  الحكمة  مع  مقرونام   الكريم   القرآن   ذكر  إعادة   يفيد -4220

للدلّلة على أنه  [164آل عمران: ] َّ فح فج غم ُّٱ :ع تقدمه فيما سبق في قوله تعالىم [129البقرة: ] َّ
وأن تعليمه على    ، بتعليمه إياه للمؤمني   من قبل النبي    لّ سبيل إلى معرفة الآيات التي هي القرآن إلّ 

  : والثاني . َّ فح فج غم ُّٱ :وهو المشار إليه بقوله تعالى ، قسمي: أحدها: تعليم تلاوته كما أنزل
 . َّ  بى بن بم  ُّٱ وأشير إليه بقوله تعالى: ، تعليم تفسيره ومعانيه التي يشملها علم القرآن

 . َّ فج غم ُّٱ وعلو منزلته لشأن النبي محمد  اتعظيمتفيد  -4221
 .ن الكتاب الذي سيكون مصدر علومهم وثقافتهمألش  اوتعظيم اتكريم تفيد -4222
 .القرآن الكريمحيث تأتي بعد  ،وبيان حجيتها  علو منزلة السنةتفيد  -4223
 .وهي ثمرة العلم النافع والعمل الصالح ،في الإسلام مكانة التزكية تفيد  -4224
 . النفس تزكيةهو  العلم من الغاية تفيد أن   -4225
 يدعو قد  الداعي أن  إلى إشارةفي شبيهاتها الأخرى  وتقديمها ههنا  التزكية  تأخير يفيد -4226

  يكون  الدعاء لذلك  تعالى الله استجابة ولكن ،حينه  في لديه التي والتصورات  المعطيات  وفق ربه
 . في حينها هامته وعلمه بمصلحة عبده عند تحققحك وفق

لتتحقق التحلية بالعلم النافع من الكتاب  ،التخلية بالتطهير بعد التلاوة تقدميفيد  -4227
 .أعلم والله  .والسنة
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 ذلك   ظهر  حتى  ،والرسل  الأنبياء  اهتمامات   من  كبيرا  حيزا  شغلت  التزكية   قضية  أن  تفيد -4228
 .أدعيتهم خلال من

أن  . [2الجمعة:] َّ هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ سورة الجمعة من قوله تعالى:تفيد مع ما في  -4229
إلّ أنها تكون   ،أدعية العباد قد تتأخر استجابة الله لها لفترة زمنية لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى

وكانت   ،ومن وراء القرون ،الكريمي انطلقت من وراء الغيب لنبييفدعوة هذين ا ،محفوظة عنده
لتتحقق  ؛وفق حكمته وتدبيره ،حتى جاء موعدها المقدر في علم الله ،محفوظة عند الله فلم تضع

فتحققت دعوة هذين النبيي الكريمي بنصها وألفاظها    ،وتؤدي دورها في الكون  ، في وقتها المناسب
 يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱحيث قال تعالى هناك:  ،عة كما ذكر في سورة الجم

وعلى هذا فإن على العبد  .[2الجمعة: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
  اقريبم  اسميعم  أنه يدعوا ربام  اوليعلم يقينم  ،المؤمن الداعي ألّ يستعجل في تحقق واستجابة الله لدعوته

 . يجيب دعوة الداع إذا دعاه
 .َّ تى تن  ُّٱتفيد إثبات اسمي من أسماء الله تعالى:   -4230
  الكثير  الشيء والإحسان المعروف من  علينا -التسليم وأزكى الصلاة أفضل نبينا وعلى عليه - إبراهيم تفيد أن لأبينا -4231

 . عنا وعن المسلمي خير الجزاء وأوفاه  فجزاه الله  ،   لدعوته  إجابة   كانت    نبينا  بعثة  أن  أعظمها   ومن
 .مرجعا لتأصيل مجالس التدارستفيد هذه الآية  -4232

ههنا روعي فيها   [ التزكية]تأخير  أن  شبيهاتها  مع  الآية هذه  في يقال أن  يمكن ما خلاصة  فائدة: 
ا الله فيما سبق أن تكون من ذريتهما  إلى أنهما دعوَ  انظرم   ،الكريمي  تقديم الأهم عند هذين النبيي

نظرا إلى أن من   ، غيرها فقد روعي فيها الترتيب الوجودي في [التزكية]وأما تقديم  ،أمة مسلمة له
يتلوا آيات الله تعالى على المشركي فيسلم منه   كان النبي  وقد    ،اكانوا كفارم   بعث فيهم النبي  

 . ث يقوم بتعليمه الكتاب والحكمة ،من يسلم فيتزكى ويتطهر بالإسلام
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  ن هذه الآية تقدم قبلها إسلام الذرية ن يتذكر أأية مع شبيهاتها  الآ  هذه  عليه  تختلط** فائدة لمن  
وأما في غيرها فقدمت تزكيتهم لّحتياج كفر الذرية  ،أخرت تزكيتهملهذا  [128البقرة:] َّ يى يم ُّٱ

 .إلى تزكية وتطهير

 لى  لم   كىكي كم كل  كا قىقي في فى  ثي  ثى ثن   ثم  ثز ثر ُّٱقال تعالى: 
 .[130]البقرة: َّ مم  ما لي
والتأكيد على  ،جاءت في سياق الرد على المشركيتفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها حيث  -4233

   .ومن خالفه سفه نفسه ،فمن تبع ملته نجا  ،أن إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد
 .تفيد مع ما قبلها تأكيدا على إمامة إبراهيم   -4234
 . وأنه من أتباعه على من ادعى من المشركي الّنتساب لإبراهيم  اتفيد ردم  -4235
والنبيي من ذريته من كفرهم   وبراءة نبي الله إبراهيم    ،تفيد ضلال اليهود والنصارى -4236
   .وبطلان انتسابهم إليهم ،وشركهم
 . كما أن ملة الكفر ملة واحدة  ،تفيد أن ملة التوحيد والإسلام ملة واحدة -4237
 .واصطفائه ومكانة ملته بي الملل وقدر النبي الكريم إبراهيم  تفيد بيان مكانة -4238
 . أهل العقل والفهم الصحيح ،لجميع الموحدين ابجعله إمامم   تفيد تكريما لإبراهيم  -4239
وقام  ،حيث عمل بموجب هذه النعمة نعمة الّصطفاء تفيد مزية لإبراهيم  -4240
 .فآلت به إلى الصلاح في الآخرة ،بشكرها
 . إلّ ما استثني في استغفاره لأبيه بدين إبراهيم  تفيد وجوب التدين -4241
ٱمن الأفعال التي تتغير معانيها بتغير حرف الجر الآتي بعدها ف ـ َّ ثز ُّٱتفيد أن الفعل   -4242

 .[يرغب في] عكسها تماما  ، َّ  ثم  ثز ُّٱ
 . وأن كل من رغب عن الحنيفية السمحة فهو سفيه ،تفيد بيان حقيقة السفه -4243
 . تفيد أن السفهاء أزهد الناس في العبادة والطاعات  -4244



 

 
 
 
 159 

تفيد بيان أن من خالف الحق ولم يعرف مصلحة نفسه فقد فارق عقله وعد من  -4245
 .السفهاء
 . تفيد أن من لم يلتزم بالكتاب والسنة فهو سفيه   -4246
 . نفسهتفيد أن ضلال العبد إنما يرجع ضرره على  -4247
 .تفيد أن النبوة اصطفاء ومنحة ربانية وليست مكتسبة كما يدعيه الفلاسفة وأتباعهم -4248
 .تفيد أن أثر الداعية يكون على قدر الإخلاص والثبات  -4249
 نج ُّٱالتي حكاها الله تعالى عنه في قوله:    تفيد أن في الآية استجابة لدعوة إبراهيم -4250

 . [83 :الشعراء] َّ هج نه نم نخ نح
 .لأهل الصلاح في الآخرة اتفيد تكريمم  -4251

 . [131]البقرة: َّ ين  يم يز  ير  نيىٰ نى نن نم  نز  ُّٱ :قال تعالى
والتأكيد على أن  ،تفيد مناسبة لما قبلها حيث جاءت في سياق الرد على المشركي -4252
وقد استجاب لأمر ربه وعمل بالتكاليف وأسلم لرب  ،إمام التوحيد وملة الإسلام إبراهيم 
 .العالمي
 .ومن جعله الله أمة ،تفيد مع ما قبلها أن سرعة الّستجابة لأوامر الله هي سمة الإمام -4253
 . تفيد المدح والثناء لمن أسلم لله واتبع ملة التوحيد -4254
 .تفيد بيان سر تمييز شخصية الخليل  -4255
 .براهيم تفيد تأكيدا على تكريم نبي الله إ  -4256
 . لأمر ربه تفيد أن التكريم مرده إلى الطاعة المطلقة منه  -4257
 . ففيها كل معاني العناية والرعاية َّ نى ُّٱ  تفيد مزيد لطف وتودد منه سبحانه بذكر لفظ -4258
 . َّ ين يم يز ُّٱتفيد التودد إليه سبحانه بدلّلة  -4259
 .تفيد أن الدين عند الله الإسلام -4260
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 .أوضح مثال على ذلك   وإبراهيم  ،ربهمتفيد سرعة استجابة الأنبياء لأمر  -4261
 . وجميعهم مطالبون بالّستسلام له وطاعته  ، تفيد أن العالمي مربوبون له سبحانه -4262

  تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱقال تعالى: 

 .[132]البقرة: َّ ته  تم
  كان   وأنه  إبراهيم دين السابقة الآية  ذكرت  أن فبعد قبلها  لما  ظاهرة مناسبة  تفيد -4263

  جميعهم  وأن  ،الإسلام  بدين مقرون وأحفاده أبنائه  جميع أن  الآية هذه ذكرت  الإسلام دين
وتبرأة لخليله  ،على بطلان ما عليه المتعنتون من اليهودية والنصرانية  ةدلّل هذا وفي ،مسلمون
والأنبياء من بعده على وجه أوجب القطع بأن هؤلّء اليهود والنصارى عالمون   إبراهيم 

 . ببطلان ما هم عليه
  ، تفيد مع ما قبلها أن العبد ينبغي أن يكمل ويوصي نفسه قبل أن يكمل ويوصي غيره -4264

 [131البقرة: ] َّ ين يم يز ير  نيىٰ نى نن نم نز ُّٱأكمل نفسه في الآية السابقة  فإبراهيم 

 . وأكمل غيره من أبنائه بتوصيتهم بالإسلام في هذه الآية
 .فالأقرب  بالأقرب  ث بالإصلاح بنفسه يبدأ أن ينبغي  العبد أن قبلها ما مع تفيد -4265
 ،المسلمي إمامة على يخلفه لمن يوصي أن ينبغي المسلمي إمام أن قبلها ما مع تفيد -4266
 .الإمامة على يخلفونه الذين بنيه وأوصى ،إماما كان   فإبراهيم
 الله  خليل قالها المقولة هذه بأن إشعارا العهد أو الأمر دون ههنا بالوصية التعبير يفيد -4267
 .[133البقرة: ] َّ سج  خم خج حم ُّٱ: الآتية الآية به تشعر كما  ،الموت  توقع عند  إبراهيم

   .الفلاح في الدنيا والآخرةبه أعظم ما يتحقق من  الأنبياء  تفيد أن وصايا -4268
 العبد  على وأن ،دونهم ومن والصالحون الأنبياء منه يسلم لم  وأنه ،حق الموت  أن تفيد -4269

 على  عاش  من  لأن  ،له  استعداد  على  يكون  وأن  ،الموت   فيه  سيحل  الذي  اليوم  هذا  يستحضر  أن
 .هعث عليب شيء على مات  ومن ،عليه مات  شيء
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رسائلهم ثون  بوي  ،الدعاة يمضون في دعوتهم حتى آخر لحظات حياتهمالأنبياء و تفيد أن    -4270
 . حتى تلفظ أنفاسهمالدينية ووصاياهم 

 . وت يمبالتربية إلى أن الأب أولّده تعاهد تفيد أهمية  -4271
 .بيان فضيلة الوصية للأبناء باتباع الحق والثبات عليهتفيد  -4272
 . الوصية في المساواة بي الأبناء أهمية شارة إلى تفيد بإ -4273
 .الّهتمام بمستقبلهم الحقيقيو  الأبناء على الحرص أهمية تفيد  -4274
 سم  ُّٱ كلمة  تفيده ما على وإسحاق إسماعيل غير أبناء  له كان    إبراهيم أن تفيد -4275

 . الجمع من َّ ئه ُّٱوكلمة   َّ
 .عاشوا على الإسلام وماتوا عليه بناء إبراهيم أأن جميع تفيد  -4276
 . دعوهم الى الّستجابة والّذعان لطلب آبائهموي  قلوبهم  يرقق  بما  بندائهم  الأبناء  إلى  التودد  أهمية  تفيد  -4277

والوصية جاءت من نبي كريم   ،في جميع الأوقات والأزمان  الدينالثبات على  تفيد أهمية   -4278
 . وثبت على دينه حتى لقي الله تعالى ،لوان من البلاءات فصبر عليهاتعرض لأ
فهذا أبو   ، هو أصل الدين الذي به سبق المرسلون ،أن توحيد الله والّنقياد لهتفيد  -4279

 . الأنبياء يوصي الأنبياء من أبنائه به 
أن وصايا الأنبياء أبناءهم وأتباعهم واحدة وأنهم لم يخصوا أبناءهم دون الناس  تفيد  -4280

 .بشيء من أمر الدين
ومن بعده من أبنائه كانوا هودا   أهل الكتاب الذين قالوا إن إبراهيم  الرد على    تفيد -4281

 . أو نصارى
بل هذا هو  ،والعقيدة الدين في وإنما فقط والعرض المال في نتكو  لّ الوصية  تفيد أن -4282

 .الأهم
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 يخ يح يج هي ُّٱ قال تعالى: ،أمة محمد  أوصى الله بهاأيضا  الوصية هذه  أن تفيد -4283

 .[102 :آل عمران ] َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم 
: تعالى  لقوله  ؛بمصالحهم  أقوم  هو  ما  الدين  من  لعباده  اختار  وتعالى  سبحانه  الله  أن  تفيد -4284

  وتعالى  سبحانه الله  اختاره ما العباد بمصالح يقوم ما أقوم أنه فلولّ [132البقرة: ] َّ به بم بخ ُّٱ
 . لعباده

: تعالى  لقوله  ؛غافل  وهو  الموت   يأتيه   لّ  حتى  دائما  نفسه  يتعاهد  أن  للعبد  ينبغي  أنه  تفيد -4285
 .َّ ته تم   تخ تح تج ُّٱ

 على  موتهم  أن  إلى  لطيفة  إشارة  الإسلام   حال  خلاف  على  الموت   عن  النهي   نسبة  يفيد -4286
 . روه غاية الحذريحذ أن يجب وأنه ؛بهم يحل ألّ حقه وأن  ؛فيه خير  لّ موت  الإسلام خلاف
  يكون   وأن  ،الله  مكر  يأمن  لّ  أن  عليه  وصلاح  وتقوى  علم  من  أوتي  مهما  العبد  أن  تفيد -4287

 مقلب  يا   فاللهم   ،دينه  على  قلبه   يثبت   أن     الله   يدعو  وأن  ،حاله   تقلب  من  ووجل  خوف  على
 . وأنت راض عنا غير غضبان كقلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاال

 . َّ ته تم  تخ تح تج ُّٱ: تعالى لقوله ؛ بالخواتيم الأعمال أن تفيد -4288
  ضخ  ضجضح صم صخ  صح  سم  سخ  سح  سج   خم  خج  حم  حج  جم  جح ُّٱقال تعالى: 

 .[133]البقرة:  َّ قح  فم فخ فح  فج  غم  غج  عم  عج ظم  طح  ضم
لبنيه أشارت   تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها فبعد أن ذكرت الآية السابقة وصية إبراهيم -4289

لبنيه في إشارة واضحة إلى ما يصاحب الآباء الصالحي ويشعرون به   الآية إلى وصية يعقوب  هذه
وحرصهم على صلاح أبنائهم واستمرارهم في عبودية   ،القلق والهم تجاه مستقبل أبنائهم بعد موتهممن 

   .الله تعالى
ومن  تفيد هذه الآية وما قبلها ردا على اليهود والنصارى الذين ادعوا أن إبراهيم  -4290

 . بعده من أبنائه أنهم كانوا هودا أو نصارى
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هذين الأبوين الكريمي في وصيتهما لأبنائهما   تفيد هذه الآية والتي قبلها أن اقتصار -4291
على عبودية الله تعالى إشارة لطيفة لمن نور الله بصيرته بهدايات القرآن الكريم أن كل الوصايا دون  

وأن لزوم هؤلّء الأبناء عبودية الله تعالى يطمئن الآباء الصالحي   ،عبودية الله تعالى تضمحل وتختفي
 . لن يضيعهم في جميع شؤون حياتهم  فإن الله    ،يضيعوا عبودية الله تعالىأن أبناءهم ما داموا لن  

والتي قبلها براعة استهلال وروعة تمهيد لإبطال دعوى ومقولة اليهود   الآيةتفيد هذه  -4292
 سخ  سح سج خم  خج حم حج جم جح ُّٱ والنصارى في الآيات التالية حيث قالوا:

 .[140البقرة: ] َّسم
 جم  جح  ُّٱ  ، الأساليب وأبلغها في الرد على المفترين وأهل الباطل  أقوىتفيد أهمية استخدام   -4293

 .[133البقرة: ] َّ سج  خم  خج حم حج
تفيد بيان أسلوب من أساليب الجدال في إبطال دعوى الخصم من خلال الّستدراج  -4294

 .بإدخال الشك على مدعيها الدعوىفي إبطال 
  ] دون قوله:   [ 133البقرة: ] َّ سم  سخ سح سج  خم  خج حم حج جم جح  ُّٱ:  بقولهيفيد التعبير  -4295

دلّلة على قصد استقلال خبر الموت وأهمية   ،[ أم كنتم شهداء إذ قال يعقوب لبنيه عند الموت 
  ، لأن حالة حضور الموت لّ تخلو من حدث هام سيحكى بعدها فيترقبه السامع  ؛هذه القصة

 .وفيه إشارة إلى أن على العبد أن يستحضر هذه الحالة 
في الغالب يعرف بها الإنسان الفطن وأن له علامات  ،تفيد أن الموت يحضر للإنسان -4296

 . الناس من فينبغي عليه أن يستغله في توصية أبنائه وأقربائه ومن حوله  ،دنو أجله
عند الموت لكونه وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ النصيحة في  الوصيةتفيد أهمية  -4297

 . آخر ما يبقى من كلام الموصي فيكون له رسوخ في نفوس الموصي
 ،د الأبوي الأخير للأبناء كأنه الطابع لسجل تربية الأبناء عبر عشرات السني تفيد أهمية العه  -4298

 . وأهم ذلك اطمئنان الأب على صلة أبنائه بربهم الحي القيوم سبحانه القائمة على التوحيد والإخلاص 
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تفيد أنه ينبغي على من شهد احتضار العبد أن يُحسن إليه بالكلمة الطيبة بما تطيب  -4299
 .في تلك اللحظة نفسهبه 

وأشد تأكيدا في   ،وهو آكد في حال مرضه  ، بالأب وبرهم به الأبناءتفيد أهمية رفق  -4300
 . فيبشرونه بما يسره وتقر عينه به ،حال النزع

والعمل على ترتيب أمور الذرية خاصة في الأمور الدينية   ،الموت تفيد أن الثبات عند  -4301
 .من النعم العظيمة التي يكرم الله بها أهل الصلاح

وحرصه على مصلحتهم حتى بعد  ،تفيد إظهارا لحنو الأب تجاه أبنائه وتلطفه معهم -4302
 . وهم امتداد لكسبه واستمرار حسناته ،فهم المشروع الأهم في حياته  ،وفاته

 .يجب أن يتعاهد أبناءه وتلاميذه ولّ يعتمد على فطنتهم وعلمهم المربيتفيد أن  -4303
 . كان تقيا فإنه يحتاج إلى تذكير  مهماتفيد أن العبد  -4304
 .الذي أظهره الله تعالى لنبيه  الغيب تفيد أن هذا من  -4305
كان قبل موته مهتما بتدريس أبنائه العقيدة الصحيحة خاصة     يعقوبتفيد أن  -4306

 . ا عند موتهالألوهية وإنما قررهم عليه
فمن أراد أن يطمئن لصلاح بنيه   ، تفيد منزلة العقيدة وأهميتها في تربية وصلاح الأبناء -4307

واهمال هذا الجانب سبب من أعظم أسباب انحراف   ،فليهتم بزرع العقيدة الصحيحة في نفوسهم
 . الأبناء

لكونه طريقا إلى معرفة   ،تفيد أهمية الأخذ بأسلوب الّستفهام في حوار الأب مع أبنائه -4308
وحتى تكون وصايا الأب لهم وردوده عليهم بقدر إجابتهم لذلك   ،واطلاع ما تنطوي عليه نواياهم

 . الّستفهام
 طح  ضم  ُّٱ :الذي يعبدونه بطريق الإضافة إلى ضمير أبيهم وآبائه في قوله تعريفيفيد  -4309

وماضون   ،إشارة لطيفة إلى أنهم مقتدون بسلفهم [نعبد الله]دون قولهم:  [133البقرة: ] َّ عج ظم
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وأنهم لن يبتدعوا شيئا جديدا في عبودية الله   ،في طريق آبائهم وأجدادهم في عبودية الله تعالى
 .تعالى

وكذلك الخالة    ،وينزل منزلته من حيث التقدير والّحترام  ،الجد والعم يدعى أب   أنتفيد   -4310
 .بمنزلة الأم

ذكر إسماعيل على إسحاق إشارة إلى أن إسماعيل أسن من إسحاق عليهما    تقديميفيد    -4311
وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن إسماعيل هو الذبيح دون إسحاق عليهما وعلى نبينا أفضل   ،السلام

 .الصلاة وأتم التسليم
 . َّ فح  فج ُّٱلله سبحانه وتعالى في قوله تعالى:  الوحدانيةتفيد إثبات  -4312
إفادة ثبات الوصف لهم ودوامه بعد أن   َّ قح فم فخ  ُّٱ وله الّسمية في ق مجيءيفيد  -4313

 . معنى التجدد والّستمرار َّ ضم ُّٱ :أفادت الجملة الفعلية في قوله
 .  َّ قح فم فخ ُّٱحيث قال تعالى:  ،إخلاص الإسلام لله تعالى أهميةتفيد  -4314

  َّ نخ  نح نج  مم مخ مجمح له لم لخ لح  لج كلكم كخ كح كج ُّٱقال تعالى:  

 .[134 ]البقرة:
 الآيات  تضمنت أن فبعد الآيات  من قبلها ما مع التناسق وروعة التناسب دقة تفيد  -4315
والتعريض بمن لم يقتف آثارهم من    ،براهيم وبنيه عليهم السلام والتنويه بشأنهمإ  على  الثناء   السابقة
 ،عذرا لأنفسهم -من اليهود والنصارى-وكان في ذلك ما قد ينتحل منه المغرورون  ،ذريتهم

ذكرت هذه الآية الكريمة أن   ، فإن لنا من فضل آبائنا مسلكا لنجاتنا ،قصرنافيقولون نحن وإن 
 .وبالّكتساب لّ بالّنتساب  ،الجزاء بالأعمال لّ بالّتكال

المذكورة    الأمة  شأندلّلة على علو    ،الذكر  قرب   مع  بالبعد  المشعرة َّ كج  ُّٱـ  ب  الإشارةتفيد   -4316
كما تدل أيضا على   -المذكورين وذريته  إبراهيم-الإمامة والصلاح  فيمن أنبياء الله تعالى 

 .محمد  أمة وهم المخاطبي زمن وبي بينها  الزمني الفارق
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  ، المنهج أو الثقافة أو التاريخو   ،الدينأن كل جماعة من الناس تربطهم رابطة معينة كتفيد   -4317
 .يطلق عليهم أمة

فيذهب السابق ويأتي   ،أن جنس البشر في تجدد إلى يوم القيامة أفرادا وجماعات تفيد  -4318
 .اللاحق
 .أولهم وآخرهم ، تعالى يحصي أعمال الخلق جميعاأن الله تفيد  -4319
 طاعة على يثابون لّ الأبناء وأن ؛ شيئا يجدي لّ الآباء أعمال على الّعتماد أن تفيد -4320

 . َّ  ...كل كخ كح كج ُّٱعالى:  ت لقوله ،ينفعهم آبائهم صلاح أن من اليهود  قول بخلاف الآباء
  قال   ؛ منه   يؤخذ  ولّ  ، أحد  عمل  من  يعطى  أحد   لّ   وأنه  ؛بعمله  مرهون  الإنسان  أن   تفيد -4321

 .[38: المدثر] َّ نج مم مخ مح  مج  ُّٱ: تعالى
  إنهم :  يقولون  اليهود   وكان   ، آبائهم  بكفر   يعذبون   الأبناء إن    : يقول  من  قول  بطلان   تفيد -4322
 ثر  تي تى تن  تم  تز ُّٱ: تعالى قوله وهو ،العجل باتخاذ آبائهم لكفر النار  في يعذبون

 .ة العجل فبي الله تعالى بطلان ذلك عباد أيام وهي [80: البقرة ] َّثز
الأنعام:  ]  َّلخ لح لج كم كل ُّٱقوله تعالى:    نحو  المسؤلية  قضية تحديد  في  أصيلا  تفيد أصلا -4323

مقصود  ن الخيرأمع  ،الآية أعم لشمولها لكل مكتسب من الخير والشروإن كانت هذه  [164
من خير أو   َّ هج نه نم نخ نح ُّٱن آخرها يعم أمع  َّ مح ُّٱ و َّ لم ُّٱ :ولذلك قال ، أصالة

 .شر
 لقوله  ؛عمله عن الآخرة في يسأل سوف العبد وأن ،الآخرة في السؤال إثبات  تفيد -4324

ومفهومها: ثبوت    ؛فمنطوق الآية: نفي السؤال عن عمل الغير  ؛ َّ هج نه  نم  نخ نح  ُّٱعالى:  ت
 .وأنه مسؤول عن العمل ،السؤال عن عمل العامل
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  كما   ،الآخر  عمل  عن  يسأل  قد  الأول  ولكن  ؛الأول  عمل  عن  يسأل  لّ  الآخر   أن  تفيد -4325
ويتبع    ،لأول صاحب بدعةا  يكون  فقد  ؛[41:  القصص ] َّبه بم بخ بح بج  ُّٱ:  تعالى  قال

 .ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، فعليه وزرها ؛فيكون دالّ على ضلالة  ؛على بدعته
فإن المرء يؤخذ بجريمته   ،المؤاخذة بالجريمة أنواع أقل لكونه العمل عن السؤال نفى يفيد -4326

 .وقد يسأل المرء عن جريمة غيره ولّ يعاقب ،فيسأل عنها ويعاقب
 ُّٱ تعالى: لقوله ؛يعمله لم بما أحدا يؤاخذ لّ وأنه ،وتعالى سبحانه الله عدل إثبات  تفيد -4327

 . َّ هج نه نم نخ نح
 ؛الفتن من الكرام الصحابة بي جرى عما  نسكت أن لنا ينبغي أنه إلى بإشارة تفيد -4328

وأن نعلم أننا   َّمم  مخ مح  مج له لم  لحلخ لج كم كل ُّٱ: اليهود  لهؤلّء الله قال كما   نقول وأن
عندما   -رحمه الله-وما أجدر أن نتذكر مقولة الخليفة عمر بن عبد العزيز  ؛ معنيون الآن بأنفسنا

فنحن نطهر ألسنتنا   ؛ فقال: » هذه دماء طهر الله سيوفنا منها ، سئل عما جرى بي الصحابة
 . منها«

 هج  ني  نى  نم نحنخ  نج  مي  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  ُّٱقال تعالى:  
 . [135 ]البقرة: َّ

  السابقة   الآيات   ذمت  أن  فبعد  ،السابقة  الآيات   مع  التناسق  وروعة  التناسب  دقة  تفيد  -4329
 في هذه الآية كيفية  بيَ  م الذي شمل خصال الحنيفيةالإسلا تلقي عن بالعدول والنصارى  اليهود

وأن كل فريق منهم حصر  ،ومقدار غرورهم بأن حصروا الهدى في اليهودية والنصرانية ،إعراضهم
  ،فإنه على تقدير شرط  ،في جواب الأمر َّمح ُّٱووجه الحصر حاصل من جزم    .الهدى في دينه

ومن لم يكن نصرانيا لّ يراه   ، من لم يكن يهوديا لّ يراه اليهود مهتديا فيفيد مفهوم الشرط أنَ 
 .النصارى مهتديا أي نفوا الهدى عن متبع ملة إبراهيم وهذا غاية غرورهم
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تمسك  يوالصالح الأنبياء من السلف بهدي  يتمسك  لم من أن  قبلها ما مع تفيد  -4330
 . من أمات سنة وهدى أحيا على يديه بدعة وضلالةأن و  ،أصبح من دعاتها بالضلالة و 

 .بمنظورهم إلّ الحق يعرفون لّوأنهم  ،بعضا بعضهم  يماري  الباطل أهل أن تفيد -4331
رى وإن كانوا مختلفي فيما بينهم لكن يجمعهم بغض الحنيفية  والنصا اليهود  أن  تفيد  -4332
 .السمحة
 .على خطورة القول الباطل والآثار المترتبة عليه اتأكيدتفيد  -4333
:  فقوله   ؛ والهدى  والفلاح   الخير  فيه  أن   ويزعمون   ، ضلالهم  إلى  يدعون  الباطل  أهل  أن   تفيد -4334

وقد  ؛ادعاء أن ذلك خير وهداية َّمحُّٱوقوله:  ؛فهذه دعوة إلى ضلال َّ مج لي لى لم ُّٱ
كأهل البدع الذين ادعوا   ،من هذه الأمة من ضلَ  ، ها اليهود والنصارىورث هذه السنة التي سنَ 

 .وأن من سلك طريقهم فقد اهتدى ،م على حقأنهَ 
 والّنحلال السفور فدعاة  ؛والنصارى ، اليهود من شبه  ففيه ضلالة  إلى داع كل  أن تفيد -4335

ا ولّ تقيدوا ءو دعوهم يفعلوا ما شا ؛ا الحرية للمجتمعأعطو  ؛تتحرر المرأة اتركوا: يقولون عصرنا في
لهذا فهو شبيه   ،البليد والسفيه وهكذا كل داع إلى ضلالة سوف يطلي ضلالّته بما يغر ،حريتهم

 . باليهود والنصارى 
 . ضرورة الرد على القول الباطل وبيان الحقتفيد  -4336
 .بتلقينه الحجة للرد على كفار أهل الكتاب  من الله تعالى لنبيه  ا تأييدتفيد  -4337
  أن   من  للإنسان   لّبد  إذ   ؛ َّنح  نج  مي  مى ُّٱ:  تعالى  لقوله  ؛ بالحق  الباطل  مقابلة  تفيد -4338

أو باطل؟! بي الله أن كل ما خالف الحق فهو باطل في   ،قح هو هل لكن ؛طريق على يسير
 . َّنح  نج مي  مى ُّٱقوله تعالى: 
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:  ووجهها ؛ إمامته :أولّم  : ثلاثة وجوه من  إبراهيم الله خليل على عظيما  ثناء  تفيد -4339
والحنيف هو المائل عن كل دين سوى   ؛ثانيا: أنه حنيف .والمتبوع هو الإمام ؛ أننا أمرنا باتباعه

 .  َّ هج ني  نى نم ُّٱ :لقوله تعالى ؛ثالثا: أنه ليس فيه شرك في عمله  .الإسلام
 .ذم الشرك والمشركيتفيد  -4340
 . السمحة والحنيفية ،التوحيد وهي ؛الملل أفضل  إبراهيم ملة أن تفيد -4341
 في َّ هج ني نى نم ُّٱ: تعالى قوله  لأن ؛ الشرك من نوع  والنصرانية  اليهودية  أن  تفيد -4342

 ففيه بالله كفر  من فكل ؛الشرك من نوع أنهما  على يدل والنصرانية اليهودية إلى دعوتهم مقابل
  . وإلّ فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى ؛وواقعا  ،فهو شرك حقيقة اإله اتخذ إن لكن ؛الشرك من نوع

 .- رحمه الله-قاله ابن عثيمي 

  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱٱقال تعالى:

 تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ 
 . [136 ]البقرة:  َّ تز
 أهل على  قوليا ردا  السابقة الآية ذكرت  أن  فبعد التناسق وروعة التناسب دقة تفيد  -4343
في إشارة إلى أنه ينبغي قطع الطريق على الخصم وإبطال   ،بعته هذه الآية ردا قوليا وفعلياأت  الكتاب 

 .حججه بالقول والفعل
 والأهواء البدع وأصحاب  الكتاب  أهل من الخصوم على الرد أن  قبلها ما مع تفيد  -4344

فعندما قال   ،بخلاف الّتباع فإنه لّ بد فيه من قول كل واحد ،يكفي أن يصدر من عالم واحد
 . َّ... هي هى  ُّٱ : قال في هذه الآية َّ  نج مي مى مم ُّٱ :تعالى في الآية السابقة

  ، قائمة على الإيمان بجميع ما ذكر في هذه الآية  بلها أن ملة إبراهيم  ق  ما  مع  تفيد  -4345
 . بخلاف ملة اليهودية والنصرانية
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  ، ان والإسلامالإيم في والعمل القول بي تجمع الّبراهيمية الملة أن قبلها ما مع تفيد -4346
حيث يستسلم قلب المرء  َّ تز تر بي ُّٱفي قوله تعالى:  ،ويدل على ذلك خاتمة الآية الكريمة

 ؛ويستسلم لسانه لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول ؛وإجلالّ ،وتعظيما ،تبارك وتعالى محبة لله
 . وتستسلم جوارحه لما أمره الله تعالى أن يفعل

 يؤمنون  يوبيان أن المسلم  ،من اليهود والنصارى  القول الباطلأصحاب  محاججة  تفيد   -4347
 .بالأنبياء عموما وموسى وعيسى عليهما السلام خصوصا وبما جاءهم من الحق

  حوله  ومن نفسه يذكر حتى يعتقد ما يقول بأن إيمانه المسلم إعلان مشروعيةتفيد  -4348
 .بعقيدته
  تثبيت  في الكبير الأثر من له لما بالّعتقاد القولي والتصريح النفس تذكير أهميةتفيد  -4349
 .القلب في وتجذيره الإيمان

وإقامة الحجة على أهل الكتاب وإثبات بطلان  ، تلقي أمة الإسلام الإجابةتفيد  -4350
 .ادّعائهم
 . الإيمان برسله ، الإيمان بكتبه ، الإيمان: الإيمان باللهلبعض أركان وبيانا  اذكر تفيد  -4351
 . الآية هذه في ذكر ما آخر  إلى ...إلينا أنزل وما ،تعالى  بالله الإيمان وجوب  تفيد  -4352
  ، وأسمائه  ،وألوهيته   ،يشركون معه غيره في ربوبيته   لكنو   الله  بوجود  يؤمنون   الذين  أن  تفيد -4353

 . وصفاته ليسوا بمؤمني
  بما  الإيمان يصح  به وأن ،الواجبات  أول أنه على دلّلة سبحانه بالله  الإيمان تقديم يفيد -4354

 .ت والشرعيات النبوا قضايا من ذلك  بعد
 َّ هى ُّٱٱالقول على فدل «وعمل قول الإيمان » : والجماعة السنة أهل لقول دليلا تفيد   -4355

 .ولكل أمة شريعة .العقائد والشرائع والعبادات من  َّ ئي  ئى   ئن  ئم ئز  ُّٱعمل ال على ودل ،
 . ؤمن بالله بدون استثناءم أنا :يقولأن  المسلمه ينبغي على أن على دليلاتفيد  -4356
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 . الشرعية والآيات  ،الكونية الآيات  من النبيون أوتي بما  الإيمان وجوب  تفيد  -4357
  َّ يم يخ  يح  ُّٱ :تعالى لقوله ؛الله عند من نزلت قد الرسل أوتيها التي الكتب أن تفيد  -4358

 . [25الحديد:] َّنج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:  تعالى  ولقوله  ،
 ما على الإيمان على - متأخرا هنزول كان  وإن - إلينا أنزل ما على الإيمان تقديم يفيد  -4359

 .ما قبللما أنزل  ومهيمن ومصدق ناسخ  إلينا أنزل ما أن على دلّلة ،قبل من الأنبياء إلى أنزل
 على دلّلة ويعقوب  وإسحاق وإسماعيل إبراهيم تعالى الله أنبياء مع الأسباط قرن يفيد -4360

  اختلف  الأحيان من كثير  في الضعيفة الدلّلّت  من الّقتران دلّلة كانت  لما أنه وعندي ،نبوتهم
أم أن واحدا    ،كانوا أنبياء  [الأسباط]  وهل جميع أولّد يعقوب    ،في هذه المسألة  كثيرا  العلماء

ومن أراد الّستزادة من هذه المسألة فعليه بالرجوع إلى كتب   ؟  [يوسف ]منهم هو النبي وهو  
 . التفاسير المطولة

 . بالتوحيد ونبذ الشرك زواامتا  ،ونسب شريف ،لسلسلة شريفة تفيد تكريما -4361
  بهذا   أو   ،الآيات   بهذه   يأتوا   أن  يملكون  فلا  ؛ الآيات   بهذه  مستقلي  ليسوا  الرسل  أن  تفيد -4362
  لما  ولهذا .نفسه عند من بآية يأت  أن منهم رسول أي يستطيع ولّ ؛الله من يتلقون فهم ؛الوحي
 .[93الإسراء: ] َّ سج خم خج حم  حج جم جح ثم ُّٱ: تعالى قال  آيات  عدة المكذبون اقترح

:  قوله في  السابق الموصول في  إدراجهما دون  بالذكر وعيسى موسى أوتي ما  إفراد يفيد -4363
ا أوتيا منزلّن عليهما حقيقة  م  أن   إلى  وإشارة  ، بشأنهما  الّهتمام  على  دلّلة  ،  َّ ... رٰ  ذٰ يي يى ُّٱ

كما أن عدم إعادة   .كما في المنزل على إسحاق ويعقوب والأسباط  ،لّ باعتبار التعبد فقط
إشارة إلى عدم مخالفة شريعته لشريعة موسى  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱالموصول في عيسى في قوله: 

 .إلّ في النزر اليسير ،السلامعليهما 
 وأما  ؛الإيمان  أصل في سواء حد على والرسل الأنبياء  بجميع الإيمان  يجب أنه تفيد -4364
  َّنى  نن نم نز نر  ُّٱ كما قال تعالى:  ، منهاجاو  شرعة  الله  جعل منهم فلكل الشرائع
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أما في الإيمان بأنهم   ؛التي نسخت جميع الأديان  فنحن مأمورون باتباع شريعة محمد    ؛[48المائدة:  ]
 بز  بر ُّٱلقوله تعالى:    ؛ وأنهم صادقون بما جاءوا به فإنا لّ نفرق بي أحد منهم  ،رسل من عند الله

 . َّ بى بن بم
 .َّ بى بن  بم بز بر ُّٱ: لقوله تعالى بجميعهم كفر  هو  واحد  بنبي الكفر أنتفيد  -4365
استوعب الإيمان الذي عند باقي   مفإيمانه ...منة الله العظمى على أمة الإسلامتفيد  -4366

 . هذه الأمة أسباب خيريةوهذا من  ،الأمم
فأهل الإسلام ينظرون   ،العبد المؤمن كل معاني التوحيد  الإسلام يؤصل في نفستفيد أن   -4367

  ، كما ينظرون إلى الأنبياء جميعا على أنهم رسل الله وحده  ،إلى أن مصدر الرسالّت هو الله وحده 
 . وأن الدين عند الله الإسلام ، كما ينظرون إلى أن الدين دين الله وحده

 . َّ تز تر بي  ُّٱ: تعالى  لقوله ؛ لله الإخلاص  وجوب  تفيد  -4368
 اختلفت وان سواه دينا الله يقبل ولّ . الإسلام وهو واحد الأنبياء  جميع دين أنتفيد  -4369
 .شرائعهم

 الحفاظ قد تختلط عليه هذه الآية مع الآية التي في سورة آل عمران في  أحبتي بعض لعل: فائدة
 هج   ني نى نم نخ  نح نج  مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تعالى: 

وذلك من خلال مجيء  .[84آل عمران: ] َّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم
وحذفها في آل   ، في البقرة َّ ِّ  ُّٱوتكرر    ،آية آل عمرانفي   َّ مح مج ُّٱٱو  ،في آية البقرة َّ يم يخ ُّٱ

وأنا على يقي بأن أحدا منكم ممن   - ،ولي في إزالة الخلط بي هاتي الآيتي وقفتان .عمران
 . لن تختلطا عليه مرة أخرى بإذن الله تعالى - كانت تختلط عليه الآيتان

بل هي مهارة من مهارات   ،بل ولّ قاعدة مطردة  هي وقفة عملية وليست علمية  الوقفة الأولى: 
وهو أن يقال  ،للأطفال الصغاركثيرا تصلح   وهي ،شياء وتذكرها بسرعةللربط بي الأ التفكير

حيث   [آل عمران]بخلاف حروف  ،لّ يوجد فيها حرف العي [البقرة]لهم: أن حروف اسم 
 . َّىٰ ُّٱأ فاقر  ،ولهذا إن كنت تقرأ سورة آل عمران ،يوجد حرف العي
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وهو أن يقال: أنه لما كان الخطاب في هذه الآية   ،هي وقفة علمية وعملية الوقفة الثانية:
في هذه الآية لأنه لم ينزل   [على]لم يكن يصلح مجيء  َّ هى ُّٱإلى الأمة جميعا في قوله:  اموجهم 

ولما كان الخطاب في سورة آل عمران   ،القرآن الكريم على الأمة حقيقة وإنما أنزل على النبي 
في هذه الآية لكونه أنزل عليه القرآن  [على]ناسب مجيء  َّ يي ُّٱفي قوله:  موجها إلى النبي 

 . والأمة تبع له  ،فهو منزل إليه منة وكرامة ومنزل عليه حقيقة ،الكريم حقيقة
  َّ ئي  ئى   ئن ئم ُّٱ  وحذفها في سورة آل عمران  ،البقرةفي سورة   َّ  ئن ئم ئز  ُّٱوأما تكرار  

ففي سورة البقرة لم يتقدم ذكر النبيي وذكر  ،فينبغي أن نعلم أن السياق كان هو الداعي لذلك 
 نن  نم نز ُّٱبخلاف سورة آل عمران حيث تقدم ذكرهم وذكر ما أوتوا في قوله تعالى:  ،ما أوتوا

  ، من الآية التي بعدها َّ ئم ُّٱفناسب حذف  [81آل عمران: ] َّ... ين  يم يز  ير ىٰ ني نى
              .هذا والله أعلم
 كلكم كا قي  قى في فى ثىثي ثن  ثم ثز ثر  تي تى  تن  ُّٱقال تعالى: 

 .[137 ]البقرة: َّ  ما لي  لى  كيلم كى 
  وأوضحت  ،وكيفيته الإيمان  طريق السابقة  الآية بينت  لما فإنه قبلها  لما  ظاهرة  مناسبة  تفيد  -4370

  ، المناقضة  عن ذلك في يحترز وأن ،نبوته على الدلّلة  قامت من بنبوة يعترف أن المؤمن العبد على أن
 ثن  ثم ثز  ثر  تي تى  تن  ُّٱ فقال تعالى: ، نالإيما هذا مثل  في  الآية اليهود والنصارىرغبت هذه 

 . َّثى
 التي المغريات  كان  مهما  بدينه الّعتزاز المؤمن العبد على ينبغي أنه قبلها ما مع تفيد  -4371
 لي  لى لم ُّٱ :فإنهم بعد أن قالوا  ،خال الناس في دينهملإد والنصارى اليهودأعداؤه من  يضعها

 . َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱقال تعالى في هذه الآية:  [ 135البقرة: ] َّمح مج
  ،اليهود والنصارى ليسوا على هدى وأن ،هدى على المؤمني أن  قبلها  ما  مع تفيد  -4372

أن الهدى الحق هو ما كان عليه  و  َّمح مج لي لى لم ُّٱم: وأنهم بخلاف زعمهم في قوله
 . صحاب التوحيد من الإيمان بالله وكتبه وجميع رسلهأ
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  اليهود  هؤلّء إيمان أن  إلى إشارة َّ تى تن ُّٱ: قوله في للشك  المفيدة بإن التعبير يفيد -4373
 . صارى لما لهم من الكثافة والغلظة والجلافة غير مرجو وفي غاية البعدوالن

والناس    ،والإيمان  الهدايةفي  فهم المثل الأعلى    ،أتباع محمد  ة الإسلام  لأم  اتكريمتفيد   -4374
 . َّ ثم ثز ثر تي ُّٱبدلّلة:   ، لهم تبع
 . ووصفا  ، حقيقة وأمته ، النبي إيمان مثل والنصارى اليهود إيمان وجوب  تفيد -4375
 وتعالى   سبحانه   الله  لأن   ؛ضال  فهو   وأصحابه    النبيعليه    كان   ما  خالف   من  أن  تفيد -4376

 . وأصحابه  الرسول به آمن ما بمثل يؤمنوا بأن الّهتداء علق
 ثر  تي تى تن ُّٱ :الصحابة في الفهم والّستدلّل لقوله تعالىية وجوب اتباع الآ تفيد -4377

 . فربط الّهتداء بالإيمان بمثل ما آمن به المؤمنون  َّثى ثن ثم ثز
  لّ  أنهو  ، الحق  لنبي ومعاداة للحق معاداة هو  الإيمان  هذا عن الإعراض تفيد أن  -4378

  قى  في فى ُّٱ  :تعالى لقوله ؛ بالباطل والمجادلة ، الشقاق إلّ  النبي شريعة  عن تولى لمن  حجة

 . َّكل كا قي
: تعالى لقوله ؛الأديان توحيد إلى يدعون  الذين والّنحراف الضلال أهل لدعوة بطلانا تفيد -4379

  بد  لّ الشقاق وهذا  ؛شقاق في المسلمي  مع صاروا يؤمنوا لم لما والنصارى فاليهود َّكل كا قي  قى  ُّٱ
ث قاتل المسلمون  حي ،مضى فيما ذلك وقع وقد ؛قتال  إلى  وبالتالي ؛وبغضاء  عداوة  إلى يؤدي أن

حي يقاتل المسلمون اليهود   ؛ ولّ بد من هذا أيضا في المستقبل ؛ث بعد ذلك قاتلوا النصارى ،اليهود 
فإنه   ؛ هذا يهودي ورائي فاقتله إلّ الغرقد ،والشجر فينادي: »يا عبد الله ، حتى يختبئ اليهودي بالحجر 

 . من شجر اليهود«
لاف والشقاق هو التولي عما جاءت به الرسل صلوات  والّخت   لتفرقا  أسباب  أكبر  أن  تفيد -4380

  لّ إ وعليه فلا يمكن تحقيق الجماعة وتوحيد الصف  َّكل كا قي   قى في فى ُّٱ الله وسلامه عليهم 
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 كح   كج قم  قح فم فخ  فح غمفج غج عم   عج  ظم طح  ضم ضخ ُّٱ ،بالوحي واتباعه بالّلتزام

 .[50:القصص ] َّكل كخ
 . َّكي  كى ُّٱ: لقوله ؛ النبي شريعة عن للمتولي الشديد الوعيد تفيد -4381
لأن إعلامه بأن هؤلّء في شقاق مع ما هو معروف من   ؛ا لهوتثبيت    للنبي  تسلية  تفيد -4382

 .كثرتهم وقوة أنصارهم مما قد يتحرج له السامع فوعده الله بأنه يكفيه شرهم الحاصل من توليهم
  ، وتولوا ،أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون  محمد لنبيه تكفل  الله أن تفيد -4383

 . َّكي كى ُّٱلقوله تعالى:  ؛فإنه سبحانه وتعالى سيكفيه إياهم عن قرب 
  كفاية   هو بما الكريم وعده أنجز سبحانه  أنه مع  للنبي بتجريده الخطاب  تلوين يفيد -4384

وهو   ،هو الأصل والعمدة في ذلك     أنه  لما  النضير  بني  وإجلاء   وسبيهم  قريظة  بني  قتل  من  للكل
وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل المشاق ومقاساة الشدائد   ،مطمح نظر كيد الكافرين

  . في مناهضة الأعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى في الكفاية والنصرة في حقه أتم وأكمل 
 .منقول بتصرف

 ،حيث أخبرت هذه الآية عن غيب سيحدث   ،الكريم  القرآن  معجزات   من  معجرة  تفيد -4385
وفتح حصونهم   ، حتى أجلى اليهود عن المدينة  ث لم يتوف الرسول  حي   ،فكان كما أخبرته الآية

فكفى الله   ؛أجلاهم من خيبر وفي خلافة أمير المؤمني عمر  ؛وأبقاهم فيها عمالّ ،في خيبر
 . المستقبلالحاضر و في وهو قادر أن يكفيهم شرهم   ،المؤمني شرهم في الماضي

  وحده   كان  إذا  لأنه  ؛ الأمور  سائر  وفي  ،إليه   الدعوة  في  تعالى  الله  على  التوكل  وجوب   تفيد -4386
قال الله سبحانه    ولهذا  ؛وحده  عليه  والّعتماد  التوكل  يكون  أن  فيجب  الكافي  هو  وتعالى  سبحانه
 . [3الطلاق: ] َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ: وتعالى

 ناصرهم والله  ، والهدى الإيمان إلى الدعوة السلام عليهم والرسل الأنبياء  وظيفة تفيد أن  -4387
 . عنهم وأعرض خالفهم من على
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 . أن الله يدافع عن الدعاة الثابتي على الحق ويكفيهم كيد أعدائهمتفيد  -4388
  يتضمنان   وما  ، َّ  ما  ُّٱٱو   ، َّ لي ُّٱ  وهما  ،تعالى  الله  أسماء  من  كريمي  اسمي  إثبات   تفيد  -4389

 . يمةالعظ والمعاني الصفات  من
  الله  لأن  ؛أقواله جميع  في وتعالى سبحانه  الله مراقبة المرء على يجب أنه  إلى  بإشارة تفيد -4390
  به  توسوس ما  يعلم هو بل ؛خفي مهما الصوت عليه يخفى لّ لها سامع وتعالى سبحانه

 . به يتكلم لم وإن ،الإنسان نفس
  ُّٱ: الكريم اسمه مقتضى لأن وذلك  ؛والعلن ،السر في وتعالى سبحانه الله مراقبة تفيد -4391

 .شيء كل  يعلم  أنه َّ  ما
سال الدم على هذه   ، وقتلوه ،بن عفان لما حاصر الخوارج عثمان ذكر في التاريخ أنه  :فائدة
 . َّكي كى ُّٱعند قوله تعالى:  ،الآية

 .[138]البقرة:  َّ  ين  يم يز ىٰير ني  نى  نن نم نز نر  ُّٱقال تعالى: 
تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها حيث جاءت في سياق محاججة الذين كفروا من أهل  -4392

وإيضاح أن الإسلام هو الدين الحق الذي   ، والتدليل على بطلان ادعائهم ،الكتاب وبيان كذبهم 
 . ويوسموا به  ، وأراد لهم أن يكون ظاهرا في حياتهم ،ارتضاه الله وأراده للناس 

فبعد أن ذكرت الآيات  ،تفيد دقة التناسب وروعة التناسق مع ما قبلها من الآيات  -4393
جاءت هذه الآية   [135البقرة:] َّ مج لي لى لم ُّٱ والنصارى في قولهم: السابقة ردودا على اليهود

في سياق هذه الردود حيث أشارت إلى بطلان طريقة يسلكها النصارى إلى يومنا هذا من خلال  
صبغ الذي يريد الدخول في ديانتهم بماء المعمودية الذي يزعمون أنه يطهر هذا الشخص الذي 

وبيان    ،في إشارة واضحة من السياق إلى بطلان ذلك   ،الذنوب والمعاصيأصبح نصرانيا من جميع  
 . ويجب ما قبله من الذنوب والمعاصي ،أن الدخول في دين الله الإسلام هو الذي يطهر العبد
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  ، تفيد مع ما قبلها حثا لليهود والنصارى وغيرهم من المشركي في الدخول في الإسلام -4394
كما    ، سلما ويدخل في دين الله تعالى أن يصبغ نفسه بشيءوأنه لّ يشترط لمن أراد أن يصبح م

وعلى هذا فإنه لّ أحسن  ،بل دين الله تعالى يتكفل بصبغهم وتطهيرهم ،يفعل النصارى مثلا
 . ولّ أقبح صبغة من انصبغ بغير دينه ،صبغة من أن نصبغ بصبغة دين الله تعالى

أن كفاية الله تعالى  [137البقرة: ] َّكي  كى ُّٱتفيد مع ما قبلها من قوله تعالى:  -4395
ونصرته لعباده المؤمني على أعدائهم من اليهود والنصارى لّ تأتي إلّ بعد التزام المسلمي بدين 

حتى يكون لهم صبغة في ظاهرهم   ، بجميع أعماله الظاهرة والباطنة  ،الله تعالى والقيام به حق القيام
وما أكثر هذه الصبغات  ،م بصبغة هؤلّء الأعداءوبعد أن يدعوا صبغ أنفسهم وحياته ، وباطنهم

ومن هنا قد تظهر للمتأمل والمتدبر لهذه الآية الكريمة    .في عصرنا الحاضر التي يصدرونها للمسلمي
 . ومناسبة مجيئها في هذا السياق َّ نر ُّٱبعض الوجوه الدقيقة والإشارات الخفية في لفظة 

أنه كلما التزم المسلمون واصطبغوا   [137البقرة:  ]  َّكل كا قي   قى  ُّٱتفيد مع قبلها من قوله:   -4396
ولهذا فإن كل   ، بصبغة هذا الدين كلما ظهر لهم بوضوح شقاق اليهود والنصارى ومجانبتهم لهم

 .من يدعو لتقارب أو وحدة الأديان هم أكثر الناس بعدا وانحلالّ ومجانبة لصبغة الدين
 . : الزموا صبغة الله لأن المعنى ؛تفيد وجوب الّلتزام بدين الله تعالى -4397
  ، وهو سبحانه الذي يحدد للخلق ما يدينون به له ، تفيد أن هذا الدين مصدره الله وحده -4398

فإنه    وكل ما يضاف إلى الله    ؛لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه  ؛ وفي هذا دلّلة على أنه حق
 . حق

وأقومها بمصالح  ،وأشملها ،وأكملها ،تفيد أن دين الله سبحانه وتعالى أحسن الأديان -4399
 . َّىٰ  ني نى نن نم ُّٱلقوله تعالى:  ؛العباد
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تفيد أن العقل السليم والفطرة السوية دائما ما يحثان صاحبهما على التزام الأحسن  -4400
ولهذا فإن كل إنسان له عقل سليم وفطرة سوية فإنه بالتأكيد سيأخذ بصبغة الله   ؛وأخذ الأفضل

 . َّىٰ  ني نى نن نم ُّٱلهذا قال تعالى:  ،تعالى لكونها الأحسن والأفضل
 ، تفيد بإشارة أنه ينبغي للعبد المسلم أن يبتهج ويفرح بأن صبغه الله بصبغة هذا الدين -4401

 . وأن يعلم أنه لّ صبغة أحسن من صبغته
 . وذما لمن أعرضوا عنه ولم يحكموه في حياتهم ،تزكية لأتباع هذا الدين تفيد  -4402
وفي ذلك إشارة إلى أن الدين إيمان باطن وعمل    ، تفيد أن الدين يجب أن يظهر على صاحبه -4403

 .ظاهر
فعليه الّلتزام بأمرين ذكرتهما الآية في   ،تفيد أن من أراد من ان ينصبغ بصبغة الدين -4404

لأن " العبادة " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه    ؛ وهما: الإخلاص والمتابعة َّ  ين يم ُّٱقوله:  
  ، حتى يشرعها الله على لسان رسوله  ،ولّ تكون كذلك  ،والأقوال الظاهرة والباطنة  ،من الأعمال

 . فتقديم المعمول يؤذن بالحصر ،تلك الأعمال والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده في
تعريضا لليهود   َّ  ين يم ُّٱيفيد تقديم الجار والمجرور على عامله في قوله تعالى:  -4405

  ،وأن كلهم مشركون في عبادة الله تعالى  ،والنصارى والمشركي الذين اصطبغوا بصبغة غير صبغة الله
 . فها هم النصارى اصطبغوا بالمعمودية فعبدوا المسيح  

دلّلة    َّ  ين  يم يز  ُّٱ  يفيد وصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والّستقرار في قوله: -4406
ومن هنا تظهر مناسبة فاتحة الآية   ،وأن هذه العبادة صارت صبغة ملازمة لهم  ،على اتصافهم بالعبادة

 . لخاتمتها
على   ،وتنفيذ أوامره طواعية  ،لإسلام لله تعالى والّنقياد إليهتفيد بيان خضوع أهل ملة ا -4407

 ،وللرسل مكذبون  ،وبالرسالة كافرون  ،وهم بالحقيقة عن الحق معرضون  ،خلاف الذين ادّعوا الهدى 
 . فكيف يدعون إلى أمر هم بفتقدون له؟! وفاقد الشيء كيف يعطيه؟! 
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 تح  تج  به  بم  بخ بح   بج  ئه  ئم  ئخ  ئح ئج  يي  ُّٱقال تعالى: 

 .[139]البقرة:  َّ تخ 
حيث جاءت الآية في سياق محاججة الذين كفروا من  ،تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها  -4408

بمجادلة ومحاجة   فبعد أن أمر الله نبيه محمدا  ، أهل الكتاب وبيان كذبهم وبطلان ادّعائهم
ث ما بعد ذلك من إعلام  [135البقرة: ] َّ  نج مي مى مم ُّٱخصومه من اليهود والنصارى بقوله: 

أمر  ، موافقة بيننا وبينهم إلّ بترك الهوى واتباع الهدىوأن لّ  ، الخصم بالمخالفة الفردية والجماعية
 . الله تعالى نبيه في هذه الآية بمجادلتهم بما يوهي أقوالهم ويزيح شبههم

ما   ،ولّ يهدأ لهم بال  ،تفيد مع ما قبلها أن أهل الشقاق والخلاف لّ يهنأ لهم عيش -4409
ولهذا فهم دائما ما يحاولون التشويش    ،ومخلصي في عبادته  ،دام المؤمنون ملتزمون بصبغة الله تعالى

بدعاوى تفتقر  ،عليهم من خلال إثارة الجدال والخلاف والعمل على إقامة الحجج على باطلهم
 .إلى دليل وبرهان

ادلّ لأهل الشقاق ومج ، لكونه مبلغا عن ربه تفيد رفعة وكرامة لشأن النبي الخاتم  -4410
 . والباطل
  دلّلة على أن مهمة الرسول يفيد صرف الخطاب عن الجماعة وتوجيهه إلى النبي  -4411

وفي ذلك أيضا  .هي الدعوة إلى الله ومجادلة أهل الشقاق والباطل ودحض حججهم وشبههم
ورثة  إشارة إلى أنه ينبغي أن ينهض ويتصدى لجدال أهل الشقاق والباطل أهل العلم الذين هم

 . النبي 
وهي   ،وفصل بي متشابهي ،تفيد أن التفريق من غير فرق مؤثر تفريق بي متماثلي -4412

 .ومكابرة ظاهرة ،دعوى باطلة
والفرق  ،وأن الأمور مبنية على الجمع بي المتماثلي ،تفيد إرشادا لطيفا لطريق المحاجة -4413

 .بي المختلفي
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ومحاولة إقامة  ،انا بأن جدالهم بالباطلوبي ،تفيد نذارة للذين كفروا من أهل الكتاب  -4414
 . إنما هو افتراء على الله سبحانه ،الحجة على هذا الباطل بالّفتراء

فمن  ،وأن الأعمال لّ تعود بالضرر إلّ على أصحابها ،تفيد إثبات عدالة الله تعالى -4415
 .أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها

 . الخالص لوجه الله تعالىتفيد أن تفاضل العباد إنما هو بالعمل الصالح  -4416
  ، وإنعامه وإفضاله هم المخلصون له  ، وأحراهم بكرامته وهدايته  ، تفيد أن أوَْلى الناس بالله -4417

 . ولّ يراؤون بأعمالهم  ، الذين لّ يشركون به أحدا
وذلك بحسب   ، فإما أن يكون حقا أو يكون باطلا  ، تفيد أن لكل أحد عمله الخاص به -4418

 . ها والإخلاص فيهاتأدية الأعمال من حيث مشروعيت
 بح  ُّٱ لقوله تعالى: ؛تفيد بإشارة أنه ينبغي للعبد المؤمن أن يفتخر بما هو عليه من الحق -4419

 .أي فنحن مفتخرون بها بريئون من أعمالكم َّ بخ
:  لهذا قال النبي  ؛لأن المشابهة موافقة في العمل ؛تفيد أنه لّ يجوز التشبه بأعداء الله -4420

أي: فنحن متميزون  َّ به بم  بخ بح ُّٱوهنا قال تعالى:  .منهم«»من تشبه بقوم فهو 
 . وأنتم متميزون عنا ،عنكم

 .  َّ تخ تح تج  ُّٱتفيد وجوب الإخلاص لله لتقديم المعمول في قوله تعالى:  -4421
وأن عليه أن يعرف  ،تفيد بإشارة خفية إرشادا لطيفا لمن يتصدى للرد على خصومه -4422

 ئه  ئم ُّٱفقوله تعالى:    ،وأوجه الترجيح والمفاضلة بينه وبينهم  ،القواسم المشتركة بينه وبي خصومه

هو بيان   َّ تخ تح تج ُّٱ :وقوله ،هو بيان للقواسم المشتركة َّ به بم  بخ بح  بج
 . لوجه الترجيح والمفاضلة

  ، وجانبوا الإخلاص ،وأنهم أساءوا العمل ،تفيد تعريضا بالذين كفروا من أهل الكتاب  -4423
 . كما تعلق بالناحية الإيمانية الباطنة  ،حيث تعلق بالناحية العملية الظاهرة  ،ولهذا تضاعف جرمهم
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  ، وأخلصت له وحده بالعبادة  ،تفيد تزكية لأمة الإسلام التي دانت لله بما يريد سبحانه -4424
 .وجانبت كل أشكال الشرك

تفيد أن غلبة المؤمني ورجاحتهم على أهل الشقاق والباطل تكون من خلال اجتماعهم  -4425
فهل يا ترى في عصرنا الحاضر أخلصت  َّ تخ تح تج ُّٱعلى الإخلاص لله ولدينه لقوله تعالى:  

لتترجح كفتهم ويتغلبوا  ؛لدين الله - َّ تج ُّٱعلى ما تفيده  ،جميعا وليس أفرادا-الأمة الإ سلامية 
 .على أهل الشقاق والباطل

وقد تختلط على من  ، َّ تح تج ُّٱيلاحظ على هذه الآية وآيتي قبلها تكرر قوله تعالى:  فائدة: 
ولعل أسهل الطرق لتجنب الوقوع في هذا  ،وقد يخطئ فيها بعض الحفاظ أيضا ،يريد حفظها

وروعة ختمه بما    ،خلال معرفة السياق القرآنيالخطأ وذاك الخلط بي خواتيم هذه الآيات هو من  
 ُّٱففي الآية الأولى ههنا كان الحديث عن الإيمان  .يناسبه من خلال سياق موضوعات الآيات 

لما بي الإيمان والإسلام من الروابط   ؛فناسب أن تكون خاتمة الآية الإسلام  [136البقرة:  ] َّ هي هى
 .[ 136البقرة: ] َّ تز  تر بي ُّٱفقال تعالى:  ،القوية في اللفظ والمعنى

  ، فناسب أن تختم الآية بالعبادة  ،وفي الآية الثانية كان الحديث عن صبغة الله التي هي دينه
 يم  يز ُّٱولهذا قال تعالى:  ،بمفهومها العام ،والعبادة كلها دين ،لأن الدين كله عبادة

 به  بم  بخ بح ُّٱوفي الآية الثالثة كان الحديث عن الأعمال  [138البقرة: ] َّ  ين

  ، لما بي العمل والإخلاص من التلاصق والترابط  ،فناسب أن تختم الآية بالإخلاص َّ
وفي هذه التوجيهات الواضحة الظاهرة بخلاف التوجيهات    .َّ تخ تح تج  ُّٱفقال تعالى:  

الدقيقة والعميقة يظهر للمتأمل والمتدبر دقة التناسب وروعة التناسق بي مقدمات هذه  
فارجع البصر وأعد النظر أيها المتأمل والمتدبر هل ترى من تنافر بي   ،الآيات وخواتمها

 . ومقدمات آياته وخواتمها ،كلمات القرآن الكريم وجمله وموضوعاته
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 سخ  سح سج  خم   خج  حم  حج  جم  جح ثم  ته  ُّٱقال تعالى: 
 كج  قم  قح فم فحفخ فج غم غج  عم  عج ظم طح   ضخضم ضح ضج صم صخ سمصح

 . [140]البقرة:  َّ كح 
تفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها حيث جاءت في سياق محاججة الذين كفروا من أهل  -4426

 .وتفنيد مزاعمهم ،الكتاب وبيان كذبهم وبطلان ادّعائهم
 ، اليهود والنصارى في اللهتفيد مناسبة ظاهرة لما قبلها فبعد أن ذكرت الآية السابقة احتجاج   -4427

 ثي  ُّٱ :عمران كما قال تعالى في آية سورة آل   ،ذكرت هذه الآية احتجاجهم في أنبياء الله تعالى 

وفي هاتي الآيتي وغيرهما من    [65آل عمران:  ] َّلي لى  لم كي  كى كم كل كا   قي قى في فى
الآيات تظهر للمتأمل والمتدبر دقة التناسب اللفظي وروعة التناسب الموضوعي بي سورتي البقرة وآل  

 .وكالغمامتي والغيايتي  ،كالزهراوين  ،ولهذا جمعت لهما في بعض الأحاديث وصفا واحدا ،عمران
الشقاق والباطل عليه أن يتدرج في تفيد مع ما قبلها أن من يتصدى للرد على أهل  -4428

ث ينتقل بعد ذلك بما يتعلق بأنبياء الله   ،مجادلة هؤلّء بالبدء أولّ بما يتعلق بالله وبذاته وبصفاته 
 . ومن هنا تظهر للمتأمل والمتدبر دقة تناسب وتناسق مجيء هذه الآية بعد الآية السابقة ،ورسله

لّ يتورع عن محاجتك   ،فترى عليه كذبا وبهتاناوا ،تفيد مع ما قبلها أن من حاجك في الله -4429
وعلى من يتعامل مع هؤلّء أن يكون شديد الحذر   ، وتلفيق التهم والّفتراء حولهم ،في أنبياء الله ورسله

 . والحيطة منهم
تفيد مع ما قبلها أن أهل الشقاق والباطل لّ يتورعون عن تسويق باطلهم وتنميق   -4430

هو تأكيد منهم للقول الباطل بصورة   َّ ... جم  جح ُّٱ: حجتهم بتأكيدات غير صحيحة فقولهم
 .المؤكد الذي لّ يقبل النقاش والرد

تفيد مع ما قبلها أن أهل الشقاق والباطل لن يدخروا وسعا ولن يألوا جهدا في مواصلة   -4431
 . الّحتجاج على باطلهم بدعاوى تفتقر إلى دليل وبرهان
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 .قائله من أهل الّفتراء والكذب تفيد تحذيرا متجددا من خطورة القول إذا كان  -4432
حتى لّ يلتبس الحق  ،تفيد تأكيدا على ضرورة الرد على أهل الباطل وتفنيد مزاعمهم -4433
 . بالباطل
 ،وعلى مزاعمهم بالحجة الدامغة ، بالرد على أهل الكتاب  تفيد تكليفا لنبي الهدى  -4434

هو يتألى على  إنما ،والتأكيد على أن الذي يقول بهذا القول لّ يفتري على أنبياء الله فحسب
فالله قد شهد لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأحفادهم  ،ويدعي علما لّ يعلمه الله ،الله

 .أنهم على التوحيد وعلى دين الإسلام
وفي  ،تفيد أنه لّ أحد أظلم من اليهود والنصارى لأنهم كتموا شهادة عندهم من الله -4435

وأن من دعي للشهادة يؤديها على وجهها دون أن يزيد عليها أو   ،هذا دعوة لعدم كتم الحق
 . اينقص منه

تفيد إرشادا لمن يتصدى للرد على أهل الشقاق والباطل أن يتعلم إفحام الخصم وإلزامه  -4436
 ضج  صم ُّٱفقوله:  ،ولّ يجد مفرا من الإذعان له ،ولّ يستطيع إنكاره ،برد ظاهر لّ إشكال فيه

 . وبهذا يتبي بطلان حجته ،بالتأكيد لن يجرؤ الخصم أن يقول: أنا أعلم َّضخ ضح
لقوله  ؛[الله أعلم]تفيد أنه ينبغي لمن لّ يعلم شيئا أن يرد علم ذلك إلى الله بأن يقول:  -4437
 .  َّضخ ضح  ضج صم ُّٱتعالى: 
تفيد إبطال دعوى هؤلّء اليهود والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب  -4438

  ، ء الأنبياء والصالحون لم يكونوا هودافهؤلّ  ؛فهذه الدعوى باطلة  ؛والأسباط كانوا هودا أو نصارى
 . بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى ؛ولّ نصارى

وأن من فعل ذلك فقد كتم شهادة   ، تفيد خطورة وعظم إث من يكتم علما علمه الله -4439
 .وهذا من أعظم الإث وأشد الظلم ؛عنده من الله
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د كائنا من كان أن يقف تفيد أنه إذا أراد الله إظهار أمر ونشر فضيلة فلن يستطيع أح -4440
 . ولو اجتمع أهل الأرض على كتمانها ،في طريقها

تفيد أنه ينبغي على من يتصدى للرد على أهل الشقاق والباطل أن يستخدم معهم أسلوب   -4441
  ، ليس بغافل عنهم وعما يعملون من الذنوب والمعاصي  وأن الله  ،التهديد والوعيد بعقوبة الله تعالى

 . وقد يكون لهذا التهديد وهذا الوعيد أثره في نفوسهم  ، وأنه إنما يستدرجهم في غيهم ليزدادوا إثما
 .  َّ كح كج قم   قح فم ُّٱلقوله تعالى:  ؛وإنذاره من المخالفة ،تفيد أهمية تخويف العبد -4442
 .  َّ كح كج قم  قح فم ُّٱلقوله تعالى:  ؛ ومراقبته لعباده ،تفيد كمال علم الله -4443
 .الله وأنه لو أراد أن يأخذهم بعقاب لفعلتفيد إثبات حلم  -4444
 . تفيد خطورة الّستدراج لأهل المعاصي -4445
لقوله تعالى:  ؛وهي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه ؛تفيد ثبوت الصفات المنفية  -4446

فلكمال مراقبته وعلمه   ؛والصفات المنفية متضمنة لإثبات كمال ضدها  ؛ َّ كح كج قم  قح فم ُّٱ
ولّ يخفى عليه شيء   ،بل هو مطلع على أعمالنا جميعا  ، سبحانه وتعالى ليس بغافل عما نعمل

 . منها
ردا على الجبرية الذين   َّ كح كج ُّٱ : في قوله تعالى ؛يفيد إضافة العمل إلى العامل -4447

 .يقولون: »إن الإنسان مجبر على عمله«
 نه  نم نخ نح ممنج مخ مح  مج  له لم لحلخ لج كم كل ُّٱقال تعالى: 

 .[141 ]البقرة: َّ هج 
وقد ذكرنا هناك   ،من هذه السورة ،[134]تكررت هذه الآية بكاملها في الآية التي تحمل رقم:  ***

وسوف يكون الحديث ههنا عن هدايات جديدة لم يسبق ذكرها   ،ما يتعلق بالهدايات الخاصة بها
  .هناك
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  إبراهيم   والنصارى  اليهود   نسبة   السابقة  الآية   ذكرت   أن  فبعد   التناسق  وروعة  التناسب  دقة   تفيد -4448
 على   ينبغي  أنه  إلى  لتشير  هذه   جاءت  ،النصرانية   أو  اليهودية   إلى  والأسباط  ويعقوب  وإسحاق  وإسماعيل

  ، حدث عن تاريخ مضى وانقضىويت وحسبه بنسبه يفتخر  ألّ  خصمه  مع ومحاوراته جدالّته  في  المرء
 وقد صدق القائل:  ،وعلى أرض الواقع  ،بل عليه أن يثبت صحة مدعاه وما هو عليه من نفسه

 كن ابن من شــــــــــــئت واكتســــــــــــب أدبام  
 فــــــــــــــــليس يــــــــــــــــغني الــــــــــــــــحسـيب نسـبته

ــا ذا   ــا أنـــــ ــقول هـــــ ــن يـــــ ـــــــ ــتى مـــــ ــفـــــ  إن الـــــ
. 

ــسَبِ   ــنـَـ ــنِ الــ ــــ ــمُودُهُ عَــ ــحْــ ــنِيكَ مَــ ــغْــ  يـُـ
ــه ولّ أدب  ـــ ــــــ ــان  لــــــــــ ــــــ ــلا لــــــــــــسـ ـــ  بــــــــــــــــ
 لــــــــــــــيسَ الــــــــــــــفَتَى مَنْ يقولُ كان أبي

. 
  صحة  فرض على: لهم يقول  الله وكأن ، وفي هذا يظهر الفرق بي هذه الآية وسابقتها المكررة 

لأن من بطأ به عمله لم  ،والّنتساب إليهم  ، لّ ينفعكم الّفتخار بهمو  ،خلت  قد أمة فتلك مدعاكم
  .يسرع به نسبه

 على  ينبغي أنه إلى ودقيقة لطيفة إشارة اموحروفه ا مبكلماته الآيتي هاتي تكرار يفيد -4449
 الفضل أهل عن الدفاع من يضجر ولّ يمل لّأ والباطل الشقاق أهل على للرد يتصدى من

  ، ى أسماع أهل الشقاق والباطلعل  والعبارات  الكلمات  نفس تكرار ذلك  استدعى ولو والصلاح
  ، وترسيخا لمدلولها في نفوسهم   ، تذكيرا بها وتأكيدا لها  ؛وخاصة إذا اختلف مواطن الحجاج والمجادلة

فلعلها   ،ار عليهموذلك لأن كثيرا من أهل الشقاق والباطل قد لّ يقتنع بمرة واحدة فيستدعي التكر 
وهذا من لطائف الأسلوب القرآني في طريقة احتجاجه على   .وقلوبا واعية ،أن تجد آذانا صاغية

 . أهل الشقاق والباطل
 عبارته له تكون أن والباطل الشقاق لأهل  يتصدى  لمن ينبغي أنه إلى  دقيقة بإشارة تفيد -4450
بحيث يعلم الخصم أنك قد أتيت على حججه كلها وأنك   ، معليه  ردوده في بها  يختتم التي المبتكرة

وهذا من لطائف الهدايات القرآنية التي يحتاج أن يتسلح بها من يريد    ،تقصد قطع الخصام والجدال معه
 . الإبحار في هذا الشأن

  وفرض   ذاتها  لإثبات   تسعي  أن  الحاضر  عصرنا  في  الإسلامية  للأمة   ينبغي  أنه  بإشارة   تفيد -4451
تتغنى بأمجاد أسلافها   وألّ ،من خلال إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه في العالم ،وجودها

فتلك أمة  ،ودولتهم الممتدة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب  ،وبطولّتهم السابقة
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ولكم ما   ،لها ما كسبت من سجل مشرق مضيء في نصرة دين الله وإعلاء كلمته ،قد خلت
 .... كسبتم
أنه  الشامل في الدنيا والآخرة دلّلة على  نفي سؤالهم عن أعمال تلك الأمة  عموم  يفيد   -4452

فقد ظهر كذبهم وافتراؤهم عليهم   ،ينبغي للأمة عدم سؤال أهل الكتاب عن أخبار هؤلّء الأنبياء
الّلتفات إلى ما يسمى بالإسرائيليات  عدم وكذلك أيضا  ، من خلال ما تقدم في الآية التي قبلها

ويشهد    ،ت من قبل هؤلّء اليهود والنصارى والتي فيها طعن وانتقاص من أنبياء الله ورسلهالتي روي
 .والله أعلم ،بمعنى النهيههنا يكون النفي ف ، سياق الآية الكريمةذا له

  ... خلت قد بأمم والأجر الإث من عليه يترتب وما عمله علق من كلردا على   تفيد -4453
 .خلت قد أمة في مفتراة أحداث  على ويلطمون يولولون الذين الرافضة هؤلّء ومن

وتمام فضله بذكر الكسب من الخير والعمل الصالح الذي   ، إظهار رحمة الله تعالىتفيد  -4454
 .[لها ما كسبت ولكم ما كسبتم]بدلّلة   ،فيحصيه الله جميعه ،يعمله بنو آدم دون الشر

للعمل الصالح وكسب الحسنات والبعد عن اكتساب رقي الأسلوب القرآني بالترغيب والتحفيز  تفيد   -4455
 السيئات

 من واحدة كل  أن يجد المجمع  أن القارئ لهذه الآية من مصحف ،في هذه الآية واللطائف الملح من :فائدة
 ،حيث أخذتا صفتحي من ورقة واحدة ،ة كل صفحةنهاي في ،الأخرى مكتوبة خلف ومثيلتها الآية هذه

 له ُّٱالأول منهما بقوله:  كما يلاحظ انتهاء السطر  ،كما أخذت كل واحدة سطرا ونصف السطر تقريبا

         . َّ هج نه ُّٱ: وانتهاء السطر الثاني: بقوله  ، َّ  مج
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